
 تونــس – عكـــس الاتصال بين الرئيس 
التونسي قيس سعيد وولي عهد أبوظبي 
الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان رغبة من 
الرئيـــس التونســـي، الذي باشـــر مهامه 
منـــذ أشـــهر قليلة، فـــي إعـــادة التوازن 
عمقهـــا  فـــي  التونســـية  للدبلوماســـية 
العربي، وهـــي التي فقـــدت ثوابتها منذ 
ثـــورة 2011 وســـيطرة حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية عليها ورهنها للحلف التركي 

القطري.
العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة  وأبـــدت 
المتحـــدة، الثلاثـــاء، اســـتعدادها لدعـــم 
تونس فـــي مواجهـــة انتشـــار فايروس 
كورونـــا، وذلك في اتصـــال هاتفي جمع 
الرئيس ســـعيد والشـــيخ محمد بن زايد، 
الـــذي أكد اســـتعداد بـــلاده للوقوف إلى 
جانب تونس فـــي مواجهة هذه الجائحة 
فضلا عن دعمها عبر العديد من المشاريع 
في المســـتقبل، حســـب ما جـــاء في بيان 

لرئاسة الجمهورية التونسية.
وقالت مصادر سياســـية تونسية إن 
الرئيس ســـعيد يعمل منذ بداية تســـلمه 
مقاليـــد الرئاســـة علـــى تصويب مســـار 
الدبلوماسية التونسية التي عرفت طيلة 
عقـــود بالتوازن والابتعـــاد عن الأحلاف، 
لكن حركـــة النهضة التـــي كانت مهيمنة 
علـــى حكومات ما بعـــد الثـــورة دفعتها 
باتجاه الدوحة وأنقرة، وأنها تســـتقوي 

الآن على سعيد بدعم قطر ونفوذ تركيا.

وذكرت المصادر أن الرئيس التونسي 
الذي استقبل كلا من الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان وأمير دولة قطر الشـــيخ 
تميم بن حمـــد آل ثاني يحرص الآن على 
تنويع علاقـــات تونس من خلال الاتصال 
بالشـــيخ محمد بن زايـــد وقبله بالرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي، وقبلهما 
استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل 
بن فرحـــان ووزير الخارجيـــة الإماراتي 

الشيخ عبدالله بن زايد.

وأشارت إلى وجود برود في العلاقات 
بــــين تونس وقطر وتركيا بســــبب مســــاع 
مــــن البلدين لفــــرض آليــــات للتعاون تمر 
عبــــر حركــــة النهضــــة ورئيســــها راشــــد 
الغنوشــــي، الذي اتخذ من رئاسة البرلمان 
ا لزيــــارات متكررة إلى أنقرة  غطاء قانونيًّ
أثــــارت مخــــاوف لــــدى السياســــيين مــــن 
إفشــــاء الغنوشي أســــرار تونس للأتراك، 
وهي أســــرار يحصل عليها بصفته رئيسا 
للبرلمان وعضوا في مجلس الأمن القومي.

وطالب المحلل السياســــي خالد عبيد 
بضــــرورة أن تكون السياســــة الخارجية 
التونسية متوازنة وألا تُغلّب محورا على 
محور آخر، وأن يكون شعارها استمرارية 
خط السياسة الخارجية لتونس وثوابتها 
منذ الاســــتقلال إلى الآن والتي تقوم على 
أساس العلاقات المتينة مع الأشقاء العرب.

وشــــدد عبيد في تصريــــح لـ“العرب“ 
على أن تكون العلاقات التونسية متوازنة 
مع كل الأشــــقاء العرب دون استثناء، وأن 
تكون دبلوماســــية المحاور التي اعتمدتها 
حكومة الترويكا بقيــــادة النهضة بمثابة 

القوس وقد أُغلق سريعا.
وتمارس حركــــة النهضة عبر ”الذباب 
مواقــــع  علــــى  واســــعة  حملــــة  الأزرق“ 
التواصل الاجتماعي ضد مســــاعي سعيد 
لتصويب الموقف من الملــــف الليبي وبناء 

علاقة متوازنة مع طرفي الأزمة، ما يسمح 
لتونس بإنجاح الوساطة التي أعلن عنها 
رئيس الجمهورية منذ فترة، والتي تتطلب 

خطوات لبناء الثقة تجاه تونس.
وتشــــعر تونــــس بقلــــق كبير بســــبب 
ســــيطرة الميليشــــيات على حدودها، وهو 
أمر جاهر بــــه وزير الدفــــاع عماد حزقي، 
حــــين أشــــار إلى أن بــــلاده مضطــــرة إلى 
التعامــــل مع الميليشــــيات علــــى حدودها، 
بحملة  وهو مــــا قابله ”ذبــــاب النهضــــة“ 
واســــعة ضد الوزير ورئيــــس الجمهورية 
مع التحذيــــر من تبدّل الموقف التونســــي 
تجاه ليبيا رابطين بــــين تصريح الحزقي 

واتصالات الرئيس سعيد.
وزادت مخاوف تونس بعد التغييرات 
وتحالــــف  حدودهــــا  علــــى  العســــكرية 
ميليشيات محســــوبة على حكومة الوفاق 
فــــي طرابلــــس مــــع مجموعــــات ووجوه 
متشــــددة مثل أبوعبيدة الزاوي، ما يمثّل 
تهديــــدا لأمن تونس ويعيــــد إلى الواجهة 
مسألة تسلل مجموعة إرهابية إلى البلاد 

وتهريب الأسلحة.
وأشــــاد أحمد ونيس، وزير الخارجية 
التونسي الأســــبق، بالاتصال الذي جرى 
بين الرئيس سعيد والشيخ محمد بن زايد، 
معتبــــرا أنه اســــتمرار لاتصالات ســــابقة 
سعيا إلى دعم المبادرة التونسية في الأمم 

المتحــــدة الرامية إلى توحيــــد جهود دول 
العالم فــــي مكافحة جائحة كورونا عوضا 

عن أن تكون الجهود مشتتة.
وقــــال أحمــــد ونيــــس فــــي تصريــــح 
لـ“العرب“ إن الاتصال يدل على عدم وجود 
حواجز بين تونــــس والإمارات بالرغم من 
وجود حركة النهضة الإسلامية في الحكم 
وهذا مهم في قاعدة العلاقات بين البلدين.
ونــــوه بما أبــــداه ولي عهــــد أبوظبي 
من تضامــــن مع تونس في أزمــــة كورونا 
أن  معتبــــرا  لمســــاعدتها،  واســــتعداده 
هــــذا الموقف أهــــم ما تلقته الدبلوماســــية 
التونسية في السنوات الأخيرة، والشعب 
التونسي سينظر إليه بإيجابية، خاصة أن 
الإمارات تشغّل عددا هاما من التونسيين.
أن  تونســــيون  مراقبــــون  ويعتقــــد   
الاتصــــال الــــذي جــــرى بين قيس ســــعيد 
والشــــيخ محمد بــــن زايد يمكــــن أن يوفر 
فرصــــة جديّــــة لإعــــادة تصويــــب العلاقة 
التونســــية مــــع دول الخليج، الســــعودية 
والإمارات والكويت على وجه الخصوص، 
وفرصة لأن تبحث تونــــس عن مصالحها 
بعيــــدا عــــن الأجندات وسياســــة المحاور، 
مشيرين إلى أن الأجندات الحزبية لحركة 
النهضــــة دفعت إلى برود في علاقة تونس 
بأهم شــــركائها وداعميها من العرب، وأنه 

آن الأوان لتجاوز هذا الوضع.

الجمعي قاسمي

 تونــس – بدأ المشـــهد العســـكري في 
غـــرب ليبيا يتحـــرك بوتيرة مُتســـارعة، 
وســـط مؤشـــرات تنبئ بحدوث مفاجآت 
مُتعـــددة خلال الأيام القليلـــة القادمة من 
شأنها إعادة رسم خارطة موازين القوى 
الميدانية التي اهتـــزت أركانها على وقع 
هجوم الميليشـــيات الإخوانية وتشكيلات 
المرتزقـــة المدعومـــة من تركيـــا على مدن 
الشريط الساحلي الغربي الذي مكن فايز 
السراج وحكومته من تسجيل انتصارات 

محدودة في المكان والزمان.
تونسية  عســـكرية  مصادر  وكشـــفت 
وليبيـــة لـ“العـــرب“، أن منطقة الشـــريط 
الســـاحلي الغربـــي الليبـــي تشـــهد منذ 
يومين تحركات عســـكرية لافتة، وخاصة 
في بلـــدة رقدالين، حيـــث تم رصد تجمع 
المئات من الآليات والسيارات العسكرية، 
وعشـــرات المئـــات من أفراد الميليشـــيات 

الموالية لحكومة السراج.
وترافق ذلك التحشيد مع تحرك أرتال 
عســـكرية كبيرة مجهزة بأســـلحة ثقيلة 
نحو بلدة جميل وقاعدة العسة العسكرية 
القريبة من الحدود التونســـية، ما يعني 
أن بلدة رقدالين تحولت إلى ما يُشبه مركز 
والمرتزقة،  للميليشـــيات  وتعبئة  تحشيد 
بالنظر إلى موقعها الاســـتراتيجي، حيث 
تقع على الساحل الغربي الليبي على بعد 
نحـــو 120 كلم غرب العاصمـــة طرابلس، 
وحوالي 10 كلم جنوب شرق بلدة جميل، 

ونحو 10 كلم شمال شرقي مدينة زوارة.
وفـــي المقابـــل، بدأت قـــوات الجيش 
الليبي بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر في 
تنظيـــم صفوفهـــا، والدفـــع بتعزيـــزات 
عســـكرية لافتـــة إلـــى منطقـــة الســـاحل 
الغربـــي، حيـــث تم رصـــد عمليـــة تعبئة 
كبيـــرة في مدينة الرجبـــان، تأتي بعد أن 
عقـــد حفتر اجتماعـــا مع رؤســـاء أركان 
القـــوات البريـــة والبحريـــة والجويـــة، 
خُصص لبحث التطورات العسكرية التي 
شـــهدتها المنطقة الغربيـــة، وخُطَطِ الرد 
على أي هجـــوم جديد على قاعدة الوطية 

العسكرية.
ويُنذر هذا التحشـــيد مـــن الجانبين 
بجولة جديدة من المواجهات العســـكرية 
فـــي هـــذه المنطقة، وســـط تقديـــرات بأن 
ميليشـــيات الســـراج مدعومـــة بمرتزقة 
رجب طيـــب أردوغـــان تُخطـــط للهجوم 
مرة أخرى على قاعدة الوطية العســـكرية 
الواقعـــة على بعد 140 كلـــم جنوب غرب 

العاصمة طرابلس.
وتجد هذه التقديرات ما يُبررها على 
أرض الواقـــع باعتبـــار أن هـــذه القاعدة 
اســـتعصت على تلـــك الميليشـــيات رغم 
هجماتهـــا المتُكـــررة عليهـــا بالطائـــرات 
التركيـــة المسُـــيرة التـــي لـــم تتوقف عن 
قصفهـــا منـــذ نحـــو أســـبوعين، وفـــي 
تصريحـــات مســـؤولي حكومة الســـراج 
التي تُروّج لما يفيد بأن ميليشياتها باتت 
علـــى تخوم هـــذه القاعدة، وهـــي تنتظر 

الأوامر باقتحامها.
ويبـــدو أن حكومة الســـراج مدفوعة 
بالتقـــدم الذي حققتـــه ميليشـــياتها في 
بلدات الشـــريط الســـاحلي الغربي، تريد 
تحريك الأمور بســـرعة لإحكام سيطرتها 
علـــى مجمل المنطقـــة الغربيـــة، وخاصة 
منهـــا قاعدة الوطيـــة العســـكرية، حيث 
توعد الســـراج قبل يومـــين بانتزاع هذه 
القاعدة، وذلك بعـــد اجتماعه مع عدد من 
ضباطه منهم أسامة الجويلي آمر المنطقة 

الغربيـــة وغرفـــة العمليـــات المشـــتركة، 
ومحمـــد الحـــداد آمر المنطقة الوســـطى، 
واللواء عبدالباســـط مـــروان آمر منطقة 

طرابلس.
وســـربت بعـــض المنابـــر الإعلاميـــة 
المحسوبة على حكومة الســـراج، تقارير 
مفادها أنه تم خـــلال ذلك الاجتماع إقرار 
خطـــة جديـــدة أعدهـــا أســـامة الجويلي 
لاســـتعادة قاعدة الوطية العســـكرية قبل 
حلول شـــهر رمضان، ليتـــم بذلك ضمان 
الســـيطرة على كامل الشـــريط الساحلي 
الغربي، وعلى طـــول الحدود مع تونس، 
وخاصة المعبرين البريـــين ”رأس جدير“ 

و“الذهيبة/وازن“.
غير أن مصادر عسكرية ليبية حذرت 
من تلـــك التســـريبات، واعتبرتها خدعة 
جديدة لحرف أنظـــار الجيش الليبي عن 
الهدف الحقيقي من التحركات العسكرية 
الراهنـــة، لافتة إلى أن الهدف الأقرب الآن 
هو مدينة ترهونة التي ما زال يُنظر إليها 
علـــى أنها بمثابـــة الثغـــرة القاتلة التي 
تحول دون ســـيطرة ميليشـــيات الوفاق 

على مجمل الشريط الساحلي الغربي.
وأكد رئيس مجلس الدولة الاسشاري، 
خالد المشـــري، القيادي في حزب العدالة 
لجماعـــة  السياســـية  الـــذراع  والبنـــاء 
الإخوان المسلمين، هذا التوجه، حيث قال 
إن حكومـــة الوفاق التي ”ســـيطرت على 
مســـافة 500 كلم على طول البحر، ماضية 
لتحريـــر بقية المـــدن كمدينـــة ترهونة“، 
مُعتبرا في تصريحات تلفزيونية ســـابقة 
أن هـــذا التطور الميدانـــي ”يعطي أهمية 
جديدة في رســـم الخارطة الجيوسياسية 

بليبيا“.

ولـــم يســـتغرب المراقبـــون مثل هذه 
النبـــرة التـــي تعكس نوعا مـــن الثقة في 
النفـــس كانت مفقـــودة خلال الأســـابيع 
الماضية، وربطوا ذلـــك بتطورات الموقف 
التركي الذي زج بالمزيـــد من المرتزقة في 
محـــاور القتال، إلى جانـــب ضخ كميات 
هائلـــة مـــن الســـلاح والعتـــاد الحربي، 
وتولي ضباطه إدارة المعركة، حتى باتت 
المواجهة تدور بين الجيش الليبي وتركيا 

مباشرة.
وفـــي هـــذا الســـياق، قـــال المحلـــل 
السياسي الليبي، فرج زيدان، إن ”المعركة 
تدور الآن بين قوات الجيش بقيادة المشير 
خليفـــة حفتر، والمخابـــرات التركية التي 
تقـــود القوات التابعـــة لحكومة الوفاق“، 
مضيفا فـــي تصريحـــات تلفزيونية بُثت 
مساء الثلاثاء أن الليبيين ”يتعاملون الآن 
مباشرة مع قوة إنكشارية تضم مجموعة 
أو تركيبـــة من الفصائل كثيـــر منها غير 

ليبية“.
وخـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضية، 
تسارعت وتيرة تدفق العناصر العسكرية 
التركيـــة على ليبيا تحت عناوين مختلفة 
كمستشـــارين وخبـــراء عســـكريين، إلى 
جانب ضبـــاط المخابرات، حيث طفا على 
الســـطح من جديد دور شـــركة ”سادات“ 
التركيـــة للاستشـــارات الدفاعية الدولية 
في إدارة المعارك ضِمن محاور القتال في 
محيـــط العاصمة طرابلـــس، وغيرها من 

المناطق الغربية الأخرى.

 بيروت – رجحت مصادر أمنية لبنانية 
أن يكون أربعـــة من الضباط الأمنيين في 
حزب الله نجوا من هجوم شنته إسرائيل 

الأربعاء عن طريق طائرة دون طيار.
مســـتندة  المصـــادر،  هـــذه  وذكـــرت 
إلـــى معلومـــات مســـتقاة مـــن الحـــزب 
نفســـه، أنّ الهجوم على ســـيارة من نوع 
”جيـــب شـــيروكي“ وقع داخـــل الأراضي 

الســـورية في منطقة غير بعيدة عن نقطة 
الحدود الســـورية بين البلدين في جديدة 

يابوس.
وكشـــفت أن الضباط الأربعـــة كانوا 
في طريق عودتهم إلى لبنان من ســـوريا 
عندمـــا أطلقت طائـــرة إســـرائيلية دون 
طيّار صاروخا في اتجاه ســـيارتهم. لكنّ 

الصاروخ أخطأ هدفه، فسمح ذلك لهؤلاء 
بإلقاء أنفسهم من السيّارة قبيل إصابتها 

بصاروخ ثان أطلقته الطائرة.
وأفـــاد مصـــدر مقرب من حـــزب الله 
لوكالة الصحافة الفرنســـية بأن الطائرة 
الإســـرائيلية المسيّرة اســـتهدفت سيارة 
تابعـــة لحزب الله عند الجانب الســـوري 
مـــن الحـــدود مع لبنـــان، دون أن تســـفر 

الضربة عن سقوط قتلى.
وقال المصدر ”وجهت طائرة مســـيرة 
إســـرائيلية بداية ضربة قرب سيارة تقل 

عناصر من حزب الله“.
وأضـــاف ”وبعدما خرج منها ركابها، 
تم استهدافها مباشرة بضربة ثانية“دون 

وقوع إصابات.

الأمنيـــة  المصـــادر  هـــذه  ووصفـــت 
اللبنانيـــة الهجوم الإســـرائيلي بالتطور 
الخطير إذ يشـــير إلى رســـالة إسرائيلية 
تفيد بأنّ هناك مراقبة إســـرائيلية دقيقة 
لتحرّكات كـــوادر من الصـــف الثاني في 
حـــزب الله وليس فقط تحـــرّكات الكوادر 

العليا المعروفة.
وأشـــارت إلـــى أنّ الهجـــوم يظهـــر 
حال التســـيّب على الحـــدود اللبنانية – 
الســـورية، إذ يؤكّد أن الإجراءات الطبّية 
التي تســـتهدف منع انتقال وباء كورونا 
إلـــى الأراضـــي اللبنانية من ســـوريا لا 
تشـــمل عناصر حزب اللـــه الذين يعملون 
في الأراضي السورية إلى جانب عناصر 

إيرانية.

وقال مصدر لبناني إنّ إسرائيل التي 
تراقب الأراضي اللبنانية والســـورية عن 
طريق طائرات تجسّـــس، تحلّق على مدار 
الساعة، مستعدّة للذهاب بعيدا كي تضع 
حـــدّا للوجود الإيراني في ســـوريا، وهو 
وجود يشـــكل حزب الله عمـــوده الفقري، 
خصوصا في المناطق القريبة من الحدود 
اللبنانية وفي محيط دمشـــق وصولا إلى 

درعا والمناطق المجاورة لها.
وكان عنصـــر أمنـــي مـــن حـــزب الله 
يدعى محمّد علي يونس اغتيل الأســـبوع 
الماضي فـــي جنـــوب لبنان، فـــي خطوة 
اعتبرت بمثابة إشـــارة إلى أن إســـرائيل 
تتابع بطرق مباشرة أو عن طريق عملاء 

لها نشاط حزب الله في لبنان وسوريا.
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دياب يصارع وحيدا مع انهيار الوضع المالي في لبنان
 بيروت – يعمل رئيس الوزراء اللبناني 
حســـان دياب جاهدا على توســـيع دائرة 
المشـــاورات لوضـــع بدائـــل عـــن الخطة 
الاقتصادية التـــي كان يراهن عليها وتم 
وأدهـــا في المهـــد من قبـــل الأصدقاء قبل 

الخصوم.
الـــذي  الـــوزراء  رئيـــس  ويحـــاول 
يبـــدو فـــي موقف أقـــل ما يقـــال عنه أنه 
صعـــب التمســـك بمـــا تبقـــى مـــن خيط 
أمـــل فـــي إمكانيـــة التوصل إلـــى خطة 
شـــاملة تكـــون مقبولة من قبـــل المجتمع 
خبـــراء  أن  بيـــد  والدائنـــين،  الدولـــي 
اقتصاد يـــرون أن البدائل الأخرى لا تقل 
إيلامـــا، ولـــن يقبلها الظهير السياســـي 
فقـــدان  مـــن  يخشـــى  الـــذي  للحكومـــة 

مكتسباته.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
غير مســـبوقة منذ نهاية الحرب الأهلية، 
وســـط امتناع المجموعة الدولية الداعمة 
عن مد يد المساعدة ما لم تطرح الحكومة 
الجديدة خطـــة إنقاذية عمليـــة ومقبولة 

لإنعاش الوضع.

الأربعاء  اللبنانيـــة  الليرة  وســـجّلت 
انخفاضـــا غيـــر مســـبوق فـــي قيمتهـــا 
لتتخطى عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار 
الأميركي الواحد في الســـوق الســـوداء، 
الأمـــر الذي من شـــأنه أن يعمـــق الأزمة 

المالية في البلاد.

وســـربت الحكومة قبل أيام مســـودة 
خطـــة كانـــت تأمل فـــي أن تقدمها كورقة 
اعتمـــاد للمجتمع الدولي وصندوق النقد 
تضمنـــت جملـــة مـــن البنود مـــن بينها، 
اقتطاع نســـبة من أموال المودعين الكبار 
(10 فـــي المئـــة) وخفض عـــدد المتعاقدين 

فـــي الدولة بنســـبة 5 في المئـــة وتجميد 
التوظيف والرواتب لمدة 5 سنوات.

ولقيت المســـودة معارضة شديدة من 
قبـــل معظم الطيـــف السياســـي وبينهم 
حلفـــاء للحكومـــة لاســـيما فـــي الجانب 
رئيـــس  أن  حتـــى  بالمودعـــين،  المتعلـــق 
مجلس النواب نبيه بري دعا الثلاثاء إلى 

”الترحم على هيركات“.
وترأس دياب الأربعاء جلســـة ضمت 
الهيئات الاقتصادية وعـــددا من الوزراء 
على أمل إيجاد تصورات يمكن اعتمادها 

كبديل عن الخطة التي تم وأدها.
وقال دياب خلال اللقاء ”نحن نحاول 
توسيع المشاورات مع كل القطاعات، حتى 
نأخذ رأي الجميع، لأن الورقة الاقتصادية 
تخص كل لبنان وليس أشخاصا معينين 
أو الحكومـــة اللبنانيـــة فقـــط. فالهـــدف 
أن نســـتطيع الانطلاق بموضـــوع إعادة 
الهيكلـــة، بما يختص بالدين الســـيادي، 
ونحـــن بحاجة لفريق عمل يســـتطيع أن 
يطمئـــن المجتمع الدولي بأننا ســـنخرج 
من النفق الصعب، حتى نســـتطيع إيفاء 

أي قروض إضافية نضطر إلى تأمينها“. 
وأضاف ”نحن بحاجة كحكومة اليوم إلى 
الموافقة على الإطار العام للخطة وهذا لا 
يعني أننا إذا وافقنا عليها لن نســـتطيع 
التغيير بهـــا، بل نترك هامشـــا للتغيير، 
ولكـــن المستشـــار المالي لــــ‘لازار‘ بحاجة 
إلى برنامـــج أو خطة يســـتند عليها في 
المشـــاورات مع حاملي الســـندات لإعادة 
الهيكلـــة التـــي تحتـــاج ما بـــين 6 إلى 9 

أشهر“.
ويـــرى محللـــون أن رئيـــس الوزراء 
كمـــن يدور في حلقة مفرغة؛ فهو من جهة 
يجد نفســـه مجبرا علـــى اتخاذ إجراءات 
مؤلمـــة لمعالجة التدهـــور المالي على وجه 
الخصـــوص ومن جهة ثانية هو مقيد من 
قبل ظهيره السياســـي الـــذي لا يريد أن 
يتحمل أي غضب أو رجة تضعف قبضته 

على البلاد.
وتخلف لبنـــان الشـــهر الماضي على 
تسديد سندات مستحقة للمرة الأولى مع 
بدء مفاوضات مع الجهات الدائنة لإعادة 

هيكلة الديون.

روسيا تترصد الخطوات التركية خشية تكرار سيناريو اتفاق سوتشي

 دمشــق – تســـود حالة من الاستنفار 
والتململ هذه الأيام، صفوف هيئة تحرير 
الشـــام التـــي تقودها جبهة فتح الشـــام 
(النصرة ســـابقا) وسط مخاوف متنامية 
مـــن خضـــوع تركيـــا فعليـــا للضغـــوط 
الروســـية بشـــأن الإســـراع فـــي تحييد 
الهيئة، وهو أحد الشروط التي وضعتها 
موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب الذي 

دخل حيز التنفيذ قبل شهر.

وتقول أوســـاط متابعـــة للوضع في 
إدلـــب ومحيطهـــا إن الفصائل المنضوية 
ضمن الهيئة أعادت الانتشار في المناطق 
الواقعة تحت ســـيطرتها وفصائل أخرى 
فـــي المحافظـــة بالتـــوازي مع اســـتمرار 
اســـتقدام تركيـــا للمزيد مـــن التعزيزات 

العسكرية للمنطقة.
قيـــام  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتشـــير 
الهيئة بشـــن حملة اعتقالات في صفوف 
اليومـــين  فـــي  المعارضـــة  الجماعـــات 
الأخيرين، وتشكيل ألوية عسكرية جديدة 
(3 ألويـــة) وتعزيـــز الحواجـــز لاســـيما 
بالقـــرب مـــن الطريـــق الدولـــي ”أم 4“، 

تبدو خطوة اســـتباقية لأي توجه لضرب 
نفوذهـــا لصالح القـــوى المقاتلة الأخرى 
التي تســـوق أنقرة على أنها معتدلة مثل 

الجبهة الوطنية لتحرير سوريا.
وبـــدأت تركيا قبل فترة إعادة تجميع 
الفصائـــل الخارجـــة عـــن عبـــاءة الهيئة 
وضمها في جسم موحد، وسط معلومات 
تتحدث عن أن هذا المشروع يجري بنسق 

متسارع.
وتوصلت أنقرة وموســـكو في مارس 
الماضي لاتفاق بشـــأن وقـــف إطلاق النار 
في شمال غرب سوريا بعد حملة عسكرية 
بدأها نظام الرئيس بشـــار الأســـد بدعم 
من حليفته روســـيا في ديســـمبر الماضي 
ونجح خلالها في الســـيطرة على مناطق 
واســـعة وعلى أجزاء كبـــرى من طريقين 

دوليين يعرفان بـ”أم 4“ و”أم 5“.
ويقضي الاتفاق الـــذي جرى إبرامه، 
بالإبقاء على وضع الراهن، أي دون تراجع 
القـــوات الحكومية إلى ما قبل ديســـمبر، 
مع تسيير دوريات مشتركة روسية تركية 
على طـــول الطريقين الدوليـــين الرابطين 
بـــين حلـــب ودمشـــق وحلـــب واللاذقية 
تمهيـــدا لفتحهما واســـتئناف النشـــاط 
التجـــاري بهما، وتضمـــن الاتفاق بنودا 
ســـرية في مقدمتها تحجيم هيئة تحرير 
الشـــام التي تضـــم فصائـــل جهادية لها 

صلات بتنظيم القاعدة.
ولطالما راهنت تركيا على هيئة تحرير 
الشـــام باعتبارها القوة العسكرية الأكثر 
صلابة وتنظيما في مشروعها التوسعي 
في سوريا، وســـعت على مدار السنوات 

الماضية إلى الحفاظ على الهيئة رغم أنها 
مدرجة على لائحة الإرهاب الدولي، ولكن 
أنقرة تجد نفســـها اليوم مضطرة لاتخاذ 
خطوة حـــل الهيئـــة وتقليص نشـــاطها 
وإلا فإنها ســـتجد نفســـها فـــي مواجهة 
غيـــر متكافئة مع الجانب الروســـي الذي 
يرقـــب اليـــوم كل خطواتهـــا فـــي تنفيذ 
الالتزامات المنوطة بهـــا بموجب الاتفاق 
الأخير، خاصة وأن تركيا سبق وأن نكثت 

بتعهداتها (اتفاق سوتشي 2018).
وعمـــدت تركيـــا مؤخـــرا إلـــى فض 
اعتصـــام بالقـــوة لعناصـــر يقـــال إنهم 
ينتمـــون لهيئـــة تحريـــر الشـــام بلباس 
مدني، عملوا على عرقلة تسيير الدوريات 
الروسية التركية المشـــتركة على الطريق 

الدولي ”أم 4“.
ونتج عن فض هـــذا الاعتصام عودة 
الدوريـــات المشـــتركة، حيث أعلـــن مركز 
المصالحـــة الروســـي أنه جـــرى الأربعاء 
تســـيير رابع دورية مشـــتركة في منطقة 

إدلب.
وكانت روســـيا علقت مشاركة قواتها 
فـــي القيام بدوريات مـــع الجانب التركي 

قبل أسابيع لأسباب قالت إنها أمنية.
وأدخلت هذه الخطوة التركية شكوكا 
في نفوس قيـــادات الهيئة حيال إمكانية 
أن تتخلـــى عنهـــم أنقـــرة، وتعـــزز هـــذا 
الشـــعور مع عـــودة مسلســـل الاغتيالات 
وعناصرها، حيث  لقياداتها ”الروحيـــة“ 
أكدت مصادر معارضة والمرصد السوري 
بتحرير الشـــام وشـــخص   “ مقتل ”قاضِِ
آخـــر بعبـــوة ناســـفة انفجرت بســـيارة 
يستقلانها الثلاثاء في مدينة كفر تخاريم 
بريـــف إدلـــب الشـــمالي الغربـــي. وكان 
المرصد الســـوري أعلن قبـــل أيام، إصابة 
قيـــادي في جبهة ثوار ســـراقب بجروح، 

جـــراء إطـــلاق نـــار عليـــه من مســـلحين 
مجهولـــين حاولـــوا اختطافه فـــي مدينة 

إدلب.
وســـبق أن جـــرت عمليـــات اغتيـــال 
فـــي صفوف قيـــادات الفصائل الجهادية 
والمعارضـــة اختلف في تأويل أســـبابها 
حـــرب  اعتبرهـــا  مـــن  بـــين  المتابعـــون 
تصفية حســـابات ومعارك علـــى النفوذ، 
وآخـــرون قالوا إن قـــوى إقليمية ودولية 

تقف خلفها.
ويقـــول محللـــون إن عودة سلســـلة 
الاغتيالات لتضـــرب عناصر هيئة تحرير 
الشـــام في هذه الظرفية لا يمكن قراءتها 
بمعزل عن التســـوية الروســـية التركية، 
خاصـــة وأن هنـــاك قيادات متشـــددة في 
الهيئـــة لا تخفي رفضها لتلك التســـوية 
وهي لا تقبل خسارة مركز نفوذها لفائدة 

قوى أخرى.
وانتشـــرت الأربعـــاء، مقاطـــع فيديو 
لعناصـــر يقـــال إنهـــم ينتمـــون للهيئـــة 
يتوعـــدون فيهـــا الجنود الأتـــراك، وبث 
المرصد السوري لحقوق الإنسان إحداها 
حيـــث يظهـــر عناصـــر ملتحـــون يقفون 
بالقرب من جنود أتراك على طريق ”أم 4“ 
الرابط بين حلب واللاذقية، من جهة بلدة 

النيرب شرق إدلب.
وقـــال أحـــد العناصر موجهـــاً كلامه 
بطريقـــة لا تخلو من ســـخرية وتهكم إلى 
الجنـــود الأتـــراك ”نحـــن نحبكـــم وبإذن 
الله عز وجل ســـنضع رؤوسكم هنا على 
الطريق، لـــن نأخذها معنـــا، لا تخافوا“. 
وتابـــع العناصـــر اســـتهزاءهم بالجنود 
الأتـــراك عبـــر مصطلحـــات ”عســـكرية“ 
متعارف عليها لدى الســـوريين بالإضافة 
إلى شـــتمهم باللغـــة التركية فـــي نهاية 

مقطع الفيديو المصور.

هيئة تحرير الشام تتوجس 

من انقلاب تركي عليها في إدلب

تستشعر هيئة تحرير الشام إمكانية انقلاب تركيا عليها، في ظل مؤشرات 
عدة مــــــن بينها عودة مسلســــــل الاغتيالات، وهذا ما دفعها إلى اســــــتنفار 

قواتها استعدادا لأي توجه لضرب نفوذها في شمال غرب سوريا.

قوات روسية وتركية على الطريق «أم 4»

كورونا يوقظ الخلايا 

الإرهابية النائمة في مصر
 القاهــرة – أعلنــــت وزارة الداخليــــة 
المصريــــة أنّ ضابطــــا في الأمــــن الوطني 
برتبــــة مقــــدّم وســــبعة إرهابيــــين قتلــــوا 
فــــي تبادل لإطــــلاق النار دار فــــي القاهرة 
الثلاثاء وأســــفر أيضا عــــن إصابة ضابط 

آخر وعنصرين من الشرطة بجروح.
وكانت خليــــة إرهابية حاولت على ما 
يبدو اســــتغلال أجواء الهدوء الذي يخيم 
على الشــــارع المصري بســــبب الإجراءات 
الاحترازية التي فرضها التعامل مع وباء 
كورونا، لاســــتهداف دور عبادة مسيحية 

بالتزامن مع أعياد الأقباط.
واتخذ أعضاء الخلية من حي الأميرية 
في شمال شــــرق القاهرة مقرا لهم، لكنهم 
فوجئــــوا مســــاء الثلاثاء بتعامــــل أجهزة 

الأمن مبكرا معهم وتصفيتهم.
وعثرت قوات الأمــــن على أحد مخازن 
الأســــلحة والمتفجّرات التــــي كان عناصر 
الخليّــــة يعتزمون اســــتخدامها في تنفيذ 
مخطّطهــــم، وتم ضبــــط عدد مــــن البنادق 

الآلية وكمية من الذخيرة.
وبثّــــت قنــــوات تلفزيونيــــة مصريــــة 
مشاهد عديدة، ظهر فيها مبنى من الخارج 
تخلّله ســــماع دوي إطلاق نــــار ونداء من 
الشــــرطة للســــكان عبر مكبّــــرات الصوت 
للاحتمــــاء داخــــل منازلهــــم، واســــتمرّت 

المواجهة نحو أربع ساعات.
وعكــــس التعامل الأمني الســــريع مع 
الخليــــة يقظــــة الأجهزة المصريــــة المعنية 
بمكافحة الإرهاب، وأن انشــــغالها بضبط 
الشــــارع مع حظر التجــــول المفروض منذ 
حوالي شــــهر لم يثنها عن تتبع العناصر 
الإرهابية التي تحاول إحياء أنشطتها مع 

انتشار فايروس كورونا.
وخاضت قوات الأمن حربا شرسة ضد 
جماعات متطرفة في ســــيناء، ونجحت في 
تقويض نفوذها هناك، وجففت الكثير من 
المنابــــع في مدن مصرية مختلفة، وســــدت 
أجــــزاء كبيرة من الثغــــرات الحدودية مع 
ليبيــــا والســــودان اللتين تســــللت منهما 

جماعات تكفيرية عدة.
وهدأت الأوضــــاع في غالبيــــة أقاليم 
مصر الفترة الماضيــــة، وجرى هدم الكثير 
من القواعد التي يعتمد عليها المتشــــددون 
مــــا أدى إلى نــــدرة العمليــــات الإرهابية، 
لحمــــلات  النــــاس  اســــتجابة  وصعوبــــة 

التحريض من الخارج.
وقــــال الخبيــــر الأمنــــي فــــي شــــؤون 
مكافحة الإرهاب اللــــواء رضا يعقوب، إن 
الأمــــن المصري نجح فــــي اختراق الخلايا 
الإرهابية التي شــــكلت خطــــرا داهما على 
الدولة طيلة الســــنوات الماضية، والقضاء 
علــــى مجموعة تكفيرية فــــي حي الأميرية 
هــــو ”نجــــاح لمجموعــــات الرصــــد التــــي 
أخطرت قوات مكافحة الإرهاب بمعلومات 
تفصيلية عــــن العناصــــر المختبئة وكمية 
الأســــلحة التي بحوزتها، بما مكّن أجهزة 

الأمن من وضع خطة دقيقة للهجوم“.
الأجهــــزة  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
تكــــوّن  أن  اســــتطاعت  الاســــتخباراتية 
خرائط جديدة للمنتمــــين إلى التنظيمات 
المتطرفــــة، وقوضت خطورتهم في الأماكن 
الجبلية والصحراوية التي شكلت مناطق 
لتجميع قواهم والتدريب على اســــتهداف 
المنشآت المدنية والعسكرية، وهي في غرب 
البلاد، وهو ما انعكس على انحدار مؤشر 
العمليــــات الإرهابيــــة بشــــكل كبير خلال 

الأشهر الماضية.
وحذر مراقبون من إمكانية اســــتغلال 
بعض عناصــــر تكفيرية كامنة حالة العزل 
المنزلــــي الســــائدة فــــي مصر كمــــا غيرها 
جراء كورونا، والقيــــام بعمليات إرهابية 
لتشــــتيت انتباه أجهزة الأمــــن، والإيحاء 
بأنها فقدت الســــيطرة على الشــــارع، ولم 

تعد قادرة على المجابهة.
وشــــهدت مدينة الإســــكندرية الشــــهر 
الماضي تظاهــــرة محدودة، حرضت عليها 
شــــخصيات منتمية إلى جماعة الإخوان، 

بذريعة الخروج إلى الشــــوارع للتذرع إلى 
اللــــه للقضاء علــــى كورونا، فــــي محاولة 
تهــــدف على ما يبدو  إلــــى التمهيد لعودة 
الاحتجاجات، ما يمكّن جماعة الإخوان من 

استعادة شيء من زخمها.
وانتبهت أجهــــزة الأمن لتفاصيل هذه 
المؤامــــرة وفضّت التظاهــــرة قبل تحولها 
إلــــى كــــرة لهــــب، وحــــذرت المواطنين من 
الانســــياق وراء دعــــوات التظاهر في هذا 
التوقيت، ولوحت باستخدام الصلاحيات 
التي يمنحها قانون الطوارئ في مثل هذه 

الحالات.
ويعــــد التواجــــد في مناطق شــــعبية، 
مثــــل الأميريــــة، بيئــــة رخــــوة مناســــبة 
لاختباء العناصــــر الإرهابية وبديلا جيدا 
لمــــن نجحوا في الفرار مــــن الحصار الذي 
فرضتــــه قــــوات الجيــــش والشــــرطة على 
ســــيناء والعديد من المناطــــق في صحراء 
مصــــر الغربيــــة، غير أن وجــــود مخبرين 
تابعين لقوات الشرطة بكثافة في المناطق 
الشــــعبية جعــــل المتشــــددين والمتعاونين 

معهم صيدا سهلا.
وأكد مســــاعد وزير الداخلية الأســــبق 
اللواء مجدي البســــيوني، أن قوات الأمن 
نفــــذت عملية اســــتباقية ناجحة، وتمكنت 
الأجهــــزة المعلوماتيــــة مــــن التوصل إلى 
مكان الخلية والاشــــتباك معها قبل تنفيذ 
مخططهــــا بالتزامــــن مــــع عيــــد القيامــــة 
الأســــبوع المقبــــل، ودون وقــــوع إصابات 
بين المدنيين، علــــى الرغم من تواجد أفراد 

الخلية في منطقة مكتظة بالسكان.

وأوضح لـ”العرب“، أن تشكيل خرائط 
معلوماتيــــة عــــن المتطرفــــين فــــي المناطق 
الصحراوية الشاســــعة والمــــزارع الممتدة 
والوصــــول إليها وتفكيكهــــا يعد النجاح 
الأبرز لقوات الأمن في السنوات الماضية، 
وأن عمليــــة حــــي الأميرية تظــــل محدودة 
مقارنــــة بعمليــــات أخرى تحصنــــت فيها 
العناصــــر الإرهابيــــة بأســــلحة متطــــورة 
وشــــكلت الطبيعة الجبلية لبعض المناطق 

عائقا أمام الوصول إليها.
وأشــــارت مصــــادر أمنيــــة لـ”العرب“، 
إلــــى أن القاهرة لم تســــدل الســــتار على 
الإرهــــاب بعــــد، وهنــــاك عناصــــر كامنــــة 
قــــد يجري تكليفهــــا بعمليــــات نوعية في 
توقيتــــات محــــددة، بعــــد أن نجــــح الأمن 
فــــي تصفية أعــــداد كبيرة منهــــم، وضيّق 
الخنــــاق على تمويلهم للدرجة التي دفعت 
العناصــــر المختبئة في حــــي الأميرية إلى 
الاســــتعانة بالأطفال كمرشدين لهم، وهو 
ما كان الســــبب الرئيســــي فــــي مقتل أحد 
ضباط عناصــــر الرصد، وهو المقدم محمد 

الحوفي.
لــــم يحــــدث تغيير فــــي خطــــط الأمن 
المصــــري للتعامــــل مــــع الإرهابيــــين، بل 
تتجــــدد التكتيكات من وقت لآخر، حســــب 
طبيعــــة كل مرحلة، واليقــــين بأنه طالما لا 
يُوجد حســــم دولي في التعامل مع مسألة 
التمويل المتشعبة فإن العمليات الإرهابية 
ستكون حاضرة ولو بنسب قليلة، مقارنة 
بما شــــهدته البلاد منذ الإطاحة بالإخوان 

من السلطة.
تتحســــب المصادر الأمنيــــة ذاتها من 
إمكانية اســــتغلال الإخوان انتشار مرض 
كورونا في العالم، وتوظيف بقايا فلولهم 
الإرهابية فــــي مصر وغيرها، وحثهم على 
ارتكاب جرائم عنــــف، ولا يعني التخلص 
من القوة الضاربة لحركة ”حسم“ المسلحة 
التابعة للجماعة، أن معينها نضب تماما، 
فلا يــــزال الأمل يراود قيادات الجماعة في 

إحياء هذه الذراع بمسميات جديدة.

دور العبادة المسيحية هدف خلية الأميرية

استؤنفت الدوريات الروسية 

التركية المشتركة على 

الطريق الرابط بين حلب 

واللاذقية بعد فض اعتصام 

رافض للوجود الروسي

الليرة اللبنانية تسجل 

انخفاضا غير مسبوق في 

قيمتها لتتخطى عتبة الثلاثة 

آلاف مقابل الدولار الأميركي 

في السوق السوداء

الاستخبارات استطاعت 

ن خرائط جديدة 
ّ
أن تكو

للخلايا الإرهابية

رضا يعقوب
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 لندن – كشــــفت منظمة العفــــو الدولية 
الأربعــــاء أن قطر احتجزت العشــــرات من 
العمال المهاجرين وطردتهم الشهر الماضي 
بعــــد أن أبلغتهــــم بأنهــــم ســــيخضعون 

لفحص فايروس كورونا المستجد.
ومع انتشار كورونا في دول الخليج، 
حيث جرى تســــجيل ما يزيد على 18 ألف 
حالة إصابة بالفايــــروس، تحث جماعات 
حقوق الإنســــان الحكومــــات على حماية 
الملايــــين من العمــــال المهاجرين الضعفاء 

وذوي الأجور المنخفضة.
ونقلــــت منظمة العفــــو الدولية عن 20 
رجلا نيباليا قولهم إن الشــــرطة القطرية 
ألقــــت في 12 و13 مــــارس الماضي القبض 
على المئــــات مــــن العمــــال المهاجرين في 
الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم 

جوا إلى نيبال.
وأبلغت الحكومــــة منظمة العفو بأنه 
أثناء تفقــــد المنطقة الصناعيــــة بالدوحة 
”كشف المســــؤولون عن أفراد متورطين في 

أنشطة غير قانونية وغير مشروعة“.
ونقلــــت منظمــــة العفــــو الدوليــــة عن 
الحكومة قولها ”وشمل ذلك تصنيع وبيع 
المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع 
الســــلع الغذائية الخطــــرة التي يمكن أن 
تهدد بشــــكل خطير صحة النــــاس إذا تم 

استهلاكها“.
للمنظمــــة  النيباليــــين  أحــــد  وقــــال 
الحقوقيــــة التي تتخذ من لنــــدن مقرا لها 
”كان الســــجن مليئا بالنــــاس. تم إعطاؤنا 

قطعــــة خبز واحدة كل يــــوم، وهذا لم يكن 
كافيا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة 
مع وضع الطعــــام على البلاســــتيك على 

الأرض“.
وقال ثلاثة رجال فقط إنه جرى فحص 
درجــــة حرارتهــــم أثنــــاء الاحتجــــاز، لكن 
معظمهم قالوا إنهم خضعوا للفحص قبل 

السفر من قطر.

وقالت منظمة العفو الدولية إن جميع 
العمــــال غادروا قطــــر دون تلقي رواتبهم 

المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.
وتقــــول جماعات حقوقيــــة إن العمال 
المهاجرين ذوي الأجــــور المتدنية في دول 
النفــــط الغنية غالبا ما تثقل كاهلهم ديون 

كبيرة بفوائد عالية.
ويكون هؤلاء العمال معرضين لخطر 
انتشار الفايروس بســــبب تكدسهم عادة 
في مســــاكن مخصصة للعمال حيث يقيم 
في الغرفة الواحدة 12 عاملا أو يشتركون 

في السكن مع آخرين في مناطق مكتظة.

تعسف قطري بحق العمال الأجانب عد إضافي لعبث الحوثيين بصفقة تبادل الأسرى
ُ
كورونا ب

  عدن – تضاءلت آمال الحكومة اليمنية 
اســــتغلال  إمكانية  بخصوص  الشــــرعية 
المخــــاوف مــــن تفشــــي فايــــروس كورونا 
للإفــــراج عن كافة المحتجزيــــن والمعتقلين 
بســــجون  والناشــــطين  السياســــيين 
ميليشــــيات الحوثي مع رفــــض الجماعة 

تطبيق اتفاق عمّان.
الحــــرب  أســــرى  مــــن  آلاف  ويقبــــع 
المســــتمرة فــــي اليمن في ســــجون طرفي 
النزاع، غير أن الحوثــــي يواجه اتهامات 
باعتقال مدنيين، والسعي إلى مقايضتهم 

بمقاتليه الأسرى لدى الحكومة.
وبعد مضــــي أكثر من شــــهر ونصف 
الشهر على توصل الطرفين لاتفاق لتبادل 
الأســــرى برعايــــة الأمم المتحــــدة، اتهمت 
حكومة عبدربّــــه منصور هادي الحوثيين 

بالمسؤولية عن تعثر تنفيذ ”الصفقة“.
وتأتي هــــذه الاتهامات بعــــد أيام من 
دعــــوة الإمــــارات إلــــى ضــــرورة الالتزام 
باتفاق الريــــاض وتوحيد الصف اليمني 
لمواجهة التجاوزات المتواصلة التي تقوم 

بها ميليشيات الحوثي.
وواصلت الجماعة المدعومة من إيران 
تعنتهــــا للإفراج عن بعض الشــــخصيات 
اليمنية القابعة في ســــجونها، إذ تريد أن 
تحاكمهم على طريقتها ووفق ”عدالتها“.

وتؤكد مصادر أمميــــة وأخرى يمنية 
أن الاتفــــاق يشــــمل جنودا مــــن التحالف 
العربــــي، فضــــلا عــــن شــــخصيات يمنية 

وازنة محتجزة بسجون الحوثيين.

وتضم الأســــماء ناصر منصور هادي 
وهو شقيق الرئيس ومحمد قحطان عضو 
الهيئــــة العليــــا لحزب الإصــــلاح، وكذلك 
محمــــود الصبيحي وفيصــــل رجب وهما 

قائدان رفيعان بالجيش الحكومي.
ورغم أن مشاورات عمّان خلصت إلى 
اتفاق الطرفين على عقد اجتماعات مقبلة، 
لبحث مراحل تبادل الأســــرى، إلا أن تعثر 
عملية التبادل المتفــــق عليها دفع بالأمور 
نحو مســــار مغاير عنوانه ”انهيار الثقة“ 

والعودة إلى المربع الأول.

اســــتغلال  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
بــــدأ  الــــذي  الوبــــاء،  لأزمــــة  الحوثيــــين 
يتســــلل إلى البلاد وســــط أزمة سياسية 
وعسكرية وإنسانية حادة سوف يضاعف 
الصعوبات أمام جهــــود المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث لجمع الطرفين مجددا إلى 

طاولة المفاوضات.
وأعلنــــت الحكومة الشــــرعية الجمعة 
الماضي، عن تسجيل أول إصابة بكورونا 
في مدينة الشــــحر بمحافظــــة حضرموت 

شرقي البلاد.

وشــــدد مصدر في الحكومة الشرعية 
علــــى أن اتفــــاق عمّــــان يمثــــل اختبــــارا 
للحوثيــــين الذيــــن ”لــــم يلتزمــــوا بكافــــة 
الاتفاقات الســــابقة مع الحكومة، ســــواء 
المتعلقــــة بملــــف الأســــرى والمعتقلين، أو 
غيرهــــا“، واعتبر أن اتهامــــات الحوثيين 
للحكومة بعرقلة اتفاق عمّان، تأتي ضمن 
”محاولــــة الجماعــــة الهروب إلــــى الأمام، 

والتنصل من استحقاقات التنفيذ“.
وتفاجــــأت الحكومــــة برفض الحوثي 
عــــددا مــــن الأســــماء المقدمة في الكشــــف 
الحكومي بزعــــم أنهم متهمــــون بقضايا 

خطيرة، وتعتزم الجماعة محاكمتهم.
هــــؤلاء  بعــــض  أن  المصــــدر  وأكــــد 
اختطافهم  جــــرى  وأكاديميون  صحفيون 
من المنازل والشــــوارع، ولــــم يكن لهم أي 
ذنب ســــوى مناهضة انقلاب الحوثي عبر 

صفحاتهم على فيسبوك وتويتر.
في المقابل، اتهم رئيس لجنة شــــؤون 
الأســــرى بجماعــــة الحوثــــي عبدالقــــادر 
مرتضــــى مؤخــــرا الحكومــــة بالمماطلــــة 

وعرقلة الاتفاق.
وقال على تويتر إن ”الطرف الحكومي 
ما زال يماطل بشأن تقديم بقية الكشوفات 
تمهيــــدا لإتمــــام الصفقة“، فيمــــا زعم أن 

جماعته قدمت كافة الكشوفات المطلوبة.
ورعــــت الأمم المتحــــد، فــــي العاصمة 
الأردنيــــة عمّان منتصــــف فبراير الماضي، 
الاتفــــاق، واعتبره مراقبون انفراجا يمكن 

البناء عليه للتوصل إلى تسوية. طوابير المساجين في ترقب الإفراج

الشرطة القطرية اعتقلت 

يومي 12 و13 مارس الماضي 

على المئات من العمال 

النيباليين ثم احتجزتهم 

لعدة أيام قبل طردهم

مســـلحة  قـــوى  تمـــارس   – بغــداد   
وسياســـية شـــيعية ضغوطا على رئيس 
مصطفـــى  المكلـــف  العراقـــي  الـــوزراء 
الكاظمـــي لحجـــز وزارات فـــي حكومته 
المنتظـــرة، فيمـــا تشـــير مصـــادر إلى أن 
الأخير قد يعرض خلال جلسة منح الثقة 

في البرلمان حكومة غير مكتملة.
وبحســـب مشـــاركين فـــي مفاوضات 
تشـــكيل الحكومة العراقية الجديدة، فإن 
جلسة منح الثقة قد تعقد نهاية الأسبوع 
القـــادم، بعدمـــا قطـــع الكاظمي الشـــوط 
الأطول من النقاشات مع القوى السياسية 

الشيعية، بشأن تركيبة كابينته.
وذكـــرت مصـــادر مقربـــة مـــن الوفد 
التفاوضي التابـــع للزعيم الديني مقتدى 
الصدر أن ”أطرافا سياسية شيعية بدأت 
بالضغـــط على الكاظمـــي للحصول على 
وزارات في حكومته“، مؤكدة أن الكاظمي 
يحظى بمساندة قوى شـــيعية بارزة، ما 

يمكنه من مجابهة الضغوط.
وأوضحت المصادر أن حركة عصائب 
أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وحزب 
الفضيلة الذي يرعاه رجل الدين الشيعي 
محمد اليعقوبي ألمحا إلـــى رغبتهما في 

الحصول على وزارات في الحكومة.
وتريد العصائـــب الاحتفاظ بوزارتي 
الثقافـــة والعمـــل اللتـــين تقعـــان تحت 
سيطرتها في الحكومة الحالية المستقيلة 
برئاســـة عادل عبدالمهدي، فيما لم تتضح 

نوايا حزب الفضيلة.
عراقـــي  سياســـي  مراقـــب  وقـــال 
إن الكاظمـــي لا يحتـــاج إلى  لـ“العـــرب“ 
الوصفـــة  بعناصـــر  بالالتـــزام  النصـــح 
الجاهـــزة من أجـــل أن تحظـــى حكومته 
بثقـــة البرلمان المطلقـــة، والتي هي تعبير 
عـــن رضا الأحزاب عليه، فهو ابن النظام، 

الذي انيطت به حراسة أخطر ملفاته.
وأشـــار المراقـــب إلـــى أن حكومتـــه 
ستكون حسب المواصفات المطلوبة لا من 
أجل تمريرهـــا بل لأنه ليس مطلوبا منها 

أن تحدث أي تغيير.
كما أن التغيير أيا كان نوعه وحجمه 
لن يحـــدث اختراقا في معادلات وموازين 

الســـلطة التي صارت الميليشيات تتحكم 
بهـــا بعـــد أن دب الخوف فـــي أوصالها 
بعد مقتل قائد فيلـــق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني قاســـم سليماني ونائب 
زعيم الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.
ولذلك ســـيحرص زعيم ائتلاف دولة 
القانـــون نوري المالكي علـــى ألا يتخطى 
وضعتهـــا  التـــي  الحمـــراء  الخطـــوط 
علما  والصغيـــرة،  الكبيرة  الميليشـــيات، 
منـــه بـــأن كل واحـــدة منها قـــادرة على 
إحـــداث خلخلة لن تكـــون حكومته قادرة 

على الخروج منها بسلام.

وأكدت المصادر أن الكاظمي لن يلعب 
دور الرجـــل المنقذ فهو يعـــرف جيدا أنه 
مرفـــوض على المســـتوى الشـــعبي وما 
ترشـــيحه للمنصـــب إلا انعـــكاس لخيار 
تســـوية بين إيـــران والولايـــات المتحدة 
وســـتكون مهمة حكومتـــه منحصرة في 
تصريـــف الأعمال فـــي مرحلـــة انتقالية 
أمدها ســـنة واحـــدة على الأكثـــر بعدها 
رؤوســـاء  ســـجل  إلـــى  اســـمه  يُضـــاف 

الحكومة السابقين.

وبدأت ضغوط بعـــد يوم من اجتماع 
وصف بـ“الحاســـم“، اتفقت خلاله جميع 
القوى السياسية الشـــيعية على تخويل 
المكلـــف اختيـــار أعضـــاء طاقمـــه الذين 

يقعون ضمن حصصها بحرية كاملة.
وخـــلال الاجتمـــاع الذي اســـتضافه 
منـــزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري 
بالمنطقـــة الخضـــراء، وحضـــره نصـــار 
الربيعـــي وهـــو ممثـــل الصـــدر خـــلال 
المفاوضـــات والمالكي وزعيم تيار الحكمة 
عمـــار الحكيـــم وزعيـــم تحالـــف النصر 
حيدر العبادي، فضلا عن المكلف بتشكيل 
الحكومة مصطفى الكاظمي، أقرت القوى 
السياســـية الشـــيعية ضـــرورة حصول 

الكابينة الجديدة على ثقة البرلمان.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون 
عدنان الأسدي إن ”الكتل الشيعية خولت 
الكاظمـــي اختيار جميع الـــوزراء، الذين 
يقعـــون ضمن حصصهـــا، لدعم حظوظه 

في تشكيل الحكومة الجديدة“.
لكـــن مفاوضـــين حضروا لقـــاء منزل 
العامـــري أبلغـــوا ”العرب“ بـــأن الاتفاق 
الـــذي أقـــره المجتمعـــون ينـــص على أن 
يخول الكاظمي اختيار الوزراء الشـــيعة 
وفقـــا لرؤيته، بشـــرط ألا تعتـــرض قوى 

شيعية رئيسية على أي منهم.
ويقـــول مراقبون إن هـــذه التطورات 
تســـمح للكاظمي بأن يبدأ مفاوضاته مع 
القوى السياســـية الســـنية والكردية من 

مركز قوة.
وكشـــفت مصادر مطلعة أن الكاظمي 
سيخصص جزءا من فريقه لمتابعة إنهاء 

الاتفـــاق مع الأطـــراف الشـــيعية ويتفرغ 
كليا للمفاوضات الســـنية الكردية، التي 

يفترض أن تكون سريعة هي الأخرى.
وتؤكد المصـــادر أن الأجـــواء العامة 
تتجه نحـــو إنهـــاء المفاوضات ســـريعا 
للتصويـــت على الحكومـــة الجديدة قبل 

دخول شهر رمضان.
ويرجـــح مراقبـــون أن تولد الحكومة 
في غضون عشـــرة أيام، فـــي حال حافظ 

التقدم في المفاوضات على وتيرته.
ومع ذلـــك، يبدو أن طريـــق الكاظمي 
لن يكون ســـهلا خـــلال المفاوضـــات، مع 
التسريبات التي تشير إلى أنه لن يتمكن 
من تقديم كابينة كاملة خلال جلســـة منح 

الثقة المنتظرة.
وتقول التسريبات إن الكاظمي يعكف 
على حسم أســـماء المرشـــحين لوزارات، 
بمـــا يكفي لتحقيق النصـــاب في مجلس 
الوزراء الجديد، فـــإذا كان عدد الحقائب 
هو 22، كمـــا في الحكومـــة الحالية، فإن 
المكلف بحاجة إلـــى تمرير 12 وزيرا على 
الأقل خلال جلســـة منـــح الثقـــة، لتكون 

حكومته شرعية.
وتقـــول المصـــادر إن الكاظمي يضع 
في حســـاباته إمكانية تأجيل المفاوضات 
بشـــأن من يتولى بعض الحقائب إلى ما 

بعد التصويت على الحكومة الجديدة.
وكثيرا مـــا اتبع هذا الإجـــراء خلال 
الحكومات الســـابقة بســـبب التعقيدات 
الكبيـــرة التي تحيط بالمفاوضات بشـــأن 
الحقائب الأمنية والســـيادية، ما يتطلب 

أوقاتا لا تتيحها المدد الدستورية.

الأحزاب والميليشيات الشيعية تضغط 

على الكاظمي لحجز حقائبها الوزارية
تحقيق التوازن بين المكونات يمهد لنيل ثقة البرلمان بسهولة

إعادة رسم الاصطفافات السياسية

 الكويــت – أكـــدت مصادر سياســـية 
كويتيـــة أن الحكومـــة تواجـــه معارضة 
شـــديدة مـــن نـــواب فـــي مجلـــس الأمة 
(البرلمـــان) لتمرير عدة مشـــاريع قوانين 
لمواجهة جبهات مختلفة استعصت عليها 
دون الحصول على حزام قوي، في الوقت 
الـــذي يتعرض فيـــه وزراء إلـــى التهديد 

بالاستجواب.
وبينما تجد الحكومة نفســـها عاجزة 
عن مواصلة تطبيق إصلاحاتها بســـبب 
الظروف الطارئة بســـبب وبـــاء كورونا، 
أشـــار رئيس لجنة الميزانيات والحساب 
الختامـــي فـــي البرلمـــان النائـــب عدنان 
عبدالصمد إلى أن معظم أعضاء المجلس 
يرفضون المصادقة علـــى عدة قوانين من 

بينها مشروع يتعلق بالدين العام.
وقـــال في تصريحات لوســـائل إعلام 
محليـــة ”إن هنـــاك قلقا بشـــأن الطريقة 
التي أرســـل بها مشـــروع القانـــون إلى 
المجلـــس“، وألمح إلى وجـــود تخوف من 
تجاهـــل الإصلاحات إذا ســـمح للحكومة 
بالاقتراض ثم اســـتخدام الأموال بشـــكل 

غير سليم.

الماضي،  الثلاثـــاء  اللجنة  وناقشـــت 
قائمـــة طويلة بمصـــادر بديلـــة للتمويل 
بعد وقت قصير من إعلان رئيس المجلس 
مـــرزوق الغـــانم أن فـــرص الموافقة على 
قانون مقترح بشـــأن الديـــن العام ”تكاد 

تكون معدومة“.
وأبدى رئيس لجنة الميزانية بمجلس 
الأمـــة بدوره تحفظا على القانون المقترح 
الذي من شـــأنه أن يجعـــل الحد الأقصى 
للديـــن العام عنـــد نحو 20 مليـــار دينار 

(64.82 مليار دولار).
وتعاني الدولة الخليجية جراء هبوط 
حـــاد في ســـعر النفط مع انهيـــار الطلب 
العالمي بســـبب تفشـــي فايروس كورونا 
المســـتجد، وهو ما جعل من إيجاد ســـبل 

للسماح بزيادة الاقتراض أكثر إلحاحا.
ويـــرى مراقبون أنه في حـــال لم يتم 
التوصـــل إلـــى توافـــق على حـــل بعض 
الملفـــات العالقـــة قـــد يجعـــل الحكومـــة 
الحاليـــة في طريـــق مســـدود ويزيد من 

تعقيد الأوضاع.
ووضـــع أمير الكويت الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الجابر الصبـــاح الأزمة الناجمة 
عن اســـتقالة حكومة الشيخ جابر المبارك 
فـــي نوفمبر الماضـــي على طريـــق الحلّ 
والخـــروج من تلك المشـــكلة التـــي أثارت 

جدلا واسعا.

وتم إســـناد مهمّة تشـــكيل الحكومة 
الجديدة للشـــيخ صباح الخالـــد المؤهّل، 
بحســـب متابعين للشـــأن الكويتي، لأداء 
نظـــرا  يجيـــده  الـــذي  ”الإطفائـــي“  دور 
وخصائص  الدبلوماســـية  خلفيتـــه  إلى 
شـــخصيته الميالة إلى الهـــدوء والتروي 

والابتعاد عن الصراعات.
ولكن يبدو أن حكومة الشـــيخ صباح 
الخالـــد تواجه صدّا مـــن قبل أعضاء في 
مجلس الأمة بسبب طريقة معالجة الأزمة 
وهو ما قـــد يضفي نوعا مـــن الضبابية 
مســـتقبلا إذا استمر الســـجال مسيطرا 

على المشهد السياسي.
ورغم وجـــود بدائل عن مقترح قانون 
الدين العـــام، لكن مراقبين يشـــككون في 
جـــدوى نجاحهـــا خاصـــة وأن الطبقـــة 

السياسية تبدو منقسمة على نفسها.
بـــين  مـــن  إن  عبدالصمـــد  ويقـــول 
الخيارات البديلة التي ناقشـــها البرلمان 
تعليـــق تحويل قرابة عشـــرة في المئة من 
إيـــرادات الدولة إلى صنـــدوق احتياطي 

الأجيال القادمة.
وكشـــف أنـــه جرى تحويـــل 12 مليار 
دينار على مدار الأعوام الخمسة الماضية 
إلـــى هذا الصندوق. والمرة الوحيدة التي 
ســـحبت فيها الكويت أموالا من صندوق 
الأجيال القادمة كانت أثناء حرب الخليج 

الأولى.
مـــن  كويتيـــون  رأي  قـــادة  ويحـــذّر 
أنّ هامـــش الوقـــت والظـــروف المحليـــة 
والإقليميـــة الضاغطة لا يســـمحان ببقاء 
البلـــد في دائـــرة الصراعات الهامشـــية 
بـــين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
على خلفيـــة قضايا بينها مـــا يعود إلى 
صراعـــات شـــخصية، مطالبين بســـرعة 
تجاوز تلـــك الصراعـــات والتفـــرّغ لحلّ 

القضايا المصيرية.
الهاشـــم،  صفـــاء  النائـــب  وكانـــت 
المعروفـــة بمواقفهـــا الاســـتفزازية، قـــد 
شـــنت هجومـــا علـــى وزير الماليـــة براك 
الشيتان بشأن تحويل بعض مخصصات 
مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى هيئة 
واعتبـــرت  (نزاهـــة)،  الفســـاد  مكافحـــة 
تصرفه غير مدروس ولا ينم عن ”حصافة 

سياسية“.
ورد عليها النائب سعد الخنفور عبر 
وسائل الإعلام بأن دعوة أعضاء المجلس 
إلـــى التعـــاون مـــع الشـــيتان وإعطائـــه 
الفرصة لتقديم خطته المالية وإصلاحاته 

للجهات التي يتولى الإشراف عليها.
واعتبر الخنفور أن تهديد الشـــيتان 
بالاســـتجواب وهـــو مـــا زال جديدا في 
منصبـــه، ليـــس لـــه مبـــرر، وهـــو يدخل 
لا  الـــذي  السياســـي  التأجيـــج  ضمـــن 
الظـــروف  ظـــل  فـــي  خصوصـــا  ينفـــع 
الاســـتثنائية التي تعيشـــها الكويت في 

مواجهة الوباء.

الحكومة الكويتية في جولة 

صدام مصيرية مع مجلس الأمة

إذا حصل تغيير في أي 

منصب فلن يحدث اختراقا 

في موازين السلطة رغم 

المخاوف، التي دبت في 

الميليشيات 

ــــــة صدام مصيرية مع مجلس الأمة حول  ــــــت الحكومة الكويتية في جول دخل
ــــــي زادت من حدتها  ــــــة لمواجهة الأزمــــــة الاقتصادية، والت مقترحــــــات عاجل
المخاوف من أن يطول أمد وباء فايروس كورونا لأجل غير مسمى، وهو ما 
يشي، وفق مراقبين، بدخول البلاد في أزمة سياسية هي في غنى عنها، ما 

يجعل من حل المشاكل العالقة أمرا شبه مستحيل.
اعتبر مراقبون سياسيون أن وصفة 
ــــــوزراء العر اقــــــي المكلف  رئيس ال
تشكيل  بشــــــأن  الكاظمي  مصطفى 
بشــــــكل  قلصت  الحكومي  طاقمــــــه 
ــــــاورة للقوى  ــــــارات المن واضــــــح خي
الشــــــيعية، التي تســــــعى في الوقت 
الضائع إلى الضغط من أجل إقحام 
مرشيحها في لعبة المناصب للظفر 
ــــــب وزارية حساســــــة ولقطع  بحقائ
الطريق أمام أي محاولات للتضييق 

على تحركاتها مستقبلا.

معظم أعضاء المجلس 

يرفضون تمرير مشاريع 

قوانين حكومية

عدنان عبدالصمد



 طرابلس – يحمل تمسك حكومة الوفاق 
بعــــدم إمكانيــــة التحاور مــــع القائد العام 
للجيــــش الليبي المشــــير خليفة حفتر مع 
التأكيــــد في نفــــس الوقت على اســــتحالة 
الحل العســــكري للســــيطرة علــــى البلاد، 
دعــــوة مبطنــــة لحلفــــاء حفتــــر المحليين 
والدوليين للتخلي عنه أو تقســــيم البلاد 
وهو ما يطرح تســــاؤلات عما إذا كان قائد 
الجيــــش هو مــــن يعيق توحيــــد البلاد أم 
وسيطرتهم  للســــلطة  الإسلاميين  احتكار 

على ثروات البلاد.
واستبعد وزير داخلية حكومة الوفاق 
فتحي باشاغا في تصريح لوكالة بلومبرغ 
«أي تســــوية سياســــية مــــع القائــــد العام 
للجيش الوطنــــي الليبي المشــــير خليفة 
حفتــــر»، داعيــــا  حلفــــاء الجيــــش الليبي 
الدولييــــن والمحلييــــن إلــــى التخلي عن 
دعمهم للرجل القوي المقيم في الشــــرق و 
الذي يشن منذ أبريل 2019 هجومًا لتحرير 

العاصمة طرابلس من الميلشيات.  

وقــــال ”لا يمكن أن يكون هناك انتصار 
عســــكري كامل فــــي ليبيا، ولكــــن لا يوجد 
حل سياســــي مع حفتر. ندعو الجميع إلى 
إعادة حســــاباتهم“. ويحصر وزير داخلية 
الوفاق انفراج الأزمة في ليبيا في شخص 
المشير خليفة حفتر، لكن متابعين للشأن 
الليبــــي يــــرون فــــي تصريحات باشــــاغا 

شخصنة للصراع لا أكثر.
ويتساءل هؤلاء ”لنفترض جدلا أنه تم 
استبعاد المشير خليفة حفتر هل ستنتهي 
الأزمــــة وهــــل ســــيقبل الليبيــــون تواصل 
والإسلاميين  مصراتة  تحالف  اســــتحواذ 

على السلطة وثروات البلاد؟“.

وأكــــد رئيــــس حكومــــة الوفــــاق فايز 
الســــراج في مقابلــــة نشــــرت الأربعاء مع 
صحيفــــة لا ريبوبليكا الإيطاليــــة أنه ”لن 
يتفــــاوض بعد اليوم على حل سياســــي“، 
مضيفا ”لن أجلس بعــــد اليوم إلى طاولة 

التفاوض مع حفتر“.
الانتخابــــات  الإســــلاميون  وخســــر   
الليبية ســــنة 2014 لينقلبوا على نتائجها 
عبــــر عمليــــة فجــــر ليبيــــا ويعــــودوا إلى 
الســــلطة عبر اتفاق الصخيــــرات الموقع 
في المغرب فــــي 2015 برعاية أممية. ومع 
تزايد الدعوات إلى حل سياسي في ليبيا، 
تُطرح تســــاؤلات عدة حول شرعية حكومة 
الوفاق بعد أربع ســــنوات من وجودها في 
العاصمــــة، خصوصــــا بعــــد إقدامها على 
توقيــــع اتفاق مع الحكومــــة التركية، أثار 

ردود فعل غاضبة داخليا وخارجيا.
وتتمســــك الحكومــــة المحاصــــرة في 
طرابلس بشــــرعيتها المستمدة من اتفاق 
الصخيــــرات، على الرغم من إعلان مجلس 
النــــواب الليبي إلغــــاء التصديــــق عليها 
مطلع يناير الماضي، وتراجع دول عربية 
عــــن الاعتراف بها كحكومة تمثل الشــــعب 

الليبي. 
وتدرك الأمــــم المتحــــدة ودول عظمى 
جيــــدا أن الصراع في ليبيــــا صراع نفوذ 
علــــى الثروة بدرجــــة أولــــى وأن تواصل 
الإسلاميين  وحلفائهم  الإخوان  استحواذ 
في طرابلس على مقــــدرات الليبيين حجز 
الزاويــــة فــــي أي حــــل مســــتقبلي للأزمة 
الليبيــــة. وقالت رئيســــة بعثة الأممية إلى 
ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز الثلاثاء، 
إن هنــــاك فايروســــا آخــــر فــــي ليبيا غير 
كورونا وهو ”الفســــاد والسرقة“، مشددة 
على حق الشــــعب في معرفــــة كيفية إدارة 

الأموال الليبية وكيفية إنفاقها.
وتحولت ثروات ليبيا الهائلة من نعمة 
إلى سلاح لاستدامة الفوضى وإطالة عمر 
الحرب، بعد أن اســــتحوذت الميليشــــيات 
فــــي طرابلس على منابعهــــا وعائداتها ما 
سمح لها بتمويل أنشطتها واستدامة أمد 

اســــتحواذها على السلطة بدل البحث عن 
حل سياســــي يوقف نزيــــف الاقتتال، فيما 
يدفع الشــــعب الليبي ثمن مراهنة حكومة 
الوفاق على المجموعات الإرهابية وأمراء 

الحرب للبقاء في السلطة.
وفــــي وقت توفر فيه مدن شــــرق ليبيا 
وجنوبهــــا أغلــــب مــــوارد ليبيــــا المالية، 
حيــــث تتركز معظم الآبــــار النفطية للبلاد 
هناك، يعاني السكان من الفقر والتهميش 
وتدهــــور المرافــــق الصحيــــة، فــــي حين 
تغدق الأموال على تســــليح الميليشــــيات 
والهرولة  الأجانب،  المقاتلين  واســــتقدام 
إلــــى دعــــم الاقتصــــاد التركــــي المتهاوي 
عبــــر ضــــخ وديعة بأربعــــة مليــــارات في 
البنك المركــــزي التركي. وتعتمد ليبيا في 
اقتصادها بشــــكل أساســــي على إيرادات 
النفــــط كمصــــدر رزق وحيد للبــــلاد التي 
انزلقــــت فــــي فوضى عارمة منــــذ الإطاحة 

بنظــــام العقيــــد معمر القذافي منذ تســــع 
ســــنوات. وتعرضــــت المنشــــآت النفطية 
لعــــدة هجمات وأعمــــال تخريبيــــة، ولكن 
فــــي منتصف شــــهر فبراير أغلقــــت قبائل 
في المنطقة الشــــرقية والوسطى الحقول 
والموانئ النفطيــــة متهمة حكومة الوفاق 
بإهدار ثروات الشعب على الحروب وجلب 

المقاتلين الأجانب. 
ويعتبر إغلاق الحقول النفطية أخطر 
ضربة توجه لســــلطات طرابلس منذ العام 
2011، خصوصــــا وأنها ناتجــــة عن حراك 
شــــعبي تقوده القبائل المؤثرة في مواقع 
الإنتــــاج ، والتــــي تتهم حكومة الســــراج 
والأجهزة الخاضعة لهــــا بتبديد إيرادات 
النفط في اســــتجلاب المرتزقــــة وتهريب 
الســــلاح وتمويــــل الميليشــــيات وأمــــراء 
الحــــرب فــــي محاولتهــــا للتصــــدي لتقدم 
الجيــــش الليبي بقيــــادة المشــــير خليفة 

حفتر، الذي يتشكل في أغلبه من أبناء تلك 
القبائل.

ويتمســــك شــــيوخ القبائل بقرار غلق 
الحقــــول والمصارف والموانــــئ النفطية 
إلى حين تشــــكيل حكومة موحــــدة قادرة 
على حمايــــة مقدرات الليبييــــن وضرورة 
وضــــع حــــد للعبــــث القائــــم بمؤسســــات 
الدولة المالية، وعلى رأسها مصرف ليبيا 

المركزي وجهاز الاستثمارات الخارجية.
والاثنيــــن الماضــــي، قــــررت حكومــــة 
الوفــــاق التخفيض فــــي رواتب الموظفين 
الليبييــــن وهــــي إجــــراءات تقشــــفية كان 
يرفضها الســــراج في بدايــــة الأمر إلا أنه 
أذعــــن في نهاية المطــــاف لمطالب حلفائه 
تواصــــل  يقدمــــون  الذيــــن  الإســــلاميين 
الإغــــداق على جبهات القتال واســــتجلاب 
الســــلاح والمرتزقة على قــــوت الليبيين. 
ويأتي القرار في وقت لم يستلم فيه أغلب 

الموظفين الحكوميين في ليبيا مرتباتهم 
للثلاثة أشــــهر الماضية بسبب الخلافات 
فــــي إدارة المــــوارد الماليــــة بيــــن رئيس 
حكومــــة الوفــــاق فايز الســــراج ومحافظ 
البنك المركزي فــــي طرابلس المدعوم من 

الإسلاميين، الصديق الكبير.
ويوصف الصديق الكبير بحاكم ليبيا 
ذي الصلاحيــــات المطلقــــة وتحوم حوله 
الكثير من الاستفهامات خاصة في علاقته 
بالغــــرب والإســــلاميين الذيــــن يرفضون 
إقالتــــه مــــن المنصــــب الذي يتــــولاه منذ 
سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ويقــــول مراقبــــون إن هــــدف محافــــظ 
المصرف المركزي من إيقاف المرتبات هو 
خلق ضغط شــــعبي على القبائل والجيش 
الليبــــي لإعادة فتح حقــــول النفط، إضافة 
إلى ادّخار الأموال لاســــتمرار الإنفاق على 

الحرب.
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تســــــعى قيادات حكومة الوفاق إلى شــــــخصنة الأزمة الليبية والترويج بأن 
حلحلتها رهين رفع الدعم عن قائد الجيش الليبي المشــــــير خليفة حفتر، إلا 
أن مراقبين يرون أن الأزمة أعمق من الأشخاص بل هي في علاقة مباشرة 
بالتقسيم غير العادل للثروات في البلاد واحتكار السلطة، إذ تنتج المناطق 
الشــــــرقية والجنوبية أغلب ثروات البلاد في حــــــين أن العائدات تنفق على 

تمويل جبهات القتال في الغرب.

 ما الذي يعيق توحيد ليبيا: حفتر أم احتكار الإسلاميين للثروة

  فايز السراج: لن نتحاور مع خليفة حفتر مجددا 

مبــــادرة  المغــــرب  أطلــــق   – الربــاط   
جديدة بمعية كل مــــن البرتغال والبرازيل 
لتطويــــر جهاز ذكي مســــاعد على التنفس 
الاصطناعــــي، لمواجهة الأزمــــة الصحية 
التي خلفتهــــا جائحة كورونا، فيما تعتزم 
الرباط تعميم الفكرة علــــى بلدان أفريقية 
لمســــاعدتها من أجل تطوير وصناعة هذا 
النوع من الأجهزة التــــي تحتاجها القارة 

الأفريقية.
وكشــــف معهــــد البحــــث فــــي الطاقة 
أن  المتجــــددة  والطاقــــات  الشمســــية 
فريقــــا مكونــــا مــــن مغاربــــة وبرتغاليين 
وبرازيليين نجح في تطوير حل للمساعدة 
على التنفس في شــــكل جهــــاز تنفس آلي 

ذكي.
وقــــال بدر إيكن، المديــــر العام لمعهد 
البحث فــــي الطاقة الشمســــية والطاقات 
المتجددة إن الأمر يتعلق بمبادرة مشتركة 
انطلقت قبل حوالي أسبوعين رفقة شركاء 
فــــي معهد أبحاث بالبرتغال، مشــــيرا إلى 
أن الفكرة انطلقت أساســــاً لتطوير أجهزة 
تنفــــس في أســــرع وقت في ظل اســــتمرار 

تفشي الوباء العالمي.
وأوضح المدير العــــام لمعهد البحث 
في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، 
أن النســــخة الأولــــى من تطويــــر الجهاز 
المســــمى (إفــــون – في 1) تمــــت فعلاً في 
البرتغال؛ بينما شــــرع المغرب في تطوير 
النســــخة الثانيــــة فــــي وقــــت يجــــري في 

البرازيل تطوير النموذج الثالث.
وأضــــاف إيكــــن أن ”البرتغــــال تقوم 
اليوم بإجــــراء اختبارات على هذا الجهاز 
فــــي المستشــــفيات لتحســــينه وتطويره، 
كمــــا ســــنقوم فــــي المغرب بإجــــراء نفس 
الاختبــــارات فــــي غضــــون الأيــــام القليلة 

المقبلة“.
وتبلغ التكلفة المادية لهذا الجهار أقل 
مــــن 5 آلاف درهم للجهــــاز الواحد، بينما 

تبلــــغ تكلفة أجهــــزة التنفــــس المتعارف 
بشــــأنها أكثر من مئة ألــــف درهم. وأورد 
ذات المصدر أن المغرب ســــيقوم بتعميم 
الفكــــرة على بلــــدان أفريقية لمســــاعدتها 
مــــن أجــــل تطويــــر وصناعة هــــذا النوع 
مــــن الأجهــــزة التــــي تحتاجهــــا القــــارة

 الأفريقية.
ويتيــــح هــــذا المنتــــج الــــذي يتميــــز 
بتصميــــم دولي وتصنيــــع وإنتاج محلي 
مغربي، الاســــتجابة للطلب المتزايد على 
حلول المســــاعدة على التنفس في سياق 

الوباء العالمي لفايروس كورونا.

وســــيتم إنتاج السلسلة الأولية خلال 
الأيــــام المقبلة، وســــيتم تجريبها من قبل 
مهنيــــي الصحــــة في المغــــرب والبرتغال 
والبرازيــــل، لإعــــداد شــــهادة بالمعاييــــر 
الدولية. وقبل أســــبوعين، بدأ مهندسون 
فــــي المغــــرب فــــي تطوير أجهــــزة تنفس 
اصطناعــــي محلية الصنــــع مئة في المئة 
موجهة أساســــا إلــــى المصابيــــن بوباء 
كورونــــا، حيث يأمل القائمــــون على هذه 
المبــــادرة فــــي توفيــــر 500 جهــــاز تنفس 

اصطناعي بعد 125 يوما تقريبا.
وســــيتم تصنيــــع هذه الأجهــــزة وفقا 
للمعاييــــر الدوليــــة، بــــدءا مــــن تصنيــــع 
المحــــرك، مرورا بالبطاقــــات الإلكترونية، 
والأجزاء الميكانيكية الأخرى، وصولا إلى 

عملية تجميع مختلف الأجزاء.

 الجزائــر – شــــكّل الســــقوط المفاجــــئ 
لأحــــد أكبــــر الجنــــرالات النافذيــــن فــــي 
الجزائــــر، تحــــولا لافتا في هرم الســــلطة، 
قياســــا بما يمثّلــــه من قوة ونفــــوذ داخل 
المؤسسة العســــكرية والهيئات المدنية، 
فقــــد كان الرجــــل يمثّل قاطــــرة تيار داخل 
رفضــــت  والإدارة،  والحكومــــة  العســــكر 
دعــــم عبدالمجيــــد تبون، فــــي الانتخابات 
الرئاســــية التي جــــرت في الثاني عشــــر 
ديســــمبر الماضــــي، وانحــــازت لصالــــح 

منافسه عزالدين ميهوبي.
وظل الجنرال بوعزة واســــيني، يمثّل 
النــــواة الصلبــــة داخــــل قيــــادة الجيــــش 
منذ تنحيــــة الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، حيث اســــتقدمه حينهــــا قائد 
الأركان الراحل الجنرال أحمد قايد صالح، 
لإدارة شــــؤون الأمــــن الداخلــــي (جهــــاز 
الاستخبارات) في أبريل الماضي، ومذاك 
ظــــل يوصف بـ“عــــدو الحراك الشــــعبي“، 
قياســــا بالمناورات التــــي حاكها من أجل 
إجهاضه، ومقاربته الأمنية القمعية تجاه 

الناشطين في صفوفه.
أن  محليــــة،  تقاريــــر  تســــتبعد  ولا 
يجــــرّ الجنــــرال الذي أحيل على الســــجن 
العســــكري بالبليدة، بعد تحقيقات معمّقة 
أجريت معه من طرف ضباط أمن الجيش، 
وراءه عــــددا مــــن المســــؤولين الكبار في 
وزراء  فيهــــم  بمــــن  الجزائــــري،  النظــــام 
وضباط ســــامون، الأمر الذي سيعيد بقوة 
مســــألة صراع الأجنحة في هرم السلطة، 
ويثيــــر الاســــتفهامات حــــول تفجّرها في 
خضم الظروف الاستثنائية التي تعيشها 

البلاد، جرّاء تفشي وباء كورونا.
ولا زال أنصــــار الرجــــل داخــــل خلايا 
الدعايــــة الإلكترونية التي أطلقها من أجل 
الترويج لأجندته السياسية، تحت صدمة 
قويــــة كون ســــقوطه كان آخر شــــيء يفكر 
فيه المتابعون للشــــأن الجزائري، ولو أن 

تعيين نائــــب له بـ“صلاحيات واســــعة“، 
حســــب القــــرار الــــذي أصــــدره الرئيــــس 
عبدالمجيد تبــــون، اعتبر إيذانــــا بنهاية 

حقبة الجنرال القوي في الجزائر.
قــــد  للرجــــل  القويــــة  الأذرع  وكانــــت 
اســــتقطبت عشــــية الانتخابات الرئاسية 
قطاعــــا عريضا من الفعاليات السياســــية 
والمســــؤولين  والأحزاب  والشــــخصيات 
الكبار ووســــائل الإعــــلام، من أجل تعطيل 
مسار ترشــــح عبدالمجيد تبون، وبتواطؤ 
أذرع إعلامية ورســــمية وسياســــية تمت 
إثارة عدد مــــن الملفــــات المثبطة لتبون، 
على غــــرار ملف نجلــــه خالد، الــــذي كان 
مســــجونا حينهــــا ضمــــن قضية شــــحنة 
المخــــدرات، وتــــم توقيف ممــــوّل حملته 
الانتخابيــــة رجــــل الأعمال عمــــر عليلات، 
إلــــى جانب الضغــــط على مســــؤولين في 

حملتــــه الانتخابيــــة ودفعهم للاســــتقالة 
فــــي ذروة الحملــــة الانتخابيــــة على غرار 
الدبلوماســــي عبدالله باعلي. وبدا حينها 
تعاطف عدد من المســــؤولين في السلطة 
ووزراء ومحافظين وضباط في المؤسسة 
العســــكرية، مع مرشــــح التجمع الوطني 
الديمقراطــــي عزالديــــن ميهوبــــي، وهــــي 
الأســــماء والوجوه التي ينتظر جرجرتها 
للقضــــاء خــــلال الأيــــام القليلــــة القادمة، 
حســــب روايات متطابقة، تذكر بأن رئيس 
الوزراء الســــابق نورالدين بدوي، سيكون 
على رأس لائحــــة طويلة. وأمام التضارب 
المسجل بشأن التهم التي وجهت للجنرال 
واسيني، فان سقوطه سيكون علامة فارقة 
في توازنات هرم النظام ، فعلاوة على أنه 
يعكس بســــط جناح الرئيــــس لنفوذه على 
أهم مركز للنفوذ السياســــي فانه قد يكون 

بارقة أمل فــــي تهدئة الوضع السياســــي 
الداخلــــي، بعد ثبوت وقوف الجنرال وراء 
المنــــاورات السياســــية والقمــــع الأمنــــي 
للحراك الشــــعبي، خاصة بعدمــــا تم رفع 
صوره وشــــعارات مناهضة لشــــخصه في 

العديد من المظاهرات الاحتجاجية.
الســــلطة  بشــــؤون  العارفيــــن  أن  إلا 
تكــــون  أن  يســــتبعدون  لا  الجزائريــــة، 
التطــــورات الأخيرة في هرم النظام، جولة 
من جولات الصراع بين الأجنحة النافذة، 
وأن المعركــــة مرشــــحة للتمــــدد، قياســــا 
بمقاومــــة منتظرة من طــــرف خلايا يكون 
الرجل قــــد زرعها في مفاصل الدولة خلال 
ذروة قوتــــه، أســــوة بما جرى مــــع جناح 
المدير الســــابق للاســــتخبارات الجنرال 
محمــــد مدين (توفيق)، الــــذي يملك خلايا 

محسوبة عليه إلى غاية الآن.

المغرب يدعم دولا أفريقية

 لإنتاج أجهزة تنفس اصطناعي
ق تخبط النظام الجزائري

ّ
صراع أجنحة يعم

أستبعد تحقيق أي 

انتصار عسكري كامل 

في ليبيا

فتحي باشاغا

تصفية حسابات

النفط في الشرق والعائدات في الغرب

صابر بليدي

المغرب يعتزم تعميم فكرة 

تصنيع أجهزة التنفس 

محليا على بلدان أفريقية 

لمساعدتها في مواجهة وباء 

كورونا



 طهــران – قالــــت إيــــران، الأربعــــاء، 
إن الولايــــات المتحــــدة تعتمــــد سياســــة 
”الإســــقاط ضد الآخريــــن للتغطيــــة على 
وذلك فــــي رد علــــى انتقادات  مشــــاكلها“ 
وجههــــا وزير الخارجيــــة الأميركي مايك 
بومبيو لإيران بشــــأن عدم الاستثمار في 
القطاع الصحي بعــــد تفاقم أزمة كورونا 
في طهــــران ومحاولة الســــلطات التخفي 
وراء العقوبات للتخلص من تبعات فشل 

سياساتها.
وقــــال المتحدث باســــم وزارة الصحة 
كيانــــوش جهانبــــور “وزارة الخارجيــــة 
الإيرانيــــة تتولــــى قطعا مســــؤولية الرد 
الدبلوماســــي علــــى هــــذه المزاعــــم، لكن 
مــــا يتعلــــق بالجانــــب الصحــــي، هو أن 
الأميركيين ينتهجون سياســــة الإســــقاط 
ضــــد الآخرين، للحد من توســــع الإحباط 
بين مواطنيهم، وللتغطية على مشاكلهم“.

وحتى فــــي الوقت الذي تواجهان فيه 
عدوا مشتركا وهو فايروس كورونا، تبقى 
إيران والولايــــات المتحدة محاصرتين في 
حملات الضغط الانتقامية التي تنظر إلى 
تفشــــي المرض كعامل يحدّد أجدّ ســــاحة 

معركة بينهما.
وتســــعى طهران إلــــى التأثيــــر على 
الرأي الدولي حــــول العقوبات الأميركية 
من خلال تســــليط الضوء على صراعاتها 

مع فايروس كوفيد – 19.
وطلبت 5 مليــــارات دولار من صندوق 
النقــــد الدولــــي فــــي وقــــت تواصــــل فيه 
تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحدود 
الواضحــــة في الاتفاق  النووي الذي أبرم 

سنة 2015.

وفي المقابل، تصرّ الولايات المتحدة، 
التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاق 
النـــووي فـــي 2018 تحت حكـــم الرئيس 
دونالد ترامب، على أن المســـاعدات يمكن 
أن تصل إلى طهران على الرغم من تأكيد 
منظمـــات أن عقوبـــات واشـــنطن تعطل 

حتى التجارة المسموح بها.
ويغطـــي الوباء على خطـــر الصراع 

المفتوح بين الدولتين.
ويقـــول البعض إن الخطر وصل إلى 
مســـتويات مرتفعة مثل تلك التي سُجّلت 
إثر الغارة التي شنّتها الولايات المتحدة 
في يناير والتـــي قتلت قائد فيلق القدس 
التابـــع للحرس الثوري الإيراني قاســـم 

سليماني في العراق.
وقالـــت الباحثـــة في المعهـــد الدولي 
للدراسات الاســـتراتيجية ماهسا روهي 
”بعـــد تصفيـــة قاســـم ســـليماني، اعتقد 
الجميع أن الحرب ستندلع، لكن لم يحدث 
شـــيء. ولم تعـــد الأمور إلـــى طبيعتها. 
عدنا إلـــى وضع يمكن لأي خطوة فيه أن 

تتصاعد إلى الصراع“.
ويمكـــن أن تبدو التوتـــرات الحالية 
تافهـــة مقارنـــة بالوبـــاء الـــذي أصـــاب 
مليوني شـــخص وقتل أكثر من 120 ألف 
آخرين فـــي أنحـــاء العالم، وفـــي إيران 
تجاوزت حصيلة الوفيـــات عتبة الـ4700 

شخص.
وفي الليلة التي ردت فيها إيران على 
تصفية ســـليماني، أسقطت إيران طائرة 
أوكرانية مما أسفر عن مقتل 176 شخصا 

كانوا على متنها.
وبينمـــا كان صامتا في أيام تفشـــي 
المـــرض الأولـــى فـــي إيـــران، بـــدأ وزير 
الخارجيـــة محمد جـــواد ظريـــف حملة 

منسقة تستهدف العقوبات الأميركية.
الحكومـــة  لإعفـــاء  طريقـــة  وكانـــت 
الإيرانية من مســـؤولية تفش للعدوى لم 
تحتويـــه، لكن مزاعم ظريـــف عن إرهاب 
الولايات المتحدة الطبي ســـلطت الضوء 
علـــى التحدي الذي تواجهـــه طهران في 

الحصول على بعض الإمدادات الطبية.
وفي حين تقـــول الولايات المتحدة إن 
المســـاعدات الطبية والإنسانية تستطيع 
الوصول إلى إيران، قالت منظمة هيومن 

رايتس ووتـــش إن القوانـــين الأميركية 
تؤثـــر على وصـــول إيران إلـــى المعدات 

الحيوية.
وفـــي 6 مارس، أصـــدر مكتب مراقبة 
لـــوزارة  التابـــع  الأجنبيـــة  الأصـــول 
الخزانـــة الأميركيـــة توجيهـــات بعـــدم 
تطبيـــق العقوبات علـــى المعاملات التي 
تشـــمل أصول إيران بالعملات الأجنبية 
المحتجزة فـــي الخارج عند اســـتعمالها 

لشراء لوازم إنسانية.
كما أصـــدر المكتب تراخيـــص عامة 
تســـمح بتصدير ”بعض السلع الغذائية 
والأدويـــة والمعـــدات الطبية الأساســـية 
إلـــى إيران“، دون الحاجـــة إلى ترخيص 
إضافي محدّد. لكن، وبمـــا أنّ الإعفاءات 
لـــم تعد متاحة لشـــراء النفـــط الإيراني، 
بالإضافـــة إلـــى العقوبـــات ضـــدّ بنكها 
المركزي، كان حصـــول إيران على العملة 
الأجنبية لشـــراء الإمدادات الطبية التي 

تحتاجها من السوق الدولية محدودا.
وفي الوقت نفســـه، تبقى الشـــركات 
الدوليـــة حذرة مـــن مخالفـــة العقوبات 

للمعاملات  بالنســـبة  حتـــى  الأميركيـــة 
المرخصـــة مـــع إيـــران. وقـــال أوليفييه 
فانديكاســـتيلي، مديـــر منظمـــة الإغاثة 
الدولية في إيران، في بيان، ”تكمن إحدى 
مشكلات المساعدات الدولية في توضيح 
المســـائل القانونية المتعلقـــة بالعقوبات 
لضمـــان إمكانية نقل الإمـــدادات الطبية 
هـــذا  وعطّـــل  إيـــران.  إلـــى  والأدويـــة 
الاســـتجابة الصحية في أسابيع تفشي 

المرض الأولى“.
المتّحـــدة  الأمم  مفوّضـــة  ودعـــت 
السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه 
لدعـــم حقـــوق الملايين من النـــاس الذين 
يعيشـــون في بلـــدان تخضـــع لعقوبات 
العقوبـــات  ”تخفيـــف  إلـــى  اقتصاديـــة 
القطاعيـــة أو تعليقهـــا لأســـباب تتعلّق 
بالصحة العامـــة العالميـــة، وإلى تعزيز 
حقوق الملايين في هـــذه البلدان وحماية 
حياتهم في ظلّ تفشـــي وباء عالمي يؤدي 
تقويـــض الجهـــود الطبيـــة المبذولة فيه 
إلى تفاقم المخاطر بالنســـبة إلى البلدان 

كافة“.

الألمانية  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنـــت 
أن دولا أوروبيـــة ســـلمت معـــدات طبية 
إلـــى إيـــران فـــي أول معاملة عبـــر آلية 
إنســـتكس للمقايضـــة التجاريـــة التـــي 
العقوبـــات  علـــى  بالالتفـــاف  تســـمح 

الأميركية.
كما تبرّعت الصين، مثل دول الخليج 
التي كانت تشـــعر بالقلـــق من دور إيران 

في نشر الفايروس في دولها.
وفـــي غضون ذلك، تصـــرّ إيران على 
أنها تســـتطيع أن تنتج أقنعة وقفازات، 
وهو أمر جادلت الولايـــات المتحدة بأنه 
يقوّض طلـــب طهـــران لصنـــدوق النقد 
الدولـــي، والذي ســـيكون أول قرض لها 

منذ 1962.
ويأتـــي كل هـــذا فـــي وقـــت تواصل 
فيه إيـــران إنتاج اليورانيـــوم منخفض 
التخصيـــب بمعدات ومواقـــع محظورة 
بموجب الاتفـــاق النووي. وكـــرّر رئيس 
تهديـــدا  مؤخـــرا  النـــووي  برنامجهـــا 
بإمكانيـــة انســـحاب إيران مـــن معاهدة 

حظر الانتشار النووي.

 أنقــرة – عرضــــت تركيا مجــــددا على 
الولايات المتحدة مســــاء الثلاثاء تأسيس 
مجموعة عمل فنية بمشــــاركة حلف شمال 
الأطلســــي (الناتــــو) للمســــاعدة فــــي حل 
الخــــلاف المتعلق بشــــراء أنقــــرة منظومة 
الدفــــاع الصاروخية أس-400  الروســــية 

والتي أثارت غضب واشنطن.
ويــــرى مراقبــــون أن زيــــارة الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغان إلى الولايات 
المتحــــدة مؤخرا لم تنجــــح في تحقيق أي 

اختراق يذكر في هذه القضية.
وشــــقت خطوة أنقرة طريــــق التعاون 
والتحالــــف الأميركــــي التركــــي مــــا جعل 
الأتراك يتوجســــون مــــن تداعيات خطيرة 
علــــى ذلــــك لاســــيما بعــــد تكــــرر توجيــــه 
الانتقــــادات اللاذعة لبلادهــــم داخل حلف 

الناتو.
وخيــــم التوتــــر علــــى العلاقــــات بين 
الدولتــــين الشــــريكتين فــــي حلف شــــمال 
الأطلســــي العــــام الماضي عندما اشــــترت 
تركيا منظومات الدفاع الروســــية مما دفع 
واشــــنطن إلــــى التهديد بفــــرض عقوبات 
وتعليــــق مشــــاركة تركيــــا فــــي برنامجها 

للطائرات أف-35.
وتشــــدد الولايات المتحدة في تهديدها 
لتركيا على أن صواريخ أس-400 ليســــت 
وتمثــــل  الحلــــف  أنظمــــة  مــــع  متوافقــــة 
تهديــــدا لقــــدرات طائــــرات أف-35، التي 
تصنعهــــا شــــركة لوكهيــــد مارتــــن، على 
التخفــــي. وتنفــــي تركيــــا هــــذا وتقول إن 
الصواريــــخ لن يتــــم دمجها فــــي دفاعات 

الحلف.

وقبــــل أن يتفشــــى فايــــروس كورونا 
المســــتجد ويصرف الاهتمام عن القضية، 
تلقــــت العلاقــــات الثنائيــــة بــــين أنقــــرة 
وموســــكو ضربة قوية بسبب دعم روسيا 
للهجــــوم العســــكري الــــذي شــــنته قوات 
الرئيس الســــوري بشــــار الأسد على إدلب 
في شمال غرب سوريا وهو هجوم لقي فيه 

العشرات من الجنود الأتراك حتفهم.
وخلال هذا الهجوم الذي باركه الروس 
عــــادت الخلافات بــــين أنقرة وواشــــنطن 

بشأن المنظومة الروسية إلى الواجهة.
وفي أوائل مارس، ومع احتدام القتال 
بين القوات الحكومية الســــورية والجيش 
التركــــي ومقاتلــــي المعارضــــة الســــورية 
المتحالفــــين معــــه، طلبت أنقرة المســــاعدة 
مــــن الولايات المتحــــدة في شــــكل ذخيرة 

ومســــاعدات إنســــانية لمئــــات الآلاف من 
المدنيين الفارين من المعركة، ولكنّ متابعين 
قالــــوا إن أنقــــرة كانت تصبــــو للحصول 
على منظومة باتريوت الأميركية لمواجهة 

الطائرات السورية والروسية.
ومنــــذ ذلك الحين تلتــــزم كل من تركيا 
والولايات المتحــــدة الصمت إلى حد كبير 

إزاء قضية صواريخ أس-400.
وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق 
أنها ســــتقوم بتشــــغيل منظومات الدفاع 
الصاروخي الروســــية في أبريــــل، لكن لم 
تظهر أي إشــــارة حتى الآن على مثل هذه 
الخطوة وهو ما يشير إلى أنها تنتظر ردا 

أميركيا يسمح لها بذلك.
وقــــال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلــــو الثلاثاء خلال مناســــبة 

للمجلس الأطلسي عبر الإنترنت إن موقف 
تركيا بشأن أسلوب حل القضية لم يتغير.
الولايــــات  علــــى  ”نعــــرض  وأضــــاف 
المتحدة تأسيس مجموعة عمل فنية تضم 
حلف شمال الأطلســــي ويمكن للحلف في 
الواقــــع أن يقود مجموعــــة العمل الفنية. 

وهذا العرض لا يزال مطروحا“.
وأكد أن تركيا ما زالت مستعدة لشراء 
بطاريــــات صواريخ باتريــــوت إذا قُدم لها 
عرض جيد. وقالت واشنطن مرارا إنها لا 
تعتــــزم تزويد تركيا بالبطاريات ما لم تقم 

بإعادة الصواريخ الروسية.
وزار الرئيــــس التركــــي واشــــنطن في 
نوفمبــــر الماضــــي، واجتمــــع مــــع نظيره 
الأميركــــي واتفــــق معــــه علــــى تأســــيس 
مجموعة عمــــل لكن هذا الجهــــد لم يحرز 

تقدما يذكر.
وتخشى أنقرة أن تتورط في مواجهات 
جديــــدة فــــي إدلب التــــي تســــيطر عليها 
فصائل مســــلحة موالية لها وتجد نفسها 

بلا دعم من شركائها في حلف الناتو.
وبالرغــــم من توصلها إلــــى اتفاق مع 
روسيا في مارس إلا أن تركيا تتوجس من 
عــــودة الحرب في إدلب خصوصا بعد بدء 
القوات الحكومية السورية التحشيد وهو 

ما فعلته أنقرة بدورها.
ويجعل استعداد الطرفين لخرق اتفاق 
موســــكو الــــذي وقعــــه الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتــــين ونظيره التركــــي أنقرة 
تستعد لتســــوية خلافاتها مع الأميركيين 
لضمان دعــــم وتأييد من واشــــنطن خلال 

المواجهة المقبلة.

 برليــن – أوقفـــت الســـلطات الألمانية 
الأربعاء عددا من الإســـلاميين ينحدرون 
من طاجيكســـتان ويشـــتبه في انتمائهم 
لتنظيم الدولة الإسلامية في وقت تحاول 
فيه ألمانيا كما ســـائر دول العالم حشـــد 

إمكانياتها لمواجهة وباء كورونا.
الاتحـــادي  العـــام  الادعـــاء  وألقـــى 
القبـــض على أربعة إســـلاميين في ولاية 

شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا.
وأعلن الادعاء العام الألماني الأربعاء 
أن المجموعة كانت تتجسس على قواعد 
جوية أميركية في ألمانيا وعلى شـــخص 
ينتقـــد الإســـلام بغرض تنفيـــذ هجمات 

ضدهما.
عن  الصـــادرة  البيانـــات  وبحســـب 
الســـلطات الألمانية فإن الأربعة المشـــتبه 
بهـــم ورجلا خامســـا يقبع في الســـجن 
الاحتياطي خططوا لشـــن هذه الهجمات 

بتكليف من تنظيم داعش.
وقالت مصادر إن هـــذه الهجمات لم 
تكن وشـــيكة بعـــد، إلا أن هناك اتهامات 

جادة ضد المجموعة.
وبحســـب بيانـــات الادعـــاء العـــام، 
كانت بحوزة المشـــتبه بهم أسلحة نارية 
وذخيـــرة، كما دبر أحد أفـــراد المجموعة 
إرشـــادات لتصنيـــع قنبلـــة. واشـــترت 
المجموعـــة بعـــض المكونـــات الضرورية 

لتصنيع القنبلة عبر الإنترنت.
وذكر الادعاء العام أن المشـــتبه بهم، 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 24 و32 
عاما، كانوا يتلقـــون الأوامر من قياديين 
بارزين اثنين في تنظيم داعش في سوريا 

وأفغانستان.

وانضم المشتبه بهم للتنظيم في يناير 
عام 2019. وجاء في بيان الادعاء العام أن 
”هؤلاء الأفراد شــــكلوا بتكليف من داعش 

خلية في ألمانيــــا“، موضحة أن المجموعة 
كانت تهــــدف في أول الأمر إلــــى الانتقال 
إلى طاجيكســــتان للمشــــاركة في الجهاد 
ضد الحكومة هناك، لكنهم قرروا بعد ذلك 

تنفيذ هجمات مميتة في ألمانيا.
ومن المقــــرر عرض الرجال الخمســــة 
أمــــام قاضــــي التحقيقــــات فــــي المحكمة 
الاتحاديــــة بمدينــــة كارلســــروه الألمانية 
لتقريــــر مــــا إذا كان ســــيُجرى إيداعهــــم 

السجن الاحتياطي.
وبحســــب بيانات الادعــــاء العام، تم 
القبــــض علــــى اثنين فــــي مدينــــة زيجن، 
وواحد فــــي منطقة هاينزبــــرج وآخر في 

مدينة فيردول.
وفتش المحققون منازل المشــــتبه بهم 
وســــتة عقارات أخــــرى في ولاية شــــمال 

الراين ويستفاليا.
وتتزامــــن هــــذه العملية الاســــتباقية 
للســــلطات الألمانية مع بــــدء المرافعات في 
بـ“أبوولاء“،  المعــــروف  الإرهابي  محاكمة 
القيــــادي فــــي التنظيــــم الإرهابــــي بهذا 
البلد الأوروبــــي، بالإضافة إلى محاكمات 
أخرى لإرهابيــــين ألمان، تجري على الرغم 
من تحديــــات إجراءات الســــلامة المتعلقة 

بفايروس كورونا المستجد.
التنظيمــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
المتشــــددة على غــــرار تنظيمــــي القاعدة 
وداعــــش يحــــاولان اســــتغلال اســــتنفار 
العالم وجيوشه لمكافحة كوفيد – 19 وشن 

هجمات إرهابية.

 باريــس – يواصل الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون حشد الدعم لمبادرة كان 
قـــد دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، تهدف لوقف إطلاق 
النار فـــي كافة أنحاء العالم حتى تجاوز 
الأزمـــة الصحيـــة التي تعصـــف بالعالم 

بسبب تفشي وباء كورونا.
وقـــال ســـاكن الإليزيه الأربعـــاء، إنه 
حصـــل علـــى موافقة ثـــلاث مـــن الدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن 
الدولي لدعم دعـــوة الأمم المتحدة لوقف 
إطلاق النار في جميع أنحاء العالم حتى 
يتســـنى للبشـــرية التركيز على مواجهة 
فايروس كورونا المستجد، خاصة في ظل 
توجس من أن تشـــهد الدول التي تشهد 
أعمـــال عنـــف على غـــرار اليمـــن وليبيا 
كوارث  وغيرها  وأفغانســـتان  وســـوريا 

إنسانية. 
وكان الأمين العام لـــلأمم المتحدة قد 
دعا إلى هدنة عالمية في 23 مارس مشيرا 
إلـــى انهيـــار النظام الصحـــي في الدول 
التي تعاني من الحروب واســـتهداف ما 
تبقى من الطواقم الطبيـــة في العمليات 

القتالية.
وقـــال ماكرون إن الرئيـــس الصيني 
شي جين بينغ والرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب ورئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
بوريـــس جونســـون أكـــدوا لـــه جميعا 
دعمهم لدعـــوة غوتيريش، وهو ما يقوي 
حظوظ تمريـــر هذا القـــرار أمام مجلس 
الأمن الدولي. وقال الرئيس الفرنسي إنه 
يأمل في الحصـــول على موافقة الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين فـــي وقـــت 

لاحق.
وتابـــع ”أعتقـــد أن الرئيـــس بوتين 
سيوافق بكل تأكيد وســـيكون بمقدورنا 
فـــي اليوم الـــذي يعلن فيه ذلـــك أن نعقد 
مؤتمرا عبـــر الفيديو وننقل هذه الدعوة 

بطريقة رسمية وقوية وفعالة“.
واجتمع مجلـــس الأمن الدولي للمرة 
الأولى في التاسع من أبريل لمناقشة أزمة 
فايروس كورونا في الوقت الذي بذل فيه 
المجلـــس المؤلـــف من 15 عضـــوا جهودا 
كبيـــرة للاتفاق على ما إذا كان ســـيتخذ 

أي إجراء في هذا الصدد. 
والـــدول الخمـــس التـــي تمتلك حق 
النقـــض في مجلس الأمن هـــي الولايات 
وروســـيا  وفرنســـا  والصـــين  المتحـــدة 
وبريطانيا. وتبحث هذه الدول مشـــروع 

قرار أعدته فرنسا.
 ومن المقـــرر أن يجتمع مجلس الأمن 
الدولـــي خـــلال الأيـــام القادمة لمناقشـــة 
مشـــروع القرار بغية تثبيت هدنة عالمية 
تســـمح لمنظمات إنســـانية بالعمل على 
رصد حالات الإصابة بكورونا في مناطق 

النزاع.

الخميس 2020/04/16

5أخبارالسنة 42 العدد 11679

تراشــــــقت إيران والولايات المتحدة مجددا بالاتهامات حول أسباب تدهور 
الوضــــــع الصحي في البلدين حيث قالت طهــــــران إن الأميركيين يعتمدون 
سياســــــة الإسقاط ضد الآخرين للتغطية على مشاكلهم في خطوة تؤكد أن 

مواجهة العدو المشترك والخفي للبلدين لا تؤجل الصراعات بينهما.

خطر داعش لا يزال قائما 

في ألمانيا

ماكرون يحشد 

الدعم لهدنة 

في مناطق النزاع

إيران تهرب إلى الأمام في مواجهة انتقادات 

بعدم الاستثمار في القطاع الصحي
طهران: واشنطن تنتهج سياسة الإسقاط ضد الآخرين للتغطية على مشاكلها

صدمة كورونا لا ترجئ تصفية الحسابات

لا يزال يبحث عن دعم أميركي

طهران تسعى إلى التأثير 

على الرأي الدولي حول 

العقوبات الأميركية 

من خلال التركيز على 

صراعاتها مع كورونا

تركيا تسعى لحل خلافاتها مع الولايات المتحدة 

بشأن منظومة أس-400

جون غامبريل



 واشــنطن – أعلن الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامـــب تعليق المســـاهمة المالية 
الأميركية فـــي منظّمة الصحـــة العالمية، 
فـــي قـــرار أثـــار موجـــة تنديـــد دولية، 
وبرّرته واشنطن بـ“ســـوء الإدارة الكبير 
لمنظمـــة الصحة العالمية وطريقة تعاملها 
مـــع فايـــروس كورونـــا والتغطيـــة على 

انتشاره“.
وجّه الرئيـــس الأميركي لائحة اتّهام 
مطوّلـــة إلـــى المنظّمة الدوليـــة، قائلا إنّ 
”العالـــم تلقّـــى الكثيـــر مـــن المعلومـــات 
الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات“ 
الناجمـــة عن وباء كوفيـــد – 19. وأضاف 
ترامـــب، الـــذي كان يتحدث مـــن حدائق 
البيـــت الأبيـــض، ”لـــو أن المنظمة قامت 
بعملهـــا وأرســـلت خبـــراء إلـــى الصين 
لتقييـــم الأوضـــاع علـــى الأرض بمهنية 
وأبرزت قلة الشـــفافية فـــي الصين، لكان 
بالإمكان السيطرة على تفشي الوباء في 
معقله بأعـــداد وفيات أقل“. وتابع «لدينا 

مشاكل معهم منذ سنوات».

قد يبدو موقف ترامب في ظاهره ردة 
فعل على تسبب الصين في انتشار المرض 
الذي حـــول الولايات المتحـــدة إلى بؤرة 
للوباء تجـــاوزت وفياتها عـــدد الأموات 
المســـجّلين في الصين. لكـــن بمراجعة ما 
بين ســـطور قرارات ترامب وخصوصية 
المرحلـــة وتفاصيلها السياســـية وحتى 
الاســـتراتيجية، تلوح تفســـيرات أخرى 

تحمّل القرار أبعادا وتفسيرات أشمل.

عمل جيد ولكن..

يعنـــي تعليـــق التمويـــل الأميركـــي 
حرمـــان منظمة الصحـــة العالمية من ما 
بين 400 إلـــى 500 مليون دولار في ظرف 
لا يمكن أن يكون أســـوأ باعتبار الحاجة 
إلى كل الدعم والتكاتف الدولي لمواجهة 
تفشي الفايروس. وتبرر الإدارة الأميركية 
موقفها بـــأن منظمـــة الصحـــة العالمية 
اعتمدت بشـــكل كبير علـــى التصريحات 
الرســـمية الصينية بعد ظهور فايروس 

كورونا المستجد أواخر العام الماضي 
في مدينـــة ووهان الصينية. وقال 

وزير الخارجية مايك بومبيو 
”لقد قامت منظمة الصحة 

تاريخها  خلال  العالمية 

بعمل جيد. ولكن للأســـف، لـــم تبل بلاء 
حسنا هذه المرة“.

ونقلـــت وول ســـتريت جورنـــال عن 
مســـؤول فـــي الإدارة الأميركية أن وقف 
التمويـــل ســـيدخل حيز التنفيـــذ فورا. 
وربط ترامب مستقبل استمرار التمويل 
الأميركـــي بنتائج دراســـة ”معمّقة جدا“ 
لتقييـــم دور منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
”في سوء الإدارة الشـــديد وإخفاء تفشّي 
فايـــروس كورونا المســـتجدّ“. ويمكن أن 
تســـتمرّ الدراســـة بين ســـتين وتسعين 

يوما.
لكـــنّ متابعـــين يشـــككون فـــي نيـــة 
ترامب الاستمرار وهو المعروف بمواقفه 
المعاديـــة للمنظمـــات العالميـــة ولـــلأمم 
المتحدة بشـــكل خاص، وهو الذي سبق 
وأن ســـحب عضويـــة بلاده مـــن منظمة 
اليونســـكو بعد منح فلســـطين عضوية 
كاملة بالمنظمة التي كانت تعتمد في جزء 
كبير من ميزانيتها على الدعم الأميركي 

الهام.
وكان ترامب برّر الانســـحاب في ذلك 
الوقـــت بذات الحجة التـــي قالها لتبرير 
تعليق المســـاهمة الأميركيـــة في منظمة 
الصحة العالمية، وهـــي ”ضرورة إجراء 
إصلاحـــات جذرية في المنظمـــة“، وذات 
الأمر ينطبق على موقفه من المنظمة الأم، 
وهـــي الأمم المتحدة، التـــي انتقد، وهو 
لا يزال مرشـــحا للانتخابـــات في 2016، 
”ضعفها التام وعـــدم كفاءتها“. كما هدّد 

بالانســـحاب من منظمة التجارة العالمية 
مبـــررا ذلك بأنهـــا تحابـــي الصين على 

حساب الولايات المتحدة.
وسبق أن غرّد ترامب قائلا ”لقد 

أفسدت المنظمة الأمر 
بالفعل. لسبب ما، 
ورغم أنها ممولة 

من جانب الولايات 
المتحدة، إلا أنها تركز 
على الصين“. لكن كان 

لافتا أن 
التغريدة 

لاقت 

انتشارا وتأييدا على غير عادة تغريدات 
ترامـــب وتصريحاتـــه، حيـــث وقّـــع ما 
يقارب من 800 ألف مســـتخدم عبر العالم 
عريضـــة علـــى موقـــع change، موجهة 
إلـــى الأمم المتحـــدة لأجـــل إقالـــة رئيس 
أدهانوم  تيـــدروس  الإثيوبـــي  المنظمـــة 

غيبرييسوس.
رغـــم أن الكثيريـــن، وحتـــى عددا 
مـــن الحكومات، يعتبـــرون أن الصين 
تتحمـــل جانبـــا مـــن المســـؤولية عن 
تفشي المرض بســـبب إخفائها لحقيقة 
الفايروس في مراحله 
الأولى، إلا أنهم صنفوا 
الموقف الأميركي من 
منظمة الصحة العالمية 
ضمن بعد سياسي 
يتعلق من جهة 
بالحرب بين الصين 
والولايات المتحدة، 
حيث يؤكد مسؤولون 
أميركيون، في 
تصريحات نقلتها عنهم 
وول ستريت جورنال، أن 
جهود حجب تمويل منظمة 
الصحة العالمية كانت جزءا 
من مسعى أوسع للحدّ من 

النفوذ العالمي المتنامي للصين. ومن جهة 
أخرى، يبدو أن ترامب يسعى إلى العثور 
على كبش فداء بعـــد تعرضه للانتقادات 
بســـبب معالجته للوباء بعـــد أن قال في 
ينايـــر إنـــه ”تحـــت الســـيطرة الكاملة“ 
ولكنه أدى إلى تحـــول الولايات المتحدة 
إلـــى بؤرة للوباء ووفـــاة أكثر من 23500 
شـــخص في الولايات المتحـــدة، أي أكثر 
مـــن أي مكان آخر في العالم. كما كشـــف 
ت انتشـــار الفايروس عن ترهل المنظومة 
الصحية في أقوى دولة في العالم وأعاد 
إلى الأضواء، عشية الانتخابات، الحديث 
عـــن برنامج أوباما الـــذي انتقده ترامب 

بشدة.
ودعـــا مديـــر عـــام منظمـــة الصحة 
العالمية إلى ”عدم تســـييس“ وباء كوفيد 
– 19، وســـانده فـــي موقفه الأمـــين العام 

للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش الذي 
لانتقاد  اعتبر أن الوقت ”ليس مناســـبا“ 
منظمـــة تقف ”في خط الدفاع الأول“ ضد 
الفايـــروس. وعلق على قـــرار ترامب في 
بيان اتّســـم، على غير العادة بنبرة حادّة 
أنـــه بعد انتهـــاء الأزمة ”ســـيكون هناك 

وقت“ لفهم كيف نشأ المرض وتفشى.
ودعـــا ديفيد نابـــارو مبعوث منظمة 
الصحة العالمية الخاص بشـــأن مواجهة 

فايروس كورونا إلـــى تأجيل توجيه أي 
اتهامات إلى المنظمة لما بعد القضاء على 

الفايروس.
مـــن جهتهـــا، أعربت الصـــين، التي 
تســـاهم بحوالـــي 40 مليـــون دولار فـــي 
ميزانيـــة منظمـــة الصحـــة العالمية، عن 
”قلقهـــا الشـــديد“ حيـــال القـــرار الـــذي 
”سيُضعف قدرات منظمة الصحة العالمية 

وسيقوّض التعاون الدولي ضد الوباء“.
بدورهـــا، أدانـــت روســـيا وألمانيـــا 
والاتحاد  الأوروبـــي  والاتحاد  وفرنســـا 
الأفريقـــي القـــرار الأميركي ”المؤســـف“. 
وكتـــب وزير خارجية الاتحـــاد الأوروبي 
جوزيـــب بوريل علـــى تويتر ”ليس هناك 
أي سبب يبرر“ هذا القرار في وقت تُعتبر 
جهود منظمة الصحة العالمية ”ضرورية 
أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى للمســـاعدة 
في احتـــواء وتخفيف (انتشـــار) الوباء 

العالمي“.

خلفيات سياسية

فيما بـــدت لهجـــة الأوروبيين هادئة، 
وتدفع نحو تأكيد ضرورة العمل ”بتعاون 
وثيـــق ضـــد كوفيد – 19“، كمـــا قال وزير 
الخارجية الألمانـــي هايكو ماس، لم تخل 

انتقادات الروس من نفس سياسي، حيث 
انتقدت الخارجية الروسية قرار الرئيس 
واعتبرت أن الشـــغل  الأميركي ”الأناني“ 
الشـــاغل لواشـــنطن دائمـــا هـــو العثور 
علـــى ”مذنـــب“ وإظهـــار ”براءتها من كل 

الذنوب“.

وفـــي الداخـــل الأميركـــي، لـــم يفـــت 
الديمقراطيـــين اســـتغلال القـــرار ضمن 
المعركة الانتخابية، التي يمثلهم فيها جو 
بايدن في مواجهة ترامب. وقالت رئيســـة 
لجنـــة المخصصـــات في مجلـــس النواب 
نيتـــا لـــوي إن أي محاولة مـــن الرئيس 
لإجبـــار خبـــراء الصحـــة فـــي الولايات 
المتحدة على العمـــل دون منظمة الصحة 
ســـتكون نتائجها عكســـية وستؤدي إلى 

المزيد من المعاناة في النهاية.
لمكافحة  الأميركية  المراكـــز  وعارضت 
الأمـــراض والوقاية منهـــا، موقف ترامب 
مؤكـــدة أنـــه تربطهـــا علاقة بنـــاءة جدا 
مـــع منظمة الصحة العالميـــة مؤكدة أنها 
ســـتواصل الاحتفاظ بهذه العلاقة. وهنا 
لا يمكن أيضا اســـتبعاد خلفيات العلاقة 
المتوترة بين العلمـــاء والباحثين، بعد أن 

خفّض ميزانية البحث العلمي.
يعيـــد الجـــدل الدائـــر حـــول تعليق 
الولايات المتحدة لمســـاهمتها في ميزانية 
منظمـــة الصحة العالمية تســـليط الضوء 
على جـــدل ظهر منذ وصـــول ترامب إلى 
الســـلطة قبـــل حوالـــي أربـــع ســـنوات، 
وتراجـــع فـــي الأشـــهر القليلـــة الماضية 
مع تركـــز الاهتمام على مواجهة تفشـــي 
كورونا، وهو الجـــدل المتعلق بالمتغيرات 
التي يشـــهدها النظام العالمي الذي يقوم 
في جزء هام منه على منظمة الأمم المتحدة 
والوكالات المتخصصة التابعة لها والتي 
تواجه انتقادات متصاعدة منذ ســـنوات 
بسبب فشلها في تحقيق أي اختراق يذكر 
في عدد كبير مـــن القضايا الدولية وعدم 
قدرتها على القيام بالدور الذي تأسســـت 

من أجله إثر الحرب العالمية الثانية.
ولا يفصـــل مراقبـــون قـــرار ترامـــب 
الأخير عـــن هذه المتغيـــرات، ويعتبرونه 
رغـــم ”لا أخلاقيته“ في اســـتغلال الظرف 
الإنساني، ورقة جديدة يلعب بها الرئيس 
الأميركـــي الـــذي استشـــعر خطـــرا مـــن 
صعـــود نجـــم منافســـه الديمقراطي جو 
بايـــدن، ضمن منافســـة لا تنفصـــل فيها 
السياســـة الخارجية عن الشأن الداخلي، 
وصيغة تبدو مناســـبة لاســـتعادة شعار 
”أميـــركا أولا“، لكنها فـــي المقابل تزيد من 
تعريض العالم ومنظماته لـ“غزو الحزب 
الشـــيوعي الصيني“ بقيادة الرئيس شي 
جـــين بينغ، الذي عبر عن رغبة الصين في 
القيام بدور ”نشط في قيادة إصلاح نظام 

الحكم العالمي“.
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ليس وقت الحساب الآن

ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية بسبب الصين وكورونا
تعليق الدعم الأميركي ضربة لجهود رص الصفوف في مواجهة الوباء

وجــــــه الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب ضربة للجهــــــود العالمية نحو رص 
الصفــــــوف في مواجهــــــة وباء فايروس كورونا المســــــتجد بعد قراره تجميد 
ــــــل منظمة الصحة العالمية ما أثار انتقادات من قادة العالم الذين دعوا  تموي

إلى التضامن في وجه أزمة كبيرة تسبب بها الوباء.

رغم أنها ممولة مــــــن جانب الولايات 
المتحدة، إلا أن منظمة الصحة العالمية 
تركز على الصين. دونالد ترامب

ر

رات ترامب وخصوصية
وحتى السياســـية  يلها 
تلوح تفســـيرات أخرى

دا وتفسيرات أشمل.

ن..

ـق التمويـــل الأميركـــي 
لصحـــة العالمية من ما 
5 مليون دولار في ظرف 
أســـوأ باعتبار الحاجة 
لتكاتف الدولي لمواجهة 
 وتبرر الإدارة الأميركية 
ظمـــة الصحـــة العالمية 
كبير علـــى التصريحات 
نية بعد ظهور فايروس 

أواخر العام الماضي 
ن الصينية. وقال 
مايك بومبيو
ة الصحة
ريخها 

أفسدت المنظمة الأمر 
بالفعل. لسبب ما، 
ورغم أنها ممولة
من جانب الولايات
المتحدة، إلا أنها تركز
كان على الصين“. لكن

لافتا أن
التغريدة

لاقت 

الإثيوبـ المنظمـــة 
غيبرييسوس.
رغـــم أن الك
مـــن الحكومات
تتحمـــل جانبـ
تفشي المرض بس

ت
وو
جهو
الص
من

مقاومة أممية للوباء في عالم بلا قيادة

عقد مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة اجتماعه الأول بشأن 

فايروس كورونا في 9 أبريل، أي بعد 
شهر تقريبًا من إعلان منظمة الصحة 

العالمية عن تصنيفه بشكل رسمي 
كوباء، وهذا في حد ذاته إجراء يثير 

الذعر.
يؤكد عدم فاعلية أقوى أداة متعددة 

الأطراف في العالم إلى الآن، على 
الرغم من مرور العالم بأزمة ذات حجم 

لم يسبق له مثيل، الوضع الحقيقي 
للأمور اليوم وهو أننا نعيش في عالم 

بلا قيادة.
بعيدا عن الأمم المتحدة، تعد هذه 
الأزمة العالمية الأولى منذ أكثر من 50 

عامًا حيث لا تتطلع أي دولة إلى اتخاذ 
الولايات المتحدة كقائد.

لكن أكثر أمرين مطلوبين في 
أي جائحة عالمية هما فقط وجود 

لقاح وقيادة فعالة. ولا يُتوقع أن يتم 
التوصل إلى إنتاج اللقاح قبل مدة عام 

على الأقل، ولكن ماذا عن القيادة؟
تعيش الولايات المتحدة بقيادة 

الرئيس دونالد ترامب حالة تراجع 
ولا يمكنها أن تفعل الكثير لمساعدة 
نفسها أو لمساعدة أي دولة أخرى. 

وفي النهاية، لن يكون مهمًا ما إذا كان 
ترامب سببًا في فقدان بلاده للوضوح 

الأخلاقي والكفاءة التنفيذية وإرادة 
القيادة.

ما قد يكون واضحًا بعد فوات 
الأوان من التاريخ هو أنه عندما 
انتخبت الولايات المتحدة ترامب 

رئيسها الخامس والأربعين، كانت تختم 
مصيرها كقوة متضائلة لا تملك القدرة 

ولا السلطة لقيادة العالم.
إن صورة تنازل الولايات المتحدة 

عن الدور القيادي الذي رسخته 
بقوة منذ ما يقرب من 80 عامًا قد 
اكتملت خلال فترة هذا الوباء. لم 

تقم إدارة ترامب بإحباط أي فرصة 
للعمل الجماعي القوي من مجموعة 
الدول الصناعية السبع فحسب، بل 

فعلت الشيء نفسه بالنسبة لمجموعة 
العشرين وحتى بالنسبة لقرار مشترك 

لمجلس الأمن الدولي بشأن الوباء. 
كل ذلك كان جزءاً من معركة دعاية 

إدارة ترامب لإجبار الصين على تحمل 
المسؤولية عن تفشي الفايروس.

أن تعتقد الولايات المتحدة أنه 

من المهم شن هذه الحرب بالذات مع 
الصين، بينما يحارب العالم الوباء، 

هو مجرد دليل إضافي على أنها غير 
صالحة وغير راغبة في المشاركة، 

ناهيك عن قيادة رؤية تعاونية 
عالمية مشتركة وبرنامج للتعامل مع 

الاضطراب الاقتصادي والسياسي.

وفي حين دعا التحالف العربي 
بقيادة السعودية إلى وقف إطلاق النار 

في اليمن، وألقت الجماعات المتمردة 
من كولومبيا إلى الكاميرون أسلحتها 

استجابة لخطورة الوضع العالمي، 
يواصل الرئيس الأميركي شن المعارك 

الصغيرة في الداخل والخارج.
وتبدو غطرسة رؤية إدارة ترامب 
واضحة من خلال طلبها الذي تقدمت 

به إلى الكونغرس في الأسابيع الأخيرة 
في ظل احتدام حرب الوباء، لصرف 

مليارات الدولارات لتطوير مبادرة 
الردع في المحيط الهادئ التي تشير 
إلى تحول أوسع في التركيز الأمني 

بعيدًا عن الشرق الأوسط ونحو الصين 
وروسيا.

وكتب هنري كيسنجر، وزير 
الخارجية الأميركي الأسبق وأحد 

عمالقة السياسة في الولايات المتحدة 
البارزين على مدى سنوات، مؤخرًا، أنه 

”لا يمكن لأي دولة، ولا حتى الولايات 
المتحدة، أن تتغلب على الفايروس 

اعتماداً على جهد وطني بحت“. 
واقترح أن تقوم الولايات المتحدة ”ببذل 

جهد كبير في ثلاثة مجالات“. وقد ذكر 
هذه الجهود على النحو التالي: تعزيز 

الصمود العالمي 
تجاه الأمراض المعدية، والعمل على 

تضميد جراح الاقتصاد العالمي 
والحفاظ على مبادئ النظام العالمي 

الليبرالي.
تبدو هذ الخطة معقولة، في حال 
وُجد أحدهم ليقودها. وستكون الأمم 

المتحدة مرشحة مناسبة لهذا المنصب، 
أولاً من خلال تمرير إعلان مشابه 

للإعلان قبل ست سنوات أثناء تفشي 

فايروس إيبولا، بأن وباء كورونا يمثل 
تهديدًا للسلم والأمن. هذا التصنيف 

يحمل قوة القانون الدولي ويسمح 
بعقد جهد جماعي بالإضافة إلى جهد 

تنظيمي. ومن الواضح أن شلل مجلس 
الأمن بسبب فايروس كورونا هز 

حتى الآن العديد من الدول، لدرجة أن 
سفراء غانا وإندونيسيا وليختنشتاين 
والنرويج وسنغافورة وسويسرا طلبوا 
قرارًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة 

بشأن استجابة قوية وموحدة للوباء.
وبعد ذلك، دعت الهيئة التي تضم 

193 عضوًا إلى ”التعاون الدولي“ و 
”التعددية“ في هذه اللحظة الاستثنائية 

من التاريخ. ثم قدمت تونس، التي 
تمتلك مقعداً غير دائم في مجلس الأمن 

الدولي، قرارًا يعبر عن القلق بشأن 
تفشي المرض، ودعمت نداء الأمين العام 

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من 
أجل وقف عالمي لإطلاق النار في جميع 

النزاعات المسلحة، وأن تعلن الأمم 
المتحدة أن الوباء ”تهديد للبشرية“.
بات من الواضح أن الفجوة في 
القيادة العالمية المستنيرة والعزيمة 

المشتركة توحد العالم بطريقة 
رائعة. لكن قد لا يكون هذا كافيا لملء 

الفراغ.

عدم فاعلية الأمم المتحدة في 

مقاومة كورونا يؤكد الوضع 

الحقيقي للأمور اليوم وهو أننا 

نعيش في عالم بلا قيادة

راشمي روشان لال
كاتبة في العرب ويكلي 



 أخــــذ اســــم ضابط تركي شــــاب، يدعى 
إينال تاركان، يتردد، منذ بضعة أســــابيع، 
في أوســــاط قادة الجماعات المســــلحة في 
شــــمال غــــرب ليبيا، خاصة فــــي طرابلس 
ومصراتة والزاوية. تقول الأخبار عنه إنه 
شاب نشط ويعمل بلا كلل ولا ملل لعرقلة 
تحركات الجيش الوطني الليبي، حتى لو 
كان ذلك باســــتهداف بلدات مسالمة وتؤيد 
الجيش، مثلما حدث في صرمان وصبراتة 

مؤخرا.
ظلــــت تركيا طــــوال الشــــهور الأخيرة 
تنظر إلى الحرب في شــــمال غــــرب ليبيا 
باعتبارها تــــدور بين قوّتين رئيســــيتين، 
هما قوات الجيش الوطني بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتــــر، وقــــوات حكومــــة الوفاق 

برئاسة فايز السراج.
العالــــم أيضا مــــا زال يتعامل مع هذا 
الأمــــر كحقيقة مســــلم بها، بينمــــا الواقع 
يقــــول عكــــس ذلــــك، فــــكل ميليشــــيا من 
الميليشــــيات التابعة للسراج تدير نفسها 
كغرفــــة علميــــات منفصلــــة عــــن الغــــرف 
الأخــــرى، رغــــم أنها جميعا تحــــارب ضد 

الجيش الليبي.

الضابط تاركان (وينطق أيضا طارقان) 
يتعامل مع الفسيفساء المسلحة في شمال 
غـــرب ليبيا بطريقـــة مختلفة، مســـتعينا 
بخبرته التي اكتســـبها من خلال مشاركته 
في إدارة شـــؤون الجماعات الإرهابية في 
شمال ســـوريا. الطريقة ببساطة ”اضرب 
فـــي أي مـــكان حتـــى تســـتطيع أن تربك 

الخصم“.
تســــعى تركيــــا لكســــر قــــوة الجيش 
الوطني الليبي منــــذ أن اقترب من أبواب 
طرابلس في أبريل العام الماضي، وتصمم 
على هدفها هــــذا رغم هزيمــــة الجماعات 
المســــلحة المواليــــة لهــــا على يــــد الجيش 
نفســــه في بنغازي ودرنــــة ومدن الجنوب 

في الأعوام الثلاثة الماضية.
وتعي أنقرة أن ســــيطرة الجيش على 
كامــــل تراب ليبيا تعني خســــارتها لموارد 
مالية ضخمــــة تأتي إليهــــا على طبق من 
ذهب مــــن ثــــروات الليبيين، لذلــــك وقعت 
مــــع فايز الســــراج، في نوفمبــــر الماضي، 
البحريــــة  الحــــدود  لترســــيم  اتفاقيــــات 

والتعاون الأمني والعسكري.
اســــتغل الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان هذه الاتفاقيات في إدارة الصراع 
في ليبيا بنفسه. وإضافة للدعم العسكري 
الموجه إلى الميليشــــيات مباشرة، أشرف 
في الشهور الأخيرة على تغييرات أخرى 
غيــــر عســــكرية، منهــــا ما يخــــص البنية 

التشريعية والمصرفية والمحاسبية.
تعتقد مصــــادر أمنية فــــي طرابلس، 
تحدثت مع ”العــــرب“، أن رجال أردوغان 
كانــــوا في ذلــــك الوقت يخططــــون للدفع 
بوجــــوه عســــكرية جديــــدة، مــــن بينهــــم 
الضابــــط تاركان. وتقــــول تقديرات أمنية 
فــــي طرابلــــس إن قيمــــة الأســــلحة التي 
اشترتها حكومة السراج من تركيا بلغت 
أكثر من عشرين مليار دولار، خلال الفترة 
من تاريخ توقيع اتفاقية نوفمبر إلى شهر 
أبريل الجاري، ناهيك عن رواتب المقاتلين 
المرتزقــــة الذين ترســــلهم تركيا للقتال مع 

قوات السراج.
وعــــززت أنقــــرة أيضا من قــــدرات ما 
يســــمى بـ“برلمان طرابلس“، المنشــــق عن 
البرلمان الشرعي. كما تمكنت من تحصيل 
فواتير بملايين الدولارات بحجة علاج 
الجرحــــى الليبيين في مستشــــفياتها. 

ووقفت وراء تأجيل ملفات التحقيق 
مع متهمين (محسوبين على جماعة 
الإخــــوان) بتبديد الأمــــوال العامة 
فــــي طرابلــــس. بالتزامــــن مع هذا 
أشرف عملاء تركيا في ليبيا على 

تنفيذ عمليات قذرة ضد الجيش الوطني، 
وضد مرافق الدولــــة، منها مثلا ما حدث 
فــــي مدينة غريــــان (90 كيلومتــــرا جنوب 
طرابلــــس)، حــــين اســــتهدفت مجموعــــة 
إرهابيــــة جرحى الجيش في مستشــــفى 
المدينــــة، فــــي عملية غــــادرة، فــــي يونيو 

الماضي.
حاولــــت قــــوات تابعة لقائــــد المنطقة 
العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي 
استهداف قوات الجيش في قاعدة الوطية 
(نحــــو 140 كيلومترا غــــرب طرابلس) في 

الشهر الماضي، لكنه كان هجوما فاشلا.
وفقــــا لتصريــــح مصدر أمنــــي ليبي 
شــــارك الضابط تاركان في مناقشة فشل 
خطة الوطية، لـ“العرب“، ”كانت هذه هي 
المــــرة الأولى التــــي نرصد فيهــــا وجوده 
في طرابلس، كان الســــفير سرحت أكسن 

(سفير تركيا في ليبيا) يعول عليه“.
للســــراج  الضخــــم  الإنفــــاق  ورغــــم 
المســــيرة  والطائــــرات  الأســــلحة  علــــى 
الأتــــراك  العســــكريين  والمستشــــارين 
كان  أردوغــــان  نظــــام  أن  إلا  والمرتزقــــة، 
يشعر أن الجيش الوطني يتقدم بخطوات 
حثيثة. ويســــتحوذ علــــى تعاطف القوى 
الشــــعبية. ويقيم التمركزات العســــكرية 
والدفاعية في نقاط يصعب على الطائرات 

المسيرة الوصول إليها.
بــــدأت تحركات الجيــــش عموما تثير 
القلق لدى النظام التركي، ووجد أردوغان 
أحلامه العثمانية في ليبيا تتبخر أو على 
المحك، والفشــــل يمكــــن أن يزيد من عزلته 
السياسية في الداخل التركي، وفي العالم 
أيضــــا. والتراجع ”الأردوغاني“ في ليبيا 
تتبعــــه حســــابات أخرى لسياســــة أنقرة 
في ســــوريا ومع روسيا ومع دول أوروبا 

خاصة الواقعة على البحر المتوسط.
لذلــــك غيرت أنقــــرة مــــن طريقة عمل 
ورجــــال  عســــكريين  مــــن  مستشــــاريها 
مخابراتهــــا فــــي ليبيــــا بشــــكل لافت في 
الأســــابيع الأخيــــرة، وفقا لمصــــدر أمني 
ليبــــي فــــي طرابلــــس. واعتمــــدت أنقرة 
علــــى خطط أخذ تــــاركان ينفذها بحرفية 
كبيرة، بإشــــراف من أكســــن. تعتمد هذه 
الخطــــط علــــى التواصل والتنســــيق مع 
قادة الجماعات المســــلحة، من خلف ظهر 
الســــراج، ومنح كل جماعة ما تريد بشرط 

تنفيذ التوجهات التركية في النهاية.
لم يعلم الســــراج بأســــباب انسحاب 
مقاتلي مدينة الزاوية بشــــكل مفاجئ من 
طرابلــــس، ولم يعلم أيضا بمــــا يدور من 
تنسيق يشرف عليه تاركان بين قوات من 
مصراتة والزاوية، ومع كل من له مصلحة 

في اقتحام صرمان وصبراتة.
علم الســــراج بالأمر بعد بدء الهجوم، 
وكما يحدث عادة، نسب السراج ما حدث 
كله له باعتبــــاره تفوقا لقواته على قوات 
الجيــــش الوطنــــي، مع احتفــــاء كبير من 
جانب المنظومة الإعلامية التابعة لتركيا، 
منذ دخول الميليشيات صرمان وصبراتة 

حتى اليوم.

منهج تاركان وأكسن

رصدت إحدى الأجهزة الأمنية الليبية 
في العاصمة نشــــاط تاركان منذ منتصف 
مارس، ومنه يفهــــم أن عمل هذا الضابط 
التركــــي ينصــــب علــــى منهجــــين. الأول 

مهاجمة المدن الهشة الموالية 
للجيش الوطني، أي 

التي لا توجد فيها 
قوات عسكرية 

بشكل كبير تابعة 
لقوات الجيش، 

مثل صرمان 
وصبراتة، فالأمن 

في المدينتين كانت 
تشرف 

عليــــه قــــوات شــــرطية مواليــــة للحكومة 
المؤقتــــة (تابعــــة للجيش الوطنــــي)، دون 

وجود قوات عسكرية تذكر.
والمنهــــج الثاني، أن تــــاركان يتجنب 
جمع زعماء الجماعات المسلحة في بوتقة 
واحــــدة، أو إخطار الســــراج بما يقوم به 
مســــبقا. ويقول ضابط في الاستخبارات 
الليبيــــة ”لم يجتمــــع تــــاركان معهم على 
طاولــــة واحــــدة أبــــدا، منــــذ قدومــــه إلى 
طرابلس، ويدير أغلب عمليات التنســــيق 
بالاتصــــالات  الأرض  علــــى  الحربيــــة 
اللاســــلكية والهواتف المرتبطــــة بالأقمار 
الاصطناعية، ينســــق مع الســــفير أكسن، 
نعم. لكن لم نرصد له تنسيقا مع السراج“.

من بين ما يمكن التقاطه من ”دردشة“ 
قــــادة فــــي ميليشــــيات قريبة مــــن قاعدة 
الأتراك في معيتيقــــة بطرابلس، يمكن أن 
تتخيــــل تاركان وهو يخطــــط على خرائط 
إدارة المعــــارك المكومة فوق مكتبه، ويقوم 
في الوقت نفسه بتوزيع شحنات الأسلحة 
والطائــــرات المســــيرة التــــي ترســــلها له 
بــــلاده في ســــفن وفي طائرات شــــحن. 
كان السفير أكســــن يظهر بنفسه بين 
الضبــــاط الأتراك فــــي القاعدة أثناء 

تفريغ حاويات الأسلحة.
تــــاركان  الضابط  اســــم  وظهــــر 
على الســــاحة الليبية عقب تغييرات 
أجراها نظــــام أردوغان في المنظومة 
الأمنية التركيــــة مطلع هذا العام، كما 
يعتقد مسؤول في الجهاز الأمني المشار 
إليــــه فــــي طرابلس، ”يبــــدو أنهم 

سحبوه من جبهة سوريا، وأعادوا تأهيله 
في أنقرة، ثم دفعوا به أخيرا إلى هنا“.

ما زالت بعض الأجهزة الأمنية الليبية 
تعمــــل بحرفية كبيــــرة ولديهــــا محددات 
وطنيــــة، وتنظر للنشــــاط التركي في ليبيا 
باعتباره تدخلا ســــافرا. وهي الآن تراقب 
الضابط تاركان باعتباره من أخطر رجال 
المخابرات الأتراك الذين وصلوا إلى ليبيا، 
علــــى الرغــــم من ضعــــف إمكانيــــات هذه 
الأجهزة وخشــــية قادتها من الميليشــــيات 

المدججة بالأسلحة في طرابلس.
وكان الســــفير أكســــن يتابع بإعجاب 
ن من أن  خطط الضابط تــــاركان الذي تمكَّ
يبرهن على قدرته علــــى إدارة العمل على 
البــــر، كمــــا كان يفعل في ســــوريا، مع أن 
تخصصه الأساسي هو ”ضابط مخابرات 
في سلاح البحرية التركية“، وفقا للمصادر 

الأمنية الليبية.
ويتردد علــــى مكتب الضابــــط تاركان 
في قاعــــدة معيتيقة بين حــــين وآخر قادة 
ميليشيات محسوبة على حكومة الوفاق، 
إلا أنهــــم قادة لا يحبــــون بعضهم بعضا، 
وبينهم خلافــــات تصل إلى الاشــــتباكات 
المسلحة بين عناصرهم في قلب العاصمة، 
لهذا لــــم يكن تاركان يســــتقبل مثل هؤلاء 

القادة إلا فرادى وبمواعيد مسبقة.
ويشــــير ضابط الأمــــن الليبــــي قائلا 
ه  ”في عملية صرمــــان وصبراتــــة، لم يوجِّ
تــــاركان القــــوات الميليشــــياوية للتصدي 
للجيش بشــــكل مباشــــر، كمــــا يحدث في 
الحــــروب العســــكرية، لكنــــه وجهها إلى 

هاتين المدينتين الهادئتين لأسباب أخرى، 
وهو يعلم أن مدينة مصراتة، على بعد 200 
كيلومتر شــــرق العاصمة، تريد أن تخفّف 
مــــن الضغط الواقع عليها من جراء اقترب 
الجيش الوطنــــي منها من جبهة ســــرت، 
لهذا دخلت بقوة في الهجوم على صرمان 

وصبراتة“.

جناحا الفاروق

تعاقد الســــراج على شــــراء 21 طائرة 
مسيرة جديدة وأســــلحة أخرى من تركيا 
قبــــل أســــبوعين، وفقا لمصــــادر قريبة من 
المجلس الرئاســــي الليبــــي، إلا أن معظم 
هذه الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة 
يتــــم إنزالها وتســــليمها لميليشــــيات في 

مصراتة.
هذا بالطبع يثير حنق السراج ويجعله 
متشــــككا في النوايا التركيــــة خاصة وقد 
خصصــــت مصراتــــة 10 طائرات مســــيرة 
في الهجــــوم على صرمان وصبراتة، وهي 
تسعى بذلك لكسب ود ميليشيات الزاوية.
تحمــــل اثنتان من أخطــــر المجموعات 
المســــلحة والمتطرفــــة اســــما واحــــدا هو 
”الفــــاروق“. وتوجــــد المجموعتــــان في كل 
من مصراتــــة والزاوية. واليــــوم مصراتة 
لديها حساباتها الخاصة، ولم يعد يعنيها 
موضوع حرب الجيش في طرابلس كثيرا، 
بقــــدر ما يعنيها خطر تقــــدم الجيش على 

جبهتها الشرقية في سرت.
ووجــــدت فــــي مخــــاوف الزاويــــة من 
الجيــــش فرصــــة لتنفيذ عمليــــة في غرب 
العاصمــــة تخفف بها الضغط على قواتها 
علــــى جبهة ســــرت، وتقول للزاويــــة ”أنا 

بجوارك في المحنة“.
وأدرك تاركان مبكرا رغبة ميليشــــيات 
بفرعيهــــا فــــي اقتحام  مثــــل ”الفــــاروق“ 
سجون صرمان وصبراتة لإخراج عناصر 
إرهابية شديدة الخطورة منها، من بينهم 
حوالــــي 150 إرهابيــــا كانوا في ســــجون 

صرمــــان، ومن بــــين هؤلاء العشــــرات من 
جماعة ”أنصار بيت المقدس“ المصرية.

كما أن ســــجون صبراتــــة كان فيها ما 
لا يقل عن 100 من الإرهابيين، بعضهم من 
التابعين لجماعة الغرابلي، وهذه الجماعة 
يقودها قائد ميليشياوي من صبراتة، كان 
هاربا في مصراتة، ولــــه علاقات قوية مع 
الإرهابية، وينفذ  مجموعــــات ”الفــــاروق“ 
تعليمــــات الأتــــراك في مــــا يخص تحريك 
المرتزقة القادمين مــــن تركيا، والإرهابيين 

المحليين في طرابلس.
لعبــــت جماعــــة الغرابلــــي دورا مهما 
في اقتحام مدينته التي ســــبق وأن طرده 
ســــكانها منهــــا لرفضهم نشــــاطه الموالي 
للإرهابيــــين ولمهربي الأســــلحة والوقود. 
ويشــــير مصدر عســــكري ليبي في مدينة 
مصراتة، بقولــــه إن الضابط تاركان وجد 
أيضا استعدادا من جانب عناصر مسلحة 
مما يعرف بـ“ســــرايا الدفاع عن بنغازي“، 
المصنفــــة كتنظيم إرهابي، لإشــــراكها في 

الهجوم.
وبحســــب إفادة هذا المصدر، كان يقبع 
في ســــجون مدينتي صرمــــان وصبراتة، 
بضعة عشــــرات مــــن ”ســــرايا الدفاع عن 
بغــــازي“، وهــــم مقاتلون فروا من شــــرق 
ليبيا عــــام 2017، وتمركــــزوا بين مصراتة 
وطرابلــــس. وجرى اســــتخدامهم على يد 
الأتراك والمجلس الرئاســــي وميليشــــيات 

أخرى لإرباك تقدم الجيش في طرابلس.
وقع عشرات من رجال الشرطة خاصة 
في المباحث الجنائية في مدينتي صرمان 
وصبراتــــة ضحية موجة مــــن الانتقام من 
جانب الميليشــــيات المســــلحة والجماعات 
الإرهابية التي دفعت بها تركيا إلى هاتين 

المدينتين.
يتوجب على الجيــــش الوطني التقاط 
أنفاســــه من هذه الصدمة حتى يســــتأنف 
جهوده لإنهــــاء وجود الكتائب المســــلحة 
والمرتزقة الأجانب ومستشــــاريهم الأتراك 

من عموم ليبيا.

في العمق
الخميس 2020/04/16 
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طريقة تاركان في إدارة الصراع: {اضرب في أي مكان حتى تستطيع أن تربك الخصم}

ععبدالستار حتيتة
كاتب مصري

إينال تاركان.. ضابط تركي ينسق بين الميليشيات الليبية
تاركان يوظف خبرته في إدارة شؤون الجماعات الإرهابية بشمال سوريا في التعامل مع مثيلاتها في ليبيا 

يعــــــد الضابط التركي إينال تاركان كلمة الســــــر في التطورات العســــــكرية 
ــــــرة في صبراتة وصرمان، وقبلها قاعــــــدة الوطية. يحضر إلى جانب  الأخي
اســــــم تاركان سفير تركيا في ليبيا سرحت أكســــــن. ويتولى الإثنان عملية 
تنســــــيق وإدارة العملية التركية في لببيا، إلا أن تاركان يلعب الدور الأبرز 
والأكبر وذلك من خلال ترتيب الخطط مع الميليشيات وتحريك هذه الأخيرة 
وفق أجندته بما يقرب تارة ويؤجج نيران الخلافات تارة أخرى ضمن لعبة 

تم فيها تغييب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

فايز السراج لم يعلم بأسباب انسحاب مقاتلي 

مدينة الزاوية بشكل مفاجئ من طرابلس، ولم 

يعلم أيضا بما يدور من تنسيق يشرف عليه 

تاركان بين قوات من مصراتة والزاوية
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مهاجمة المدن الهشة الموالية 
للجيش الوطني، أي 

التي لا توجد فيها 
قوات عسكرية 

بشكل كبير تابعة 
لقوات الجيش،
مثل صرمان

وصبراتة، فالأمن 
في المدينتين كانت 

تشرف 

والطائــــرات المســــي
بــــلاده في ســــفن
كان السفير أكس
الضبــــاط الأتر
تفريغ حاويات
اس وظهــــر 
على الســــاحة
أجراها نظــــام
الأمنية التركيــــ
يعتقد مسؤول في
إليــــه فــــي

أنقرة اعتمدت على خطط 

أخذ تاركان ينفذها بحرفية 

كبيرة بإشراف السفير 

سرحت أكسن



أعلن التحالف العربي لدعم 
الشرعية والجيش الوطني اليمني 

عن وقف لإطلاق النار في اليمن، على 
أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ 

الخميس الماضي، لمدة أسبوعين تكون 
قابلة للتمديد، بهدف تهيئة الظروف 

الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن 

غريفيث لعقد اجتماع بين الحكومة 
الشرعية والحوثيين.

كان الهدف من هذا الإجراء هو بحث 
سبل وقف كامل لإطلاق النار، على أمل 

وجود فرصة في الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات، والخروج بحل سياسي 

يمني – يمني، وليس حلا يشرعن 
السيطرة الإيرانية على اليمن، وبالتالي 

يكون بمثابة حل يمني – حرس ثوري.

كما أن هذا الطلب جاء ضمن الدعوة 
العامة للأمين العام للأمم المتحدة، من 
أجل إيقاف جميع النزاعات العسكرية 
في العالم، لأننا في مرحلة استثنائية، 

ونتعامل مع جائحة مجهولة المعالم، 
أصابت حتى الآن ما يزيد عن مليوني 

إنسان حول العالم، فضلا عن أن 
الجمعة الماضي شهد أول حالة كورونا 

مؤكدة في ساحل حضرموت.
إلا أن الطرف الحوثي استمر في 

ممارسة الخروقات لوقف إطلاق النار، 
حيث بلغت 241 اختراقا في أول يومين 

من إعلان الهدنة، ولم يستجب التحالف 
لهذا الاستفزاز، حيث علق المتحدث 
باسم التحالف العقيد تركي المالكي 

”نطبق أقصى درجات ضبط النفس 
بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع 
لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات“.

إنسانيا، الحوثيون لا يعنيهم 
الشعب اليمني، هذا ما أثبتته التجارب 

السابقة ومنها سرقة أدوية الملاريا 
التي تصل عبر ميناء الحديدة، لكي 

تبقى لعناصرهم إذا ما أصيب أحدهم 
بالمرض، رغم أن خطاب عبدالملك 

الحوثي الذي سبق احتلال العاصمة، 
كان يتحدث فيه عن الظلم الكبير الذي 
أوقعته الحكومة اليمنية على الشعب 

اليمني عبر رفعها لسعر المحروقات، لكن 
الرهان دائما على ذاكرة الأسماك.

منذ دخول الحوثيين العاصمة 
صنعاء في سبتمبر 2014، وإقرارهم 

باتفاق السلم والشراكة، والذي لم 
يلتزموا بما نص عليه في الشق 

العسكري، بالرغم من أنهم هم من 
صاغه، مرورا بمفاوضات الكويت 

الممتدة لعدة أشهر، ثم جولات جنيف، 
كان هناك حرص على شرعنة وجودهم.

الحوثيون لا يريدون في نهاية 
المطاف تمثيلا سياسيا يناسب حجمهم 
في نسيج المكونات اليمنية، وطموحهم 
أقرب ما يكون لتنفيذ حكم الأسد، وهو 

حكم الأقلية العلوية في بلد متعدد 
أغلبيته من السنة، وبالتالي كانت إطالة 
أمد المعركة أمرا إستراتيجيا، والتحالف 

مع علي عبدالله صالح ثم التخلص 
منه، كان هدفه تسهيل وصولهم للغاية 

النهائية.
ولعل الوثيقة التي نشرها الحوثيون 
قبل ثلاثة أيام توضح هذا الهدف بشكل 
نهائي، حيث أعلنوا عمّا سمي ”مقترح 
وثيقة الحل الشامل لإنهاء الحرب على 

الجمهورية اليمنية“، ولأول مرة لا 
يوقعون وثيقة تحت اسم ”أنصار الله“، 
بل سموا أنفسهم ”الجمهورية اليمنية 

بصنعاء“، وعلى مستوى الطرف المقابل، 
لم يذكروا حكومة الرئيس عبدربه 

منصور هادي، أو حتى ”الجمهورية 
اليمنية بعدن“، بل اعتبروا أن مقترحهم 
للتفاوض مع المملكة العربية السعودية 

والتحالف العربي.
برز في الوثيقة الحرص الحوثي 
الشديد على إعادة فتح مطار صنعاء 
للطائرات الدولية، وهذا يظهر حرص 

الحرس الثوري على استغلال أزمة 
كورونا للضغط سياسيا من أجل إيصال 
المزيد من الخبراء والأسلحة للحوثيين، 

فإيران لا تعتبر كورونا معركتها 

الحقيقية، بل إن الرئيس حسن روحاني 
عبر عن أنه حتى لو مات مليونا شخص 
في إيران فإننا لا نعطل البلد اقتصاديا.
معركة إيران الحقيقية هي الإحكام 
على العراق واليمن، وإذا ما فاز رئيس 

ديمقراطي في الانتخابات الأميركية 
القادمة، فإنه على الأرجح سيبارك هذا 
الاحتلال الإيراني، وسيرفع العقوبات 

مما يسهم في تمويل الأذرع لإتمام 
السيطرة على اليمن، وتنفيس الحاضنة 

الشعبية لحزب الله في لبنان.
لذلك فإن فوز الرئيس دونالد ترامب 

بفترة رئاسية ثانية لا يعني إلا تجرع 
السم مرة أخرى، والموافقة على ما لا 
ترغب فيه طهران، ولن يكون الاتفاق 

الجديد ساذجا للطلب من إيران التوقف 
عن صنع سلاح لعشر سنوات، ولن 

يكون خاليا من وقف التدخلات الإيرانية 
في المنطقة.

وبالتأكيد فإن إفشال فوز ترامب 
هدف رئيسي منذ إعلانه الخروج من 
الاتفاق النووي، وربما قبل ذلك حين 

جعل زيارته الخارجية الأولى للرياض، 
فقامت إيران بإطلاق صواريخ من اليمن 

نحو العاصمة الرياض، فكانت هذه 
رسالة طهران عن اليمن.

ولكن إستراتيجية إسقاط ترامب 
تأثرت بعاملين. الأول تفشي فايروس 

كورونا، والآخر اغتيال قاسم سليماني، 
الذي يعتبر بالنسبة لإيران تغييرا في 

قواعد الاشتباك، ومنه بدأت في مسلسل 
استهداف القواعد الأميركية وإصابة 

وقتل جنود في التحالف الدولي.
ففي اليمن يتمنى الحوثيون انتشار 

كورونا حتى تمارس ضغطا لفتح 
المطار بادعاء الحاجة لمستلزمات طبية، 
بينما لا يتوقع أن يصل ذلك عبر طيران 
ماهان الإيراني، وإذا ما وصلت أجهزة 

طبية وأدوية للحوثيين عبر المنظمات 
الدولية فإن التنظيم سيبقيها على 

الأرجح لعناصر ميليشياته، علما بأن 
السعودية قدمت مؤخرا 25 مليون دولار 

دعما للحكومة اليمنية في تصديها 
لوباء كورونا، تضاف لـ500 مليون دولار 

قُدمت هذا العام لدعم خطة الاستجابة 
الإنسانية في اليمن.

كما أن وقف إطلاق النار الذي أعلنه 
التحالف العربي يؤكد أن الحوثيين هم 

الراغبون في استمرار المعركة، لأن الحل 
السياسي المنطقي الذي يحترم أوزان 
المكونات اليمنية لن يكون مجديا لهم، 

واعتقد أن التجربة الأخيرة باستهداف 
المملكة بالصواريخ، حملت أيضا ردا 
مناسبا على الحوثيين داخل صنعاء 

والتي لم يستهدفها التحالف منذ أشهر.
يريد الإيرانيون لورقة اليمن أن 

تكون أكبر، حتى يكون التفاوض عليها 

معقدا، ولهذا طلبت منهم الادعاء 
باستهداف المنشآت النفطية في بقيق، 

رغم أن الجميع يعلم أن الصواريخ 
انطلقت من الشمال، وحاول الأمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله في خطاباته 
مرارا التأكيد على أن القدرات الحوثية 

كبيرة، وأنهم لا يتلقون مساعدات 
وتدريبا من الحرس الثوري أو من حزب 

الله.
ما يجري في اليمن يرتبط بالمركز في 
طهران، كما في بغداد ودمشق وبيروت، 
والمركز اليوم أقرب إلى الحرس الثوري 

منه لحكومة حسن روحاني، ويأتي 
إعلان واشنطن مكافأة قدرها 15 مليون 

دولار لمن يدلي بمعلومات عن شبكات 
الحرس الثوري في اليمن، ضمن تطور 

إستراتيجية أميركية شاملة لإخضاع 
إيران، عبر عقوبات اقتصادية وتصد 

عسكري للأذرع.

ثمة عديد من الملاحظات أو 
الانتقادات، التي تتعلق بالسياسة 

التي انتهجتها تركيا إزاء الصراع 
السوري، الذي تفجر منذ تسعة أعوام، 

والتي اتسمت بالتدخل وبوضع 
الأجندات أو المصالح التركية، على رأس 

الأولويات والحسابات، على حساب 
مصالح الشعب السوري.

في هذا الشأن، قد يجدر التذكير 
بأن تركيا لعبت دورا أساسيا في إقامة 
الكيانات الأساسية السياسية الرسمية 

للمعارضة، وقد تمثل ذلك مثلا في 
تأسيس ”المجلس الوطني السوري“ في 
إسطنبول أواخر عام 2011، وفي ما بعد 

في تأسيس ”الائتلاف الوطني السوري“ 
(الدوحة، أواخر 2012)، علما أن الاثنين 

مقرهما في إسطنبول. وبالمثل فإن تركيا 
دعمت أو سهلت تشكيل فصائل معارضة 

عسكرية، ما جعل تلك الفصائل مدينة 
أو مرتهنة لها، وتعمل تبعا لأجنداتها 
وتوجيهاتها، أكثر مما عملت لصالح 

الشعب السوري.
وتبعا لما تقدم فقد كان لتركيا دور 
كبير في التحكم بالمسارين السياسي 

والعسكري للمعارضة السورية، وحتى 
بخطاباتها، التي غلب عليها طابع 

الخطاب الإسلامي، على حساب طابعها 
الوطني الديمقراطي.

وفي المحصلة فقد تمكنت تركيا من 
تعزيز مكانتها في الصراع السوري 
بسبب مجموعة من العوامل، يكمن 

أهمها في الآتي:
أولا، تمتعها بأطول حدود لدولة 

جوار مع سوريا في الشمال بطول 820 
كيلومترا، في حين أن العراق هو الدولة 

الثانية مع حدود بطول 600 كيلومتر.
ثانيا، احتضانها للملايين من 
اللاجئين السوريين على أراضيها 

(الحديث يدور اليوم عن 3 أو 4 ملايين)، 
منذ تفجر الصراع السوري إلى الآن؛ 

على الرغم من مغادرة مئات الآلاف من 
اللاجئين السوريين إلى دول أخرى، 

لاسيما إلى أوروبا.
ثالثا، استنادها في ذلك إلى قوة 
سياسية وعسكرية واقتصادية، لكن 

تلك القوة لوحدها لم تكن كافية، إذ أن 
الخطاب السياسي التركي، المشوب 

بمسحة إسلامية في عهد الرئيس رجب 
طيب أردوغان، سهّل لفصائل المعارضة 

السورية أو غطى على توجهاتها 
المتساوقة مع السياسة التركية.
رابعا، بديهي أن دعم إيران 

اللامحدود للنظام السوري، ومشاركتها 
في معاداة وفي وأد إرادة السوريين 

للحرية والتغيير، ساعد في رفع 

أسهم تركيا وتعزيز دورها في الشأن 
السوري، لاسيما أنها أهم دولة جوار 

وأهم دولة إقليمية بالنسبة لسوريا.
خامسا، لا شك أن ضعف المعارضة 

السورية، سواء السياسية أو العسكرية 
أو المدنية، وافتقادها للبنى المؤسسية، 

والحال الكارثية التي نجمت عن 
الصراع الدامي والمدمر، أدت كلها 

إلى تعزيز ارتهان المعارضة للأطراف 
الخارجية ولاسيما منها تركيا.

عموما فقد شهدت السياسة 
التركية إزاء الصراع السوري، في 
السنوات التسع الماضية، تحولات 

عديدة ومختلفة، إذ انطلقت بداية من 
مساندة الشعب السوري في مطالبه 

المشروعة، لكنها انتهت إلى ما تعتبره 
الحفاظ على أمنها القومي، الذي يتمثل 

بالحؤول دون قيام كيان كردي في 
سوريا، وضمان أمن حدودها الجنوبية، 

وتعزيز نفوذها بين الأطراف الدولية 
والإقليمية المنخرطة بشأن تقرير 

مستقبل سوريا.
وفي التفاصيل فقد انتهجت تركيا 
سياسة قوامها دعم اتجاهات معينة، 

عسكرية – إسلامية، في المعارضة 
السورية على حساب أخرى، بحيث أن 
تلك السمة أثرت على الثورة السورية 

وتحكمت بمساراتها طوال المرحلة 
الماضية، إلى درجة أن معظم الفصائل 

العسكرية في الشمال باتت تبدو بمثابة 
امتدادا للسياسة التركية أو كذراع لها 

في الشأن السوري، وهو ما تبين في 
عمليات درع الفرات عام 2015، وغصن 

الزيتون عام 2018، ونبع السلام عام 

2019، وما يتبين اليوم في التطورات 
المتعلقة بإدلب وما حولها.

ويتضح من كل تلك الحملات 
العسكرية ذات الطابع التدخلي في 
سوريا، أن تركيا تشتغل على خلق 

منطقة نفوذ لها في الشمال السوري 
بموازاة حدودها الجنوبية، وعلى قطع 

أي تواصل بين مناطق التواجد الكردي، 
وإنهاء وجود قوات بي.واي.دي، أو قوات 

قسد، والتي تعتبرها امتدادا لحزب 
بي.كي.كي (حزب العمال الكردستاني – 

التركي)، باعتبار أن مثل ذلك الوجود قد 
يهدد وحدة الأراضي التركية، علما أن 
ذلك النهج أدى إلى خلق مسألة كردية 

في سوريا، لم تكن موجودة سابقا على 
تلك الدرجة، وهو ما أضر بإجماعات 

السوريين، الذين وجدوا أنفسهم وجها 
لوجه، لاسيما بعد مشاركة فصائل 

عسكرية للمعارضة السورية في الحملات 
العسكرية التركية ضد المناطق الكردية.
وباعتبار أن الشيء بالشيء يذكر، 

فإن إصرار تركيا على محاربة الإرهاب 
المتمثل في حزب الاتحاد الديمقراطي 
(الكردي – السوري) وقواته ”قسد“، 

باعتبارهما امتدادا لحزب العمال 
الكردستاني، لم يشمل محاربة جبهة 

النصرة أو هيئة تحرير الشام، المصنفة 
دوليا على أنها جزء من تنظيم القاعدة، 

وهو ما يثير الشكوك بشأن السياسة 
التركية، التي تفيد بالتسهيل لهذا 

التنظيم الإرهابي أو السكوت عنه في 
منطقة إدلب، تحت ناظريها وفي ظل 
وجود قواتها العسكرية، مع التذكير 

بأن تلك الجبهة لعبت دورا تخريبيا في 
الثورة السورية.

أيضا، فقد استخدمت تركيا قضية 
اللاجئين السوريين لابتزاز البلدان 

الأوروبية بتهديدها بسياسة الإغراق 
باللاجئين، سواء لاستدرار المساعدات 

المالية منها أو لتعزيز شروطها في 
مواجهة اشتراطاتهم على السياسة 

التركية، الداخلية والإقليمية.

بيد أن الخطوة الأهم في تحولات 
السياسة التركية كانت تمثلت بقيام 

تحالف أستانة الثلاثي عام 2017، الذي 
جمع تركيا (حليفة المعارضة) مع شريكي 
النظام في قتل وتشريد السوريين وتدمير 

عمرانهم، أي إيران وروسيا، لاسيما أن 
ذلك التحالف نشأ بعد التدخل العسكري 

الروسي المباشر في الصراع السوري 
انطلاقا من سبتمبر 2015. 

وفي الواقع فإن هذا التطور كشف 
ظهر الشعب السوري، وقصم ظهر 

المعارضة، التي باتت في حيرة من أمرها، 
أو مضطرة لمسايرة الخطوة التركية 
أو تغطيتها، وهو ما تبدى واضحا 

في موقفها المضطرب إزاء مفاوضات 
أستانة، التي أريد لها أن تكون بديلا 

لمفاوضات جنيف، وإزاء خطة المناطق 
منخفضة التصعيد التي أفضت إلى 

سقوط ”المناطق المحررة“، وانحسار نفوذ 
المعارضة.

هكذا، فإن السياسة التي انتهجتها 
تركيا في الشأن السوري تبقى مثار جدل 

وخلاف، كما يفترض أن تظل في موقع 
النقد والمساءلة، إذ أن تركيا تتحمل 

المسؤولية عن كل ما جرى ويجري بقدر 
تلك المكانة أو ذلك النفوذ، أيضا، الذي 

تحتله أو تمتلكه في هذا الشأن.
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استمرار الحرب ضرورة عند الحوثيين
عبدالرحمن الطريري
كاتب سعودي

تحولات الأجندة التركية في المسألة السورية

وقف إطلاق النار الذي أعلنه 
التحالف العربي يؤكد أن 

الحوثيين هم الراغبون في 
استمرار المعركة، لأن الحل 

السياسي المنطقي الذي يحترم 
أوزان المكونات اليمنية لن يكون 

مجديا لهم

السياسة التي انتهجتها تركيا في 
الشأن السوري تبقى مثار جدل 
وخلاف، كما يفترض أن تظل 

في موقع النقد والمساءلة، إذ أن 
تركيا تتحمل المسؤولية عن كل 

ما جرى بقدر النفوذ الذي تحتله

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني



هل تغامر الجزائر في مرحلة 
الرئيس عبدالمجيد تبون باستبدال 
سياساتها التقليدية المتمثلة في تنويع 
علاقاتها مع الدول المحورية في العالم، 
بسياسات الارتماء في أحضان الصين؟ 

وهل يعني هذا أن الجزائر ستستبدل 
التبعية للرجل الأوروبي بالتبعية 

للرجل الآسيوي؟ وهل ستقف فرنسا، 
ومعها أوروبا، مكتوفة الأيدي، أم أنها 
ستلجأ مجتمعة إلى استخدام مختلف 

أوراق الضغط لديها وسياسات لي 
ذراع رجل شمال أفريقيا المريض؟
هذه هي الأسئلة التي طرحها 

المراقبون السياسيون في هذا الأسبوع 
بعد أن أعلن الوزير الأول الجزائري 

عبدالعزيز جراد، على نحو غير متوقع، 
عن موقف لا أحد يدري إذا كان ترجمة 
حقيقية لموقف رئاسة الدولة ومختلف 

الجهات التي تتحكم فعليا في صنع 
القرار السياسي الوطني أم لا؟

جاء في تصريح جراد أن الجزائر 
تقترب من الانضمام إلى طريق الحرير 

الصينية، وبرر ذلك بتعاون الصين 
السلس مع السلطات الجزائرية 

بواسطة تقديم المساعدات الطبية لها 
لمحاربة فايروس كورونا. من الواضح 
أن هذا المبرر الذي قدمه الوزير الأول 

الجزائري غير منطقي لأن المعونة 
المالية الهزيلة التي خص بها الاتحاد 
الأوروبي الجزائر (75 مليون أورو) لم 

تكن مطلوبة أصلا، خاصة وأن الجزائر 
في نظر أبنائها والاتحاد الأوروبي 

ليست فقيرة بل هي دولة نفطية 

محورية ولها احتياطي من العملة 
الصعبة يكفي في المدى القريب للتعامل 

بمرونة مع التداعيات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تنجر عن ظهور وباء 

كورونا في البلاد وسقوط الضحايا. 
وفي هذا الخصوص انتقد الناشطون 

في وسائل التواصل الاجتماعي ومعهم 
عدد من أحزاب المعارضة قبول القيادة 

السياسية الجزائرية بهذا النوع من 
المعونات التي تنال من كبرياء الشعب 

الجزائري، وتظهر البلاد أمام الرأي 
العام الوطني والإقليمي كدولة 

”مغبونة“ ومتسولة، في 
الوقت الذي تصنف 

الجزائر ضمن الدول التي 
تملك الثروة.

من الملاحظ أن 
تصريحات عبدالعزيز 
جراد قد قوبلت بنقد 

أوروبي صريح، 
وفي هذا 

الخصوص 
سجلت 
وسائل 
الإعلام 

الجزائرية 
التابعة 
للقطاع 

الخاص 
والقريبة 

من النظام 
الجزائري 
أن قيادات 

فرنسا 
بشكل 
خاص 

والاتحاد 

الأوروبي بشكل عام قد أبدت انزعاجها 
من السلوك الجزائري، ما يعني أن 

أفق العلاقات الجزائرية – الأوروبية 
قد يشهد توترا، وربما تحولا خطيرا 

في الشهور القليلة القادمة، إذا مضت 
الجزائر قدما في طريق الانضمام 

الرسمي إلى طريق الحرير الصينية. 
وهنا نتساءل هل تقدر الجزائر أن 

تقامر بعلاقاتها مع أوروبا وأن تلغي 
بجرة قلم الاتفاقيات المبرمة رسميا 

مع فرنسا والاتحاد الأوروبي في 
مختلف المجالات الحيوية في الاقتصاد 
والصناعة والتعليم وغير ذلك؟

عمليا فإن الإقدام على مثل 
هذه الخطوة سوف يؤدي دون 
شك إلى فرض فرنسا ومعها 

دول الاتحاد الأوروبي عقوبات 
صارمة توجه بطرق مختلفة 

لضرب عصب التنمية الوطنية 
الجزائرية، ما 

سيتسبب حتما 
في إلحاق 
الأضرار 
بالأمن 

الاقتصادي 
الجزائري 

الهش، 
ويمكن 

أن يطور 
الاتحاد 

الأوروبي 
آليات 

معاقبة 
الجزائر 

أيضا 
في 

صورة 

ممارسة ضغوط سياسية قوية أخرى 
لها علاقة بالحراك الشعبي الذي يوجد 

في حالة هدنة مؤقتة ولكنه ينتظر 
انتهاء أزمة كورونا ليعود إلى الواجهة 
السياسية، فضلا عن إمكانية استخدام 

أوراق أخرى ضد الجزائر لها صلة 
وطيدة بالنزاعات القديمة – الجديدة 

المعروفة في المنطقة المغاربية.

ولكن تحليلات المراقبين 
السياسيين الجزائريين تقلل من أهمية 
تصريحات عبدالعزيز جراد المتضمنة 
تلويحه بإحداث قطيعة راديكالية مع 
فرنسا والاتحاد الأوروبي حيث يرون 

أنها تعبيرات عاطفية ومجرد طعم 
للاستهلاك المحلي، ولا يمكن أن تترجم 

إلى واقع مادي. وتستند حجة هؤلاء 
إلى عدة عوامل متضافرة في مقدمتها 
أن سياسات الجزائر التقليدية تتميز 
بأنها غير انقلابية كما أنها مصفحة 
ببراغماتية تنويع علاقاتها الدولية، 

إذ من الصعب أن يشطب الوزير الأول 
جراد هذا التقليد السياسي الجزائري، 
ويستبدله عشوائيا بعلاقات منفردة لا 

تأخذ بعين الاعتبار العواقب الوخيمة 
التي ستترتب عليها.

ويرى هؤلاء المراقبون أيضا أن 
التعقيدات الراهنة التي يعاني منها 

الوضع الجزائري العام لا تسمح 
بمغامرات غير محسوبة لا تأخذ 

بعين الاعتبار مجموعة من الحقائق 
الثابتة، وفي طليعتها التزام الجزائر 

منذ استقلالها بشكل خاص بمبدأ 
عدم الانحياز الذي يتعارض مع 

الانسياق في صراعات القوى العظمى 
والمحورية.

بالإضافة إلى ما تقدم فإن الجزائر 
لا تقدر بمفردها أن تلغي اتفاقيات 
إفيان، والعقود المبرمة في مجالات 

النفط، والاستيراد المتبادل، أو تتجاهل 
عاملا محوريا آخر وهو عامل الجالية 

الجزائرية في فرنسا وأوروبا التي تقدر 
بخمسة ملايين جزائري، علما أن لهذه 
الجالية تأثيرا حقيقيا على الاقتصاد 
الوطني المشروط باستقرار العلاقات 

الجزائرية الفرنسية – الأوروبية.
وفي الحقيقة فإن النقد الموجه 
للوزير الأول الجزائري بخصوص 

تصريحاته المذكورة يفسر، أوروبيا 
وغربيا، بأنه زج بالجزائر في الصراع 

بين الاتحاد الأوروبي، وبين الصين 
الأمر الذي سيحولها إلى خصم مباشر 
للغرب الذي ما فتئ يحذر من أن الهدف 

الحقيقي من وراء تحركات الصين 
تجاه الجزائر وغيرها من الدول بشمال 
أفريقيا وامتداداته إلى العمق الأفريقي 
والعالم العربي، يرمي إلى زحزحة دول 
أوروبا من الفضاء الأفريقي والمغاربي 

والعربي بالشرق الأوسط وتوظيف ذلك 
صينيا من أجل رسم نظام عالمي جديد 

بقيادتها.

هناك شقان ظاهران للأزمة 
العراقية هما الإرهاب والفساد. 

وإذا أمعنا النظر في الظاهرتين 
سنكتشف أنهما يصدران عن الجهة 

نفسها، فهما في النهاية الشيء نفسه 
لكن لكل واحدة منهما تقنيتها الخاصة.

الإرهاب يحمي الفساد حين يشكل 
غطاء له، وفي المقابل فإن الفساد هو ما 
يمول الإرهاب بأسبابه وعدته ويمهد له.

عمليا فإن الميليشيات، التي هي 
تنظيمات غير قانونية ولا تعترف 
بسيادة أي حكومة عليها بل إنها 

لا تخفي ارتباطها بالحرس الثوري 
الإيراني، كانت قد تحولت إلى تنظيمات 

سياسية وفاز مرشحوها بمقاعد في 
مجلس النواب، فصارت تتحدث بلغة 

سياسية بالرغم من أنها لا تزال ممسكة 
بسلاحها.

بسبب ذلك التحول المظهري صار 
الإرهابيون وهم زعماء الميليشيات 
يحملون جوازات سفر دبلوماسية. 

ولديهم حصانة برلمانية. وهم يمثلون 
السلطة التشريعية.

وإذا ما عرفنا أن الجزء الأكبر من 
عمليات الفساد إنما يجري تحت قبة 
البرلمان، فإن ذلك يعني أن الإرهابيين 
انتقلوا بحكم مقاعدهم النيابية إلى 

مرحلة إدارة عمليات الفساد من خلال 
استعمال الوسائل الناعمة.

والغريب في الأمر أن القانون 
العراقي لم يقل كلمته في ما يتعلق 

بالازدواجية التي تنطوي عليها تلك 
الظاهرة. فقادة الكتل النيابية هم 

في الوقت نفسه زعماء ميليشيات. 
لا فرق بين العمل السياسي والعمل 

الميليشياوي.
والغريب أكثر أن الخارجين على 

القانون هم من أُنيطت بهم مهمة سنّ 
القوانين.

إنها معادلة لا تستقيم مع فكرة بناء 
الدولة فكيف بها، وقد فرضت نفسها 

بقوة الديمقراطية التي صارت صناديق 
الاقتراع هي المناسبة الوحيدة التي يتم 

من خلالها الإعلان عنها؟
الخارجون على القانون إذا 

موجودون في مجلس النواب لأنهم 
يمثلون أصوات من انتخبوهم. وهم 

بسبب صفتهم التمثيلية تلك يملكون 
القدرة على سنّ القوانين بما ينسجم 

مع مصالحهم.

بذلك تكون السلطة التشريعية قد 
استسلمت للإرهاب.

العراق بلد فريد من نوعه في ذلك 
المجال. فلو كانت المافيا قد استولت 
على السلطة التشريعية في إيطاليا 

لما بقي شيء من إيطاليا.
المشهد السياسي العراقي كئيب 

إلى درجة تدعو إلى الأسى.
فبالرغم من أن إخراج ذلك المشهد 

قد استند إلى سيناريو اللعبة 
الديمقراطية، غير أن ذلك لم يكن 

متقنا بطريقة مخاتلة. فمبدأ انفصال 
السلطات الثلاث واستقلاليتها ليس 

له وجود على أرض الواقع.
فالأحزاب التي مارست عمليات 

فسادها كانت، ولا تزال، تستمد 
قوتها من سيطرتها على السلطات 

الثلاث الضعيفة أو المستضعفة.
إذا وضعنا السلطة القضائية 

جانبا بسبب تسييسها، فإن رئيس 
السلطة التنفيذية الذي هو رئيس 

الحكومة لا يمكن أن يحل في منصبه 
ما لم تتفق على ذلك الإجراء الأحزاب 
التي تملك القدرة في مجلس النواب 
على تثبيته في منصبه أو طرده من 

خلال عدم حصوله على الثقة.
الإرهابيون الذين هم زعماء 

الأحزاب يملكون الحق القانوني في 
اختيار الحكومة التي تناسبهم. لذلك 

فإن تلك الحكومة لن تكون سوى 
واجهة تغطي على عمليات الفساد.

دائرة شيطانية ليس من اليسير 
اختراقها. فعلى أساس حلقاتها 
المتلاحقة بني نظام المحاصصة 

الطائفي والعرقي في العراق. ذلك 
النظام الذي اعتبرته سلطة الاحتلال 

الأميركي قدرا عراقيا لا مفر منه.
ستكون المطالبة بتغيير ذلك 

النظام انقلابا على الديمقراطية. 
وهنا تكمن المزحة الرثة التي فرضها 

الأميركيون وورطوا أنفسهم فيها.
منذ سنة 2006 وهي السنة التي 
تولى فيها نوري المالكي الحكم تمت 

مأسسة الميليشيات، وفي الوقت 
نفسه بدأ العمل على إرساء قواعد 

الدولة السرية التي تقوم بنهب المال 
العام في ظل إصدار قوانين لا تزال 

سارية حتى اليوم.
لذلك يمكن النظر إلى ما يجري 

اليوم باعتباره ثمرة طبيعية لعملية 
ديمقراطية جردت الشعب العراقي 
من ثرواته وأفقرته، بل إنها أثقلت 

العراق بمديونيّة لن تُسدّ قبل 
خمسين سنة.

تقف تونس اليوم أمام تحديين 
مختلفين حدود التناقض، أولهما 

التحدي الصحي ويتجلى من خلال 
التوافق الطبي العريض على التمديد 

في الحجر الصحي إلى بداية مايو 
القادم، وثانيهما التحدي الاجتماعي 

والاقتصادي حيث لا يختلف اثنان في 
وجود مؤشرات تبرم مجتمعي جراء 

إكراهات الحجر الصحي وتكلفته 
الاقتصادية الباهظة.

في الأثناء، يبدو أن سعي حكومة 
إلياس الفخفاخ إلى شد العصا من 

الوسط، عبر اعتماد مقاربة شاملة تقوم 
على تأمين الحجر الصحي الشامل 

وتقديم مساعدات اجتماعية للعائلات 
الفقيرة، يصطدم بعدة عراقيل على 

رأسها عجز الحكومة عن تقدير الزمن 
الصحي اللازم لبداية تفكيك الحجر 

الصحي وعودة عجلة التنمية، المتعثرة 
أصلا، إلى الدوران.

ولن نجانب الصواب إن قلنا بأن 
الدولة التونسية برمتها في مأزق 

استراتيجي لم تعرفه دولة الاستقلال 
من قبل، ذلك أن التخفيف من الحجر 

الصحي قد تكون له عواقب بشرية 
وخيمة، كما أن الاستمرار في الاستثمار 

في احتياطي الصبر الاجتماعي 
للمواطن التونسي قد يفضي إلى حالة 
من التصعيد المجتمعي الخطير، وحالة 
الانتظار الاستراتيجي للقاحات ناجعة 

ضد وباء كورونا قد تطول أشهرا وربما 
أعواما، والرهان على استفاقة ضمير 

الدائنين الدوليين للمساعدة رهان 
خاسر قبل الخوض فيه أصلا.

وإن أضفنا لكلّ ما سبق حالة من 
المراوغة القائمة على ترويج خطاب ”ما 

بعد كورونا“ وتأثيث مخيال خطابي 

عن قُرب تجاوز الأزمة دون تقديم 
مؤيدات واقعية له، فإنّ كل المؤشرات 
تؤكد أن الظرف صعب ومُقلق أيضا، 
فالكثير من الحروب تُكسب بتوجيه 

خطاب الهزيمة ضد العدو، ولكن الكثير 
من الحروب أيضا تُخسر بتوجيه 
خطاب النصر المتسرع والانتشاء 

الجمعي للأنصار.
لسنا في وارد تقييم الخطاب 
الاتصالي العام لحكومة الفخفاخ 

ولا لوزارة الصحة، ولكن أن تروج 
الحكومة لخطاب ما بعد الأزمة ونحن 
في خضمها، وقد نكون لم نصل بعد 
إلى ذروتها فهو من ضرب السراب 
الخطابي الذي كثيرا ما عانى منه 

الرأي العام التونسي خلال كافة 
المراحل السياسية وإن بتفاوت.

الآن، تدخل حكومة الفخفاخ مرحلة 
جديدة من منظومة شد الحزام، عبر 

إصدارها حزمة قرارات تبدأ من إلغاء 
وصولات الأكل والنقل للموظفين 

العموميين، إضافة إلى اقتطاع يوم 
عمل من القطاعين الحكومي والخاص، 

فيما تشير مناشير صادرة من وزارة 
المالية التونسية إلى وزارة تكنولوجيا 

الاتصال إلى توجه رسمي لتعليق 
الترقيات والانتدابات في الوظيفة 

العمومية.
في ذات السياق تتحدث مصادر 

مطلعة عن إمكانية زيادة في الأداءات 
وفق الدخل الشهري والسنوي، وهو 
ما سبق وأن أشار إليه الفخفاخ في 

تصريح صحافي سابق.

المفارقة أن كافة الحكومات 
التونسية وبلا استثناء، فرضت على 

الطبقة المتوسطة نفس الإكراهات 
التي فرضها صندوق النقد الدولي 

عليها، لنكون في الأخير حيال صورتين 
متطابقتين، دولة مفقرة بفعل الديون 
الثقيلة، وطبقة وسطى معدمة بفعل 

الأداءات المستمرة والمتواصلة.
ولا غرو، أن تمارس حكومة 

الفخفاخ ذات السياسات الاقتصادية 
المعتمدة سابقا، لا فقط لأن الوضع 

الحالي هو وضع أزمة استراتيجية 
يصعب بمقتضاها اجتراح سياسات 
جديدة، بل أيضا لأن كافة الحكومات 
استبطنت الحلول البسيطة والسهلة 

ولم تتجرأ على خوض الحرب 
الحقيقية على الفاسدين والمهربين 

والمحتكرين.
تسير حكومة الفخفاخ على حافة 

الهاوية الاجتماعية، فاحتياطي الصبر 
المجتمعي في طور النفاد، والحزام 
المشدود على الطبقة الوسطى يكاد 
يتفتق، والزمن الصحي غير قابل 
للتأطير والتحديد، في ظل انعدام 

وجود لقاح في المدى المنظور.
وعوض أن تتحدث الحكومة عن 
ما بعد كورونا، عليها أن تجد حلولا 

اقتصادية واجتماعية في ظل كورونا، 
وألا تفكر بمنطق دولة الجباية حيث 

تفرض على المواطن والشركات 
المتوسطة دائرة مغلقة من الأداءات 

المجحفة، دون أن تقدم في المقابل 
مشاريع صحية وتعليمية وسكنية 

تشعره بقيمة الأداءات وبقيمة الدولة 
التي تستقي منه هذه المداخيل.

فلئن كانت إدارة الأزمة تقوم على 
التعاقد الاجتماعي لتقاسم الأعباء، 

فهذا العبء الاقتصادي الثقيل يجب أن 
يُوزع على كافة النشيطين في الدولة 

التونسية، ويجب أن يُبرم في ظل دولة 
المواطنة والحقوق والواجبات، لا دولة 

الجباية أو دولة الريع الجبائي.
ما يستهدف الدولة التونسية حاليا، 

كامن في تحولها إلى إدارة جباية 
وماكينة لاستخراج الفواتير، دون قراءة 
عميقة لخطورة هذا النموذج على هيبة 

المؤسسات الوطنية، وعلى المواطن الذي 
لن ينظر إلى الدولة بمنظور المواطنة 
المبنية على الحقوق والواجبات، بل 

من زاوية القلق والتذمر حيث تصبح 
قرينة لجمع الأداءات لا لخلق الثروات، 

ومتلازمة مع تجميع الجباية لا لتجميع 
المواطنين على تعاقد اجتماعي واحد.
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 بيــروت -أبــــدى اتحــــاد المستشــــفيات 
العربيــــة فــــي بيــــان، الثلاثــــاء، قلقه من 
انفجار أزمة القطاع الاستشفائي الخاص 
في لبنان المهدد بالإقفال والإفلاس بسبب 
عدم سداد الحكومة اللبنانية مستحقاتها 

للمستشفيات الخاصة.

وذكر بيان الاتحاد الذي يرأسه النائب 
اللبناني فادي علامة أن هذا الوضع يأتي 
”فــــي أكثر المراحل دقة وخطورة وأشــــدها 
حاجة إلى الطاقة القصوى للمستشفيات 
الخاصــــة إلى جانــــب الحكومية لمواجهة 

أزمة فايروس كورونا المســــتجد“. وناشد 
الاتحــــاد الدولــــة أن ”تتحرك بســــرعة لمد 
القطاع ببعض الســــيولة، والشــــروع في 
سداد مستحقات مالية متراكمة على مدى 
سنوات نظرا لأن هذا القطاع أثبت تميزه 
في الــــدول العربيــــة وكان دومــــا مقصدا 

ومستشفى للشرق الأوسط“.
نقيــــب  أكــــد  متصــــل  ســــياق  وفــــي 
المستشــــفيات الخاصة في لبنان سليمان 
هارون في حديث صحافي أن ”المستحقّات 
المتراكمــــة على الدولة منذ عام 2012 كانت 
تساوي نحو 1.35 مليون دولار وأصبحت 
اليــــوم بعد تراجع العملــــة اللبنانية نحو 

700 مليون دولار“.
وقال ”إنه مع أزمــــة فايروس كورونا 
المســــتجد اضطــــرت المستشــــفيات إلــــى 
اتخــــاذ قرار بعــــدم اســــتقبال المرضى إلا 
في الحالات الطارئة، مما أدى إلى تراجع 

نســــبة الإشــــغال إلى الربــــع بينما بقيت 
المصاريف على حالها، ما أدى إلى خسارة 

إضافية للمستشفيات“.
وحذر مــــن أن ”عدم دفع المســــتحقات 
ســــيؤدي إلى إقفال نحو 20 مستشفى في 
الأســــابيع المقبلة من أصل 126 مستشفى 

خاصا في لبنان“.
ويشــــهد لبنان أزمة مالية واقتصادية 
ونقديــــة حــــادة وتدهــــورا فــــي الأوضاع 
المعيشــــية وتزايد البطالة، كما أدى الشح 
فــــي الدولار إلــــى انخفاض ســــعر صرف 
الليــــرة اللبنانيــــة بنحو 60 فــــي المئة في 
الســــوق الموازية وســــط فرض المصارف 
قيــــودا مشــــددة علــــى ســــحب الودائــــع 

والتحويلات المالية.
وكان وزيــــر المــــال اللبنانــــي قد أعلن 
الشــــهر الماضــــي توقف بلاده عن ســــداد 
المســــتحقة  الخزينــــة  ســــندات  جميــــع 
بالــــدولار الأميركــــي (يوروبونــــد) حتــــى 
العام 2035 في إطار إعادة هيكلة شــــاملة 
للديــــن من أجــــل حماية احتياطــــي لبنان 
المحدود مــــن العملات الأجنبيــــة وإدارته 
بحكمــــة وحذر لتمويل اســــتيراد الســــلع 

الأساسية.

ويتوجب على لبنان في العام الحالي 
ســــداد نحو 4.6 مليار دولار من ســــندات 
اليوروبوند وفوائدها وســــط بلوغ الدين 
العام فــــي البلاد مســــتويات مقلقة تفوق 
90 مليــــار دولار وانخفــــاض معدل النمو 
في العــــام الماضي إلى مــــا دون صفر في 

المئة، ممــــا أدى إلى ازدياد الفقر والبطالة 
في البلاد.

ويواجــــه لبنــــان أزمــــة ماليــــة حادة 
مــــع انهيــــار كبيــــر فــــي العملــــة المحلية 
وجبــــل من الديون التــــي بلغت تداعياتها 
التخلف عن السداد وشلل اقتصادي كبير 

جــــراء تداعيات كورونا وتركــــة ثقيلة من 
الصعوبات الاقتصادية خلفتها عقود من 

اختلالات تسيير الدولة.
ويعاني بدوره قطــــاع الصحة العامة 
من أزمات لا حصر لا، من ذلك تدهور على 
الصعيد المالي بفعل حجب مدّه بالسيولة 
النقدية اللازمة المرتبطة بمســــتحقات له 
قديمة بذمة البعض من الهيئات الضامنة 
الرســــمية، والتــــي بلغت أكثر مــــن مليار 

دولار.
ويرى خبراء أن الغيــــاب البارز لدور 
الاستثمارات الخاصة يعتبر من العوائق 
التي تقف حجر عثرة أمام تطوير القطاع 
الصحــــي في لبنان. كمــــا أن المخصصات 
الموجهــــة من الدولــــة لصناديــــق التأمين 
الصحية غير متساوية، وأدت إلى تفاوت 
في مســــتوى الخدمات للمســــتفيدين من 

هذه الصناديق.
وزارة  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
الصحــــة تتكفل بعلاج نصــــف اللبنانيين 
غيــــر المؤمّنــــين صحيّا، حيــــث تغطي 85 
فــــي المئة مــــن المصاريف لكل فــــرد منهم، 
بينما يتكفل المستفيد بالباقي، ما اعتبره 

كثيرون هدرا للمال العام.

 واشنطن - قال صندوق النقد الدولي، 
الأربعـــاء، إن دولا فـــي منطقـــة الشـــرق 
الأوسط ووسط آســـيا ستشهد انكماشا 
هذا العـــام يفوق ما حـــدث خلال الأزمة 
المالية العالمية في 2008 وصدمة أســـعار 

النفط في 2015.
وقـــال الصنـــدوق فـــي وقت ســـابق 
من الأســـبوع الجـــاري إن مـــن المتوقع 
أن ينكمـــش الاقتصـــاد العالمـــي بنحـــو 
3 فـــي المئة خـــلال 2020 في ظـــل انهيار 
للأنشطة الاقتصادية ناجم عن فايروس 
كورونـــا، ما ســـيمثل أكبـــر تراجع منذ 
الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن 

العشرين.
وفـــي الشـــرق الأوســـط، ســـتعاني 
الدول التـــي تعول بقوة علـــى صادرات 
النفط من ضغط إضافـــي نتيجة انهيار 
أســـعار الخام الناجم عن تراجع الطلب 
علـــى النفط، وكذلك بســـبب معركة على 
الحصص الســـوقية بـــين عملاقي النفط 
السعودية وروســـيا والتي عززت تخمة 
فائض المعروض وذلـــك حتى يوم الأحد 

الماضي.
وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقـــي لدول المنطقـــة المصدرة للنفط 
4.2 فـــي المئـــة العام الجـــاري في تعديل 
حاد نزولا من توقعـــات الصندوق بنمو 

2.1 في المئـــة التي أعلنها في أكتوبر من 
العام الماضي.

ومـــن المتوقـــع أن تنخفض صادرات 
نفط تلك الدول بأكثر من 250 مليار دولار.
وقـــال الصنـــدوق إن اتفـــاق خفض 
إنتاج قياســـي أُبرم، الأحد، بين منتجين 
دوليـــين قد يقـــدم بعض الدعم لأســـعار 
الخـــام، ولكن ”الانخفاضات في أســـعار 
النفـــط كبيرة إلى درجة أنـــه من المتوقع 
أن تنخفض الإيـــرادات المالية وحصيلة 
المنطقـــة  دول  جميـــع  فـــي  الصـــادرات 
المصـــدرة للخـــام بمـــا في ذلـــك التي قد 
تتمكن من كســـب حصة في الســـوق من 

منتجين أعلى تكلفة“.
وقال الصندوق إنه بصفة عامة، من 
المتوقـــع أن ينخفض النمـــو في المنطقة 
مـــن 1.2 في المئة فـــي 2019 إلى انكماش 
2.8 في المئة العـــام الجاري، لكنه يتوقع 
أيضـــا أن يتعافى النمو لاحقا إلى أربعة 
في المئة العام المقبل مع انحسار المخاطر 

من الوباء.
ومـــن المتوقـــع أن ينكمـــش اقتصاد 
الســـعودية، أكبر دولة مصدرة للخام في 
العالـــم، 2.3 في المئة فـــي العام الجاري 
مـــن نمو 0.3 في المئة في 2019، بحســـب 
الصنـــدوق الذي كان يتوقع نموا 2.2 في 
المئة للناتج المحلـــي الإجمالي الحقيقي 

هذا العام قبـــل أن تغير الجائحة جميع 
توقعات النمو.

وتســــعى إيــــران، أكثــــر دول الشــــرق 
الأوســــط تضررا مــــن الوبــــاء، لاقتراض 
خمسة مليارات دولار من تمويل الطوارئ 
للصندوق، فيما تحــــاول تحقيق التوازن 
بين إجراءات احتواء الفايروس والتحرك 
لدعم الاقتصــــاد الذي تضرر بالفعل جراء 

العقوبات الأميركية.
وقال الصندوق في توقعاته الاقتصادية 
للمنطقة ”إجراءات الاحتواء اللازمة لوقف 
تفشــــي الفايروس أثــــرت علــــى القطاعات 
الغنيــــة بالوظائــــف فــــي المنطقة، مــــع آثار 

سلبية على الثقة والنشاط غير النفطي“.

وعقــــب ركود حــــاد فــــي 2019، يتوقع 
الإيراني  الاقتصــــاد  انكمــــاش  الصندوق 

ستة في المئة هذا العام.
ومــــن المرجــــح أن يقــــع الأثــــر الأكبر 
لإجــــراءات احتواء الفايــــروس، التي أدت 
إلى توقف شــــبه كلي لقطاعات اقتصادية 
حيوية مثل السياحة والضيافة والتجزئة، 
على الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم 

في المنطقة.

وتابـــع الصندوق ”إلـــى جانب ذلك، 
ونظرا لكثافة العمالة في هذه القطاعات، 
قـــد تكون هنـــاك موجة ثانيـــة من الآثار 
علـــى الطلـــب المحلي فـــي المنطقـــة إذا 
ارتفع معـــدل البطالة وانخفضت الأجور 

والتحويلات“.
وتضررت أنشـــطة اقتصادية أخرى 
بفعـــل تعطل سلاســـل الإمـــداد وتهاوي 
الأنشـــطة وثقـــة المســـتهلكين، وزاد من 
الضغط التدهور في أسواق المال العالمية 

مما قاد إلى نزوح تدفقات رأس المال.
وقال الصنـــدوق إن تدفقـــات بنحو 
خمسة مليارات دولار خرجت من المنطقة 
فـــي مارس، مـــا يمثل تهديـــدا لتحديات 
تواجـــه  لحكومـــات  التمويـــل  إعـــادة 
استحقاقات خارجية مقبلة تصل إجمالا 

إلى 35 مليار دولار هذا العام.
ويثيـــر هـــذا القلـــق بشـــكل خاص 
بعض الدول المســـتوردة في المنطقة بما 
في ذلك العراق والســـودان واليمن التي 
تواجـــه أكبـــر تحديات لاحتواء تفشـــي 

الفايروس.
وذكر الصندوق ”من أجل المســـاعدة 
في مواجهـــة هذه التحديات، فقد يتضح 
أنـــه مـــن الضـــروري تلقـــي دعـــم مالي 
وطبـــي خارجي في الوقت المناســـب من 
اقتصـــادات كبـــرى ومنظمـــات دولية“، 
مضيفـــا أنه قدم إعفاء مـــن الدين لليمن 

بالفعل.
دعمـــا  قـــدم  الصنـــدوق  أن  كمـــا 
قرغيزســـتان  وجمهورية  لـــلأردن  ماليا 
وباكستان وتونس وإعفاء من الدين من 

مقرضين دوليين للصومال.
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قتامة في الأفق

هذه المرحلة دقيقة 

مع حاجة إلى الطاقة 

القصوى للمستشفيات

فادي علامة

الوباء يضع اقتصادات دول الشرق الأوسط بين فكي كماشة

منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا تواجه مخاطر كورونا وتبعات حرب أسعار النفط

وضعت جائحة كورونا اقتصادات منطقة الشــــــرق الأوسط وآسيا بين فكي 
ــــــروس كورونا والتأثر  كماشــــــة بفعل تعطل أغلب محركات النمو جراء فاي
الشــــــديد بحرب أســــــعار النفط وتبعات ذلك من تدهور في التوازنات المالية 

مما دفع إلى انهيار غير مسبوق.

ــــــة اللبناني الخاص مجــــــددا مع تخلف  طفت أزمــــــة قطاع الرعاية الصحي
الحكومة عن ســــــداد مســــــتحقات القطاع في وقت تشــــــهد فيه مستشفيات 
القطاع العام والخاص انفجارا في الطلب جراء فايروس كورونا مما يهدد 

الكيانات الصحية بالإفلاس والإغلاق ويضرب استدامة القطاع.

شبح الإفلاس يداهم قطاع الرعاية الصحية اللبناني

كابوس الإفلاس وكورونا 

 دبــي - حذّر صنـــدوق النقد الدولي 
الأربعاء، من أنّ معدّلات الديون والبطالة 
والعجز ســـتزداد في الشـــرق الأوسط 
على خلفية إجـــراءات مكافحة فايروس 
كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، 
ما يفاقـــم معاناة اقتصـــادات تضرّرت 

على مدى عقود بفعل الحروب.
وقـــال فـــي تقريـــر إن جميـــع دول 
الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا تقريبا 
ستخسر حتما مئات مليارات الدولارات 

من الإيرادات.
الآفـــاق  تقريـــر  فـــي  وأوضـــح 
الاقتصادية الإقليمية أن ”جائحة كوفيد 
19- وتراجع أسعار النفط يتسببان في 
اضطراب اقتصادي كبير في المنطقة قد 

يكون تأثيره طويل الأمد“.
وأضاف ”بينما يوجد قدر كبير من 
عدم اليقين بشـــأن عمق ومـــدة الأزمة، 
فإن هذا الوباء ســـيفاقم مشكلة البطالة 
في المنطقة ويزيد من مســـتويات الدين 

العام والخارجي المرتفعة أصلا“.
وكان الصندوق قد توقّع الثلاثاء أن 
ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بنسبة 3.3 في المئة هذا 
العـــام على خلفيـــة إجـــراءات مكافحة 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد وتراجع 

أسعار النفط.
والتوقعـــات لعـــام 2020 هي بمثابة 
أســـوأ أداء اقتصـــادي للمنطقـــة، بما 
فـــي ذلك جميع الـــدول العربية وإيران، 
منذ عـــام 1978 عندما انكمش الاقتصاد 
بنســـبة 4.7 في المئة في ظل اضطرابات 

إقليمية، وفقا لبيانات البنك الدولي.
اقتصـــادات  أن  الصنـــدوق  ورأى 
الـــدول العربية التـــي تعصف ببعضها 
النزاعات منذ سنوات طويلة، ستخسر 
مجتمعة 323 مليار دولار أو 12 في المئة 
من اقتصادها، بينهـــا 259 مليار دولار 

في دول الخليج النفطية وحدها.
وسترتفع ديون الحكومات العربية 
بنسبة 15 في المئة أو بـ190 مليار دولار 
هـــذا العام لتصـــل إلـــى 1.46 تريليون 
دولار، في وقت تقفز فيه كلفة الاقتراض 

بسبب ضيق الأوضاع المالية.
كما أنّـــه مـــن المتوقـــع أن يتدهور 
العجـــز المالي فـــي المنطقة مـــن 2.8 في 
المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي في 
عـــام 2019 إلـــى 10 في المئـــة من الناتج 

المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال الصندوق إنه من أجل تخفيف 
الأثر، يتعين علـــى دول المنطقة ”تعزيز 
شـــبكات الأمـــان الاجتماعـــي، وتقديم 
إعفـــاءات ضريبيـــة مؤقتـــة وموجهـــة 
توجيـــه  ”إعـــادة  وكذلـــك  وإعانـــات“، 
أولويات الإنفاق، على ســـبيل المثال عن 
طريق خفـــض أو تأخيـــر النفقات غير 

الأساسية“.
وحـــذّر مـــن أن ”ســـوء التعامل مع 
تفشـــي المرض يمكن أن يزيـــد من عدم 

الثقة فـــي الحكومات المحليـــة، ويزرع 
الاضطرابـــات  مـــن  للمزيـــد  البـــذور 
الاجتماعيـــة، ويزيـــد مـــن عـــدم اليقين 

الإقليمي“.
وقـــال إنه مـــن المتوقـــع أن تتضرر 
بشـــدة اقتصاديات الـــدول الغارقة في 
الحـــروب، ومـــن بينها ســـوريا وليبيا 

واليمن والعراق.
وســـبق أن أكد مسؤول ألماني كبير 
الثلاثاء، أن كبار المسؤولين الماليين في 
مجموعة العشـــرين يناقشـــون تأجيلا 
فوريا لســـداد ديون بقيمة تصل إلى 14 
مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على 
توفير تمويل لمكافحة انتشـــار فايروس 

كورونا المستجد.
وأضاف المســـؤول أن تخفيف عبء 
الديون الفوري الـــذي اقترحه صندوق 
النقـــد الدولي والبنك الدولي ســـيكون 
علـــى الأرجـــح ضمـــن خطة عمـــل من 
المتوقـــع أن يقدمهـــا وزراء مالية الدول 
الأعضاء فـــي مجموعة العشـــرين بعد 

تعديل طفيف الأربعاء.

وأشـــار إلـــى أن الخطـــة الخاصة 
بوقف فوري لســـداد مستحقات الديون 
تحظـــى بدعـــم كل الـــدول الدائنـــة في 
مجموعة العشـــرين إضافة إلى أعضاء 
نـــادي باريـــس للمقرضين مـــن القطاع 

العام.
وأكد مسؤول بارز في البنك الدولي 
مـــن جانب  وجـــود ”اســـتعداد ضخم“ 
الدائنـــين الثنائيين الرســـميين لتعليق 
مدفوعـــات ديون دول العالم الأكثر فقرا 
حتـــى يمكنهـــا التركيز علـــى محاربة 

جائحة فايروس كورونا.
تروتزنبـــرغ  فـــان  أكســـيل  وقـــال 
المدير العام للبنـــك الدولي إن مجموعة 
الصناعية  الدول  ومجموعة  العشـــرين 
الســـبع الكبـــرى تدعـــم إلى حـــد كبير 
دعـــوة مـــن البنـــك الدولـــي وصندوق 
النقـــد الدولي لوقف مؤقـــت لمدفوعات 

الديون.
وأضاف أن ”الجميع يتفهمون أننا 
نحتاج إلى مســـاعدة الدول الأكثر فقرا. 
يوجد اســـتعداد ضخم ولا أحد يشـــكك 
في ذلك. لا أحـــد على الإطلاق. نحن في 

موقف جيد للتحرك قدما“.
وأشـــار تروتزنبرغ إلى أن تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا يعطل تقـــدم الدول 
الأكثر فقرا نحو تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.

خطر كورونا يهدد بارتفاع الدين 

والبطالة في الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي 

يتوقع أن تشهد دول 

الشرق الأوسط ووسط 

آسيا انكماشا يفوق الأزمة 

المالية العالمية في 2008

 1.46
تريليون دولار قيمة ديون 

الدول العربية المتوقعة جراء 

تداعيات كورونا 



 القاهــرة - مثلــــت إجــــراءات الحظــــر 
المفــــروض على زوار الأهرامــــات المصرية 
الشــــهيرة بســــبب جائحة كورونا صدمة 
لبائــــع الهدايــــا التذكارية ســــيد الجبري 

وعمال السياحة الآخرين.
كثفــــت  الفايــــروس،  انتشــــار  ومــــع 
الحكومة مــــن الإجراءات الوقائية، وبلغت 
ذروتهــــا بحظــــر جميع الرحــــلات الجوية 
الدولية، إلا في اســــتثناءات طفيفة لجلب 

مواطنين عالقين في بعض الدول.
وأصــــدرت الحكومة قــــرارا، الأربعاء، 
بغلق جميع المنتزهــــات والحدائق العامة 
فــــي أثنــــاء الاحتفال بعيد شــــم النســــيم، 
مطلع الأسبوع المقبل، مع تنبيه مسؤولي 
الأقاليم المختلفة إلى ضرورة التشــــدد في 
تطبيــــق القــــرار، وهو آخر مســــمار جرى 

وضعه في نعش السياحة الداخلية.
ولم يكن هناك شيء يستطيع الجبري 
فعله، وقــــال بينما كان يحــــدق في الموقع 
الأثري الخالــــي في الجيــــزة، القريبة من 
القاهرة، ”كل شيء إنهار في غمضة عين“.

ويمكــــن أن يؤثر الوبــــاء العالمي على 
الوضعيــــة الماليــــة لمعظــــم فئات الشــــعب 
المصري بشــــكل قــــاس، خاصــــة العاملين 
في مجال الســــياحة التــــي توقفت داخليا 

وخارجيا.
وبحســــب أرقام حكومية، فإن الحظر 
الجزئي يهــــدد مصادر عيــــش العديد من 
ســــكان مصر البالــــغ عددهم مئــــة مليون 
نسمة، حيث يعيش واحد من ثلاثة بالفعل 

في مربع الفقر المدقع.
ولـــم يشـــهد الكثيـــر مـــن المصريـــين، 
ولاســـيما أولئك الذين يعملـــون في مجال 
الســـياحة، تحســـنا في ظروف المعيشـــة 
إلا مؤخـــرا، عقب الانكمـــاش الذي أحدثته 
الانتفاضة الشـــعبية فـــي 2011، وما تلاها 
مـــن توترات داخلية انعكســـت على حركة 

السياحة.
وتعرض القطاع لمشــــاكل مزمنة خلال 
حقبــــة التســــعينات مــــن القــــرن الماضي، 
عندما استهدفت جماعات متطرفة مزارات 
ســــياحية ووفــــود أجنبية، كبــــدّت الدولة 
خســــائر باهظــــة، احتاجت إلى ســــنوات 

طويلة كي تتعافى منها.
ووصل الموسم السياحي في مصر إلى 
ذروة انتعاشـــه عام 2010، وانتعشت حالة 
العالمين فيه، وبدا واعدا لما بعده من أعوام، 
حتى جـــاءت الانتفاضة 

فـــي  الشـــعبية 
بدايـــة العـــام 

التالي وتعثر القطاع، وفقد قوته الرئيسية 
مع توالي العمليات الإرهابية.

وبذلــــت الحكومــــة المصريــــة جهــــودا 
مضنيــــة في مكافحــــة الإرهاب، واســــتعاد 
قطاع الســــياحة عافيته بعد انقضاء نحو 
خمسة أعوام على الموجة الثانية للانتفاضة 
في يونيو 2013، وانتعشت أحوال الشركات 
والعاملين في السياحة، وقفز إلى ما يقارب 
اســــتيعاب الطاقة الكاملة للفنادق والقرى 
الســــياحية، وازدحمت المزارات والشواطئ 

في أنحاء مصر.

وما إن حدثت هذه الطفرة التي عُلقت 
عليها آمــــال إنعاش القطاع خــــلال العام 
الجــــاري، حتى داهم الوبــــاء البلاد وقلب 
التوقعات الإيجابية إلى ســــلبية، وعادت 
الســــياحة في مصر، مثل كل بلدان العالم، 

إلى نقطة الصفر تقريبا.
وقــــال الجبــــري (42 ســــنة)، وهو أب 
لأربعــــة أطفال، ”كنا نتعافــــى للتو“، وكان 
الجبري يكســــب ما يصل إلــــى 900 جنيه 
مصري (حوالي 57 دولارا) في الأســــبوع، 
وهو ما يكفي لإعالة أسرته، وكل هذا ذهب 

الآن مع الريح.
وأغلقــــت الحكومــــة المصريــــة، منــــذ 
منتصف مارس الماضي، المدارس والمساجد 
والســــياحية،  الأثرية  والمواقع  والكنائس 
وأمرت بإغلاق المطاعــــم والمقاهي ومراكز 
التســــوق وصــــالات الألعــــاب الرياضيــــة 

لتشــــجيع 
الناس على 

البقاء في 
منازلهم، 

وتم فرض 
حظر 

التجول 
من الساعة 
الـ8 مساء 
وحتى 6 
صباحا.

وناشــــد الرئيس عبدالفتاح السيسي 
المواطنــــين احتــــرام إجــــراءات التباعــــد 
الاجتماعــــي والبقاء فــــي منازلهم، ولكن 
يبــــدو أن إبقــــاء 6 أقدام (حوالــــي 2 متر) 
كمسافة بعد أمر صعب في المدن المزدحمة، 
حيث يعيــــش معظم المصريــــين، والكثير 
منهم عمال يتقاضون أجرا يوميا، ما دفع 

بعضهم إلى عدم الالتزام بالتعليمات.
وفي القاهــــرة الكبــــرى، وهي منطقة 
تضم ثلاث محافظات مجــــاورة، القاهرة 
والجيزة والقليوبية، ويزيد عدد ســــكانها 
عــــن 20 مليون نســــمة، غالبا مــــا يجلس 
الــــركاب أو يقفون بالقرب من بعضهم في 
قطارات الســــكك الحديدية ومترو الأنفاق 
والحافلات العامــــة، ومعظمهم لا يرتدون 

أقنعة الوجه أو القفازات.
وأكد الرئيس السيســــي أنه لن يطبق 
حظــــرا كامــــلا خوفا من وقــــوع المزيد من 
الضــــرر علــــى الاقتصــــاد المصــــري الذي 
كاد يســــترد نمــــوه المعتاد، لــــولا مباغتة 

كورونا.
وتســـتمر الحياة فـــي القاهرة خلال 
ســـاعات النهار، وتتواصل حركة المرور 
فـــي التدفق، وتشـــغل زوارق الاحتفالات 
على نهر النيل الموسيقى الصاخبة، على 
الرغم من أنها لا تحمل الركاب، ولا تزال 
العديد من الأســـواق فـــي الأحياء الأكثر 

فقرا في المدينة صاخبة وتعج بزوارها.
التجاريـــة  المحـــلات  إغـــلاق  ويتـــم 
الساعة الخامسة مساء، وتصبح شوارع 
القاهـــرة وميادينهـــا الرئيســـية هادئـــة 
تماما، وتحرص أجهزة الأمن على تطبيق 
قوانـــين الحظر لمنـــع الاختـــلاط وزيادة 

العدوى.
وخصصــــت مصــــر نحــــو 6.5 مليــــار 
دولار لمواجهــــة الفايــــروس، وأمــــر البنك 
المركــــزي بتطبيــــق أكبــــر خفض لســــعر 
الفائــــدة في تاريخــــه، وبــــدأت الحكومة 
في صــــرف إعانات البطالــــة للعمالة غير 
الرســــميين بحوالي 32 دولارا شهريا لمدة 
ثلاثة أشــــهر، ولكن بالنسبة للبعض فقد 
وقــــع الضرر بالفعل، حيــــث تجاوز قطاع 
الســــياحة وملحقاته إلى مجموعة كبيرة 

من الحرف الموازية.
ســــيد،  عبدالكــــريم  وأغلــــق 
القاهرة،  فــــي  مقهى  صاحب 
مقهاه وســــرّح موظفيه، وقال 
إنــــه يعرف أصحــــاب الأعمال 
الآخرين الذين يفعلون الشيء 
نفســــه ”لقد دُمرنا جميعا من 

الناحية المالية“.
وتعد المقاهــــي والمطاعم في 
الأكثر  القطاعات  من  القاهرة 
أدوات  أهــــم  ومــــن  رواجــــا، 
مجال  فــــي  خاصة  الجــــذب، 
وبعــــد  العربيــــة،  الســــياحة 
أزمة كورونا تكبدت خســــائر 
أصحابها  يعرف  ولا  باهظة، 
متى يستأنفون نشاطهم.

 كوزوميــل (المكســيك) - كان منتجع 
كوزوميل الســــياحي في المكســــيك يستعد 
لموســــم ضخم، إلــــى أن تســــبب فايروس 
كورونا المستجد في وضع نهاية مأسوية 
لذلــــك، حيث تم إغــــلاق المطاعم والمحلات 
التجارية الخاوية، بالإضافة إلى شــــعور 
المواطنين بالقلق بشأن توفر سبل عيشهم 

مع غياب السياح.
يقول بابلــــو راميريز البالــــغ 23 عاما 
والــــذي يعاني من الإحبــــاط، وهو يعرض 
سلســــلة من فكي أســــماك القــــرش ”لدينا 
جميــــع أنواع أســــماك القــــرش ولكن، في 
الوقــــت الحالي، لا يوجد أحد هنا لشــــراء 

أي شيء“.
ويروي جزء من منطقة الكاريبي التي 
تواجــــه متجــــره المطل علــــى البحر، قصة 
ما حــــدث، حيــــث لا توجد ســــوى أرصفة 
خاوية من البشر، وأفق مسطح على طول 

الطريق إلى بلدة بلايا ديل كارمن، في البر 
الرئيســــي المكسيكي على بعد 12 ميلا، ولا 

توجد أي سفن سياحية في الأفق.
وهنــــاك مشــــكلة كبيــــرة فــــي منتجع 
مارجريتفيــــل، حيــــث أثّر انهيــــار رحلات 
الســــفر الدولية بسبب تفشي وباء كورونا 
على صناعة الســــياحة في المكسيك، التي 
حققــــت في عــــام 2019 أرباحــــا بلغت 24.8 
مليار دولار، أي مــــا يمثل نحو ثمانية في 

المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد.
وقد تعرض عدد قليل من الأماكن لضرر 
أكبـــر من الذي حـــدث هنا فـــي كوزوميل، 
المنتجع الســـياحي الشهير الذي يقع قبالة 

ساحل شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية.
ويعتبر فصل الربيع تحديدا هو ذروة 
موسم السفن السياحية، كما أن كوزوميل 
هو أحد أهم الموانئ التي تحظى بزيارات 

السفن السياحية في العالم.

وفــــي عام 2019، رســــت هنــــا أكثر من 
1300 ســــفينة ســــياحية، كانــــت تقل على 
متنها 4.5 مليون راكب، وهو رقم قياســــي 
كانــــت الجزيرة تهدف إلى تجاوزه في عام 
2020 وتعتبر السفن شريان الحياة المالي 
في كوزوميل، حيــــث تمثل أكثر من 70 في 
المئــــة من النشــــاط الاقتصــــادي للجزيرة. 
ويقوم محبـــو القيام برحـــلات على متن 

السفن السياحية بإنفاق عشرات الملايين 
من الدولارات ســـنويا لشـــراء كل شيء، 
بداية من الســـاعات الفاخرة والأســـاور 
المصنوعة من الماس، والحلي ذات الطابع 
المكسيكي، وصولا إلى إنفاق الكثير على 
الطعـــام والشـــراب أيضـــا. إلا أن الخطر 
الناجـــم عـــن انتشـــار فايـــروس كورونا 

كوفيد – 19 جاء ليوقف كل شيء. 

وقد ألغت خطوط الســــفن الســــياحية 
محطــــات التوقف التي كانــــت تخطط لها، 
بعد أن قالت الســــلطات إن السفن الكبيرة 

تعتبر أماكن محتملة لتكاثر الفايروس.
ويتم حاليا إرســــاء القوارب في مكان 
آخر، كما أن الزائرين المحتملين يتواجدون 
في منازلهم بدلا من تجولهم في الشــــوارع 
وعلى الشــــواطئ وفي الحانــــات. وقد قام 
الســــياح الذين وصلوا على متن الطائرات 
والعبــــارات، بإنهــــاء رحلاتهــــم ســــريعا، 
وقاموا بتسجيل الخروج من الفنادق التي 

أصبحت مهجورة بصورة متزايدة.
وفــــي الأيــــام الأخيرة، ســــعى التجار 
جاهديــــن لأن تظــــل متاجرهــــم مفتوحــــة، 
وقدموا خصومات على الأسعار وفعلوا ما 
في وســــعهم لجذب أي من الزائرين الذين 

تتناقص أعدادهم بصورة لافتة.
وقال تيم هــــاوس وهو صاحب مطعم 
وحانة ثيرســــتي كوجار، التــــي تقع على 
الكلــــور  ”أســــتخدم  البحريــــة  الواجهــــة 
للحفاظ على نظافة كل شــــيء. فنحن لدينا 
موظفون يعتمدون علينا، كما أننا لا يزال 

لدينا قاعدة محلية من الزبائن“.

وبعد عدة أيام، أغلق ثيرستي كوجار 
بســــبب الأزمة، وهو نمط يكرر نفســــه بين 

المصالح التجارية الأخرى.
فــــي الوقت نفســــه، تتحســــر أوفيليا 
كــــروز على قلــــة عــــدد الزبائن فــــي مكان 
عملهــــا بمتجر لبيــــع الســــيجار الكوبي. 
وتقــــول ”لدي طفــــلان، وأعتمــــد على هذه 
الوظيفــــة لكي أنفق على أســــرتي ولكنني 
لســــت متأكدة من أن مالك المتجر سيبقيه 

مفتوحا لفترة أطول من الوقت“.
ومــــن الممكن أن تنضــــم أوفيليا قريبا 
إلى النازحين من ســــكان الجزيــــرة الذين 
يعتمدون علــــى الســــياحة، والذين عادوا 

إلى منازل أسرهم في البر الرئيسي.
وفــــي الجــــوار، لا يســــتطيع الصياد 
فرانسيسكو زيد العثور على زبائن لشراء 
صيده الطازج من الأسماك، حيث يقول إن 

”المطاعم ليس لديها عمل، أو هي مغلقة“.
وقــــد تم تجهيــــز اثنــــين مــــن متاجــــر 
السوبر ماركت الضخمة في المدينة بكامل 
الســــلع، إلا أن ممراتهمــــا خاوية، حيث لم 
يصل أي من المتســــوقين على متن الســــفن 

السياحية.
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 تونس - لجــــأت الحكومة إلى صندوق 
النقد الدولي للحصول على قرض لمواجهة 
جبل من الخســــائر لأحد أعمدة الاقتصاد 
التونســــي وهــــو القطاع الســــياحي، مما 
أجج مؤشرات الانكماش وهدد التوازنات 

المالية العامة وخزان النقد الأجنبي.
وأظهــــرت رســــالة رســــمية أرســــلتها 
السلطات التونسية إلى صندوق النقد أن 
قطاع السياحة الحيوي مهدد بخسائر قد 
تصــــل إلى أربعة مليــــارات دينار (حوالي 
1.4 مليار دولار) وفقــــدان 400 ألف وظيفة 
بســــبب تداعيــــات أزمة فايــــروس كورونا 
بينما تســــعى الحكومة لضمان قرض من 

دول شريكة لإصدار سندات هذا العام.
وجاء في الرسالة التي وقعها محافظ 
البنــــك المركزي مــــروان العباســــي ووزير 
المالية نــــزار يعيش أن الحكومة تتوقع أن 
ينكمــــش الاقتصاد بأكثر مــــن 4.3 في المئة 
هذا العام في أســــوأ ركود منذ اســــتقلال 

البلاد في 1956.
وقــــال الخبير الاقتصــــادي نادر حداد 
فــــي تصريح خاص لـ“لعــــرب“، ”تونس لا 
تســــتطيع الخــــروج إلى الأســــواق المالية 
العالمية في ظل هــــذه الظرفية الاقتصادية 
الصعبة التي يعيشها العالم خصوصا في 

سوق السندات“.
وشــــطب الفايروس الوظائف المرتبطة 
بقطاع الســــياحة مثل العمالــــة في مجال 
المهن الحرفية. وتساءل الخبير الاقتصادي 
”عما إذا كانت الحكومة التونســــية تنوي 
إســــناد حزمة إجــــراءات تحفيزية للقطاع 

الســــياحي كالإجراءات التي أقرتها سابقا 
عام 2015“.

وكانــــت الحكومة قد أقــــرت عام 2015 
حزمــــة حوافــــز لفائدة القطاع الســــياحي 
لتخفيــــف تداعيــــات الهجمــــات الإرهابية 
الكبيــــرة التي كلفــــت القطاع الســــياحي 
خســــائر كبيرة جراء عزوف الســــياح عن 

القدوم إلى تونس خلال تلك الفترة.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي كان 
قــــد أقرض تونس الأســــبوع الماضي نحو 
745 مليون دولار لمعالجة آثار أزمة كورونا 
”إن برنامــــج تمويل جديدا مــــع تونس قد 
يبدأ في النصف الثاني من العام الحالي“.

ويُفترض أن ينتهــــي البرنامج القديم 
الموقــــع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في 
أبريل الحالي لكن الســــلطات التونســــية 
طلبــــت وقفه تحت ضغط تفشــــي فايروس 

كورونا.
واتفقت تونس والصنــــدوق على بدء 
برنامج جديد لــــم يجر تحديد قيمته حتى 
الآن. وفرضت تونس إغلاقا عاما وتسبب 
الإغلاق الذي شــــمل أغلب بلدان العالم في 
شــــلل كلي لقطاع الســــياحة الرئيسي في 
تونس والذي يمثل حوالي 10 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وهو ثاني 
أكبــــر قطاع مشــــغل للأيــــدي العاملة بعد 
الزراعة. وتعد صناعة السياحة في تونس 
مصدرا رئيســــيا لجلب العملــــة الأجنبية، 

واســــتقبلت البلاد العام الماضي لأول مرة 
تســــعة ملايين ســــائح وحققت إيــــرادات 

وصلت إلى حوالي ملياري دولار.
وقــــال الخبير إن ”مخــــزون تونس من 
العملــــة الصعبة سيشــــهد تراجعــــا كبيرا 
مع تراجع الســــياحة بعد تســــجيل أرقام 
قياســــية العــــام الماضــــي، وهو ما يفســــر 
خروج تونس إلى السوق المالية العالمية”.

وســــجلت تونــــس طفــــرة فــــي النقــــد 
الأجنبي العام الماضي حيث سجل القطاع 
السياحي عوائد بلغت 2 مليار دولار حسب 

البيانات الرسمية للمصرف المركزي.
وقال صنـــدوق النقد إن من المتوقع أن 
يرتفع العجز المالي لتونس من 2.8 في المئة 
في 2020 إلى 4.3 فـــي المئة مع توقع زيادة 
الإنفاق والاقتراض بسبب الأزمة الحالية.

وفــــي الرســــالة، تعهــــدت الســــلطات 
تشــــمل  إصلاحــــات  بحزمــــة  التونســــية 
تخفيض دعم الطاقة علــــى غرار الكهرباء 
والغاز الطبيعي باســــتثناء غــــاز الطهي، 
إضافــــة إلى إصــــلاح المؤسســــات العامة 
والسيطرة على فاتورة الأجور. وتضمنت 
ميزانية 2020 خطة لإصدار سندات بقيمة 
تصل إلى 877 مليون دولار، لكن المسؤولين 
لم يحددوا أي موعد لإصدارها حتى الآن.

وقالت الســــلطات ضمن الرسالة إنها 
تعمل مع حكومات شــــريكة للحصول على 

ضمان قرض لإصدار سندات لاحقا.
وقال الصنــــدوق إن تونس تبحث مع 
إحدى دول مجموعة السبع الحصول على 

هذا الضمان.
الخبيـــر  قـــال  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
الاقتصـــادي نـــادر حـــداد إن ”تونـــس لا 
تملك ترقيما ســـياديا يمكنها من الخروج 
إلى ســـوق الســـندات في ظل هذه الأجواء 
المشـــحونة، مما يجبرها على طلب ضمان 
من دول مجموعة السبع مع امتداد عواقب 
الفايـــروس وتأثيرهـــا الكلي علـــى حركة 
المطارات وغلق الحدود وتراجع الاقتصاد 
العالمي، خصوصا بالنسبة للدول الشريكة 

لتونس تجاريا واقتصاديا“.

كوابيس كورونا تقلب 

موازين السياحة التونسية
انكماش يفوق 4.3 في المئة وفقدان 400 ألف وظيفة

قلبت كوابيس كورونا موازين السياحة التونسية في أعقاب إجراءات عالمية 
مشــــــددة على حركة السفر وأنشطة المطارات، ما دفع الحكومة إلى اللجوء 
ــــــى صندوق النقد الدولي لتعبئة موارد مالية، إضافية إلى مواجهة الوباء  إل
الذي شطب الآلاف من الوظائف وهدد بقطع أحد أهم شرايين الاقتصاد.

اصطدمت الســــــياحة المصرية بمواجهة فايروس كورونا لتجدد موعدا آخر 
مع المعاناة التي طالما فرضت نفســــــها لتكبّل القطــــــاع المتعطش للنمو بعد 
ــــــه المضني لتداعيات الإرهاب الذي حرم البلاد من عوائد الســــــياحة  تخطي

طيلة سنوات.

تونس لا تملك ترقيما 

سياديا للخروج إلى 

سوق السندات

نادر حداد

ــــــا بآمال الحكومة المكســــــيكية في تحقيق طفــــــرة اقتصادية  عصف كورون
بالاســــــتعداد لموسم سياحي ضخم  في منتجع كوزوميل في ظل مساعيها 

لاستنساخ تجربة طفرة العام الماضي في عوائد السياحة.

تداعيات إجراءات الحظر 

الشامل والإغلاق العام 

فصل آخر من فصول 

معاناة السياحة المصرية 

المتطلعة إلى النمو 

كورونا يعصف بحركة السفن السياحية في المكسيك

السياحة في مصر على موعد 

مع المعاناة، هذه المرة من كورونا 

كورونا يبدد بوادر انتعاشة السياحة 

السفن السياحية فارغة

سناء عدوني
صحافية تونسية

مـــن توترات داخلية انعكســـت على حركة
السياحة.

وتعرض القطاع لمشــــاكل مزمنة خلال
حقبــــة التســــعينات مــــن القــــرن الماضي،
عندما استهدفت جماعات متطرفة مزارات
ســــياحية ووفــــود أجنبية، كبــــدّت الدولة
خســــائر باهظــــة، احتاجت إلى ســــنوات

طويلة كي تتعافى منها.
ووصل الموسم السياحي في مصر إلى
ذروة انتعاشـــه عام 2010، وانتعشت حالة
العالمين فيه، وبدا واعدا لما بعده من أعوام،
حتى جـــاءت الانتفاضة
فـــي  الشـــعبية 
بدايـــة العـــام 

لتشــــجيع 
الناس على
البقاء في 
منازلهم،
وتم فرض

حظر 
التجول

من الساعة 
مساء الـ8
6 وحتى
صباحا.

ســــيد، عبدالكــــريم  وأغلــــق 
القاهرة، فــــي  مقهى  صاحب 
مقهاه وســــرّح موظفيه، وقال
إنــــه يعرف أصحــــاب الأعمال
الآخرين الذين يفعلون الشيء
”لقد دُمرنا جميعا من نفســــه

الناحية المالية“.
وتعد المقاهــــي والمطاعم في
الأكثر القطاعات  من  القاهرة 
أدوات أهــــم  ومــــن  رواجــــا، 
مجال فــــي  خاصة  الجــــذب، 
وبعــــد العربيــــة،  الســــياحة 
أزمة كورونا تكبدت خســــائر
أصحابها يعرف  ولا  باهظة، 
متى يستأنفون نشاطهم.

سامي مجدي /ناريمان المفتي

سياحة
كوروناو
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وجوه
وزير أسرار مبارك يعود لمكافحة الوباء

عوض تاج الدين

طبيب يبحث عن وصفة سحرية في دفاتر مصر القديمة

 لم يســــمع كثيــــرون في مصــــر صوتا 
لرئيــــس  الاستشــــارية  للطواقــــم  فعليــــا 
الجمهورية إلا نادرا، فمنذ رحيل المخضرم 
أســــامة الباز، مستشــــار الرئيس الأسبق 
حســــني مبارك للشــــؤون السياسية، كاد 
هــــذا المنصب ينحصر فــــي جانب التكريم 
وبــــلا وظيفة حقيقية أو دور ملموس، لكن 
قد تضطر الحكومات فــــي أوقات الأزمات 
إلى الاستعانة بخبرات أشخاص يمتلكون 
كفاءة ومهــــارة عالية في تخصص الأزمة، 
حتى لو كان ذلك باستدعائهم من منازلهم 
بعــــد خروجهــــم مــــن مناصبهــــم. ويكفي 
أنهم عاصروا مواقف مشــــابهة لتلك التي 
تواجههــــا الدولــــة، وتريد الخــــروج منها 
بأقل الخســــائر، فما بالــــك بجائحة عالمية 
مثــــل كورونا تواجه الدول تحديات كبيرة 

للقضاء عليه.

تصلح هــــذه القاعــــدة لتطبيقها على 
حالــــة الطبيــــب محمد عوض تــــاج الدين 
وزيــــر الصحة المصري الأســــبق الذي قرر 
الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي تعيينــــه 
قبل أيام مستشــــارا له للشــــؤون الصحية 
خبراتــــه  مــــن  للاســــتفادة  والوقائيــــة، 
وكفاءتــــه الطبيــــة ليكــــون المحــــرار الذي 
يستطيع تشــــخيص الموقف بدقة، وتتخذ 
الحكومــــة إجراءاتها الطبيــــة للتعامل مع 

السيناريوهات المحتملة.
يختلف تاج الدين عن باقي مستشاري 
الرئيــــس المصري، بــــأن كلمتــــه واضحة 
المؤسســــات  مختلــــف  عنــــد  ومســــموعة 
داخــــل الدولــــة، بعكس زملائه فــــي دائرة 
المستشارين الذين تتم الاستعانة بهم من 
أصحاب الخبرات والكفاءات، سواء كانوا 
من السياســــيين أو الاقتصاديين أو حتى 

العلماء.
درج من يشغلون منصب المستشار أن 
يكون دورهم شرفيا، ويقتصر على عرض 
الرأي وفق التخصص، وليس شــــرطا أن 
يؤخذ بكلامهم، وبعضهــــم يمثل المنصب 
لهم نوعا من التكريم على جهود ســــابقة، 
مثل رئيس وزراء ســــابق أو وزير كان في 

حقيبة هامة ورحل في تعديل حكومي.

رجل الأزمات

فســــر البعض حديث السيسي المتكرر 
بثقــــة وهــــدوء عــــن الوضــــع الصحي في 
البلاد وســــيناريوهات مواجهــــة كورونا، 
بأنه يستمد هذه الطمأنينة من مستشاره 
الصحي المخضرم في التعامل مع مثل هذه 
الظروف، فعوض تاج الدين يملك خبرات 
تؤهله لرســــم خارطــــة تقريبية لمســــتقبل 
الوباء قد تضيء الطريق أمام مؤسســــات 

الدولة ووضع خطة بعيدة المدى.
ربمــــا لأن المحنــــة عميقــــة، وربما لأن 
الرجل يزهد فــــي المناصب، وربما كيمياء 
إنســــانية معينــــة جمعته بالسيســــي هي 
التي جعلتــــه يأتي به في هــــذا التوقيت، 

ويتولى مهمة عصية، النجاح أو الإخفاق 
فيها سوف تترتب عليه تداعيات عميقة.

يرتبــــط الثقــــل السياســــي والطبــــي 
الــــذي يتمتــــع به تــــاج الدين عنــــد دوائر 
الحكــــم في مصــــر، بأنه محنك فــــي إدارة 
الأزمــــات الصحية، فهو الذي اســــتعان به 
مبارك لمواجهة وبــــاء إنفلونزا الطيور ثم 
الخنازير عامي 2007 و2008، رغم أنه رحل 
عن منصب وزير الصحــــة، وبالفعل نجح 
في إدارة الأزمتــــين والوصول بالبلاد إلى 

بر الأمان.
كان تاج الدين وزيــــر الصحة الوحيد 
الذي وضع خارطة علاجية ساعدت مصر 
لأول مــــرة علــــى أن تكون دولــــة خالية من 
مرض شــــلل الأطفال، واستعانت به بعض 

الدول التي ينتشر فيها المرض.
وضعتــــه هــــذه النجاحات فــــي دائرة 
اهتمــــام الرئاســــة المصريــــة، ودفعت إلى 
اســــتدعائه للمــــرة الثالثة، ليكــــون العقل 
المفكــــر لها في طريقة التعامل مع فايروس 
كورونا، بحكم أن محور الأزمة يدور حول 
وبــــاء يصيب الصدر والجهاز التنفســــي، 
في زمن يصنف فيه الرجل أنه الأكثر كفاءة 

في مصر بهذا التخصص.
هنــــاك معيــــار آخر ســــرع مــــن وتيرة 
الاســــتدعاء يتعلق بكون أغلب المسؤولين 
عن قطاع الصحة حاليا لم يعيشــــوا أزمة 
معقدة وخطيرة، وربما تكون هناك هفوات 
فــــي خارطــــة المواجهــــة لغيــــاب الخبرات 
والتجارب، لذلك من الضروري الاستعانة 

بمخضرم عاصر أزمات صحية صعبة.
يلعــــب تــــاج الديــــن دورا محوريا في 
إدارة المواجهة ضد وبــــاء كورونا، وليس 
صدفة أن يصبح صاحب الإطلالة الدائمة 
علــــى الجمهور كل مســــاء عبر شاشــــات 
التلفزيــــون ليتحــــدث عن الأزمــــة وخطط 
الحكومــــة، وطمأنة الشــــارع عن الأوضاع 
في مصر. لكن البعض تشكك في أن يكون 
الظهور المتكــــرر واليومي مقدمة لاختياره 
خليفة هالة زايــــد وزيرة الصحة الحالية، 
فهــــذه الحفاوة لــــم تكن مألوفــــة، حتى أن 
وســــائل إعلام عديدة بدأت تشــــيد بآرائه 
وحكمتــــه، وطالبت الحكومة بالاســــتفادة 

منه بما يفوق وضع المستشار.
بدت الحكومة كأنهــــا تريد تقديم تاج 
الدين للمجتمع بطريقة المستدعى شعبيا، 
وليس رســــميا، كي تصبــــح وصفته ذات 
تأثير قوي، وهو مــــا تحقق بالفعل، حيث 
يترقــــب كثيــــرون ظهــــوره لطمأنتهم على 
الوضــــع الصحي والتوقعات المســــتقبلية 
للأزمــــة. وتــــدرك الحكومــــة أن خطابهــــا 
الرســــمي لن يجــــدي نفعا مــــع الكثير من 
الفئات في المجتمع، فلا نصائحها ســــوف 
تجد قبــــولا، ولا قراراتها تلقى تأييدا على 
الأرض، لتباعــــد المســــافات مع الشــــارع، 
وهنا كانت في حاجة ماسة إلى شخصية 

مقبولة جماهيريا.

لغة الأرقام

يمتلــــك تــــاج الدين مجموعــــة صفات 
لا غنــــى عنهــــا لصانــــع القــــرار، أو رجل 
الشــــارع، فهو من وجهة النظر الرســــمية 
يمتلك الحس السياسي الذي يكفي ليكون 
متناغمــــا مع أفــــكار وقــــرارات وتوجهات 
الحكومــــة في إدارة الأزمة، بحكم أنه وزير 

سابق.
ولا يشــــعر الناس في كلامه أنه مجرد 
مستشــــار للرئيس، ولديه قدرة فائقة على 
نقــــل ما يــــدور فــــي كواليــــس اجتماعات 
الحكومة بما يعطي انطباعا للجمهور بأن 
هنــــاك جدية حقيقية فــــي مواجهة الأزمة، 
ويقوم بتوصيل الرسائل الخشنة بطريقة 

ناعمة.
الحكومــــة هنــــا، لا تريــــد أن يخــــرج 
الكلام للناس بشــــكل رســــمي عــــن طريق 
أحــــد أعضائها، مثل وزيرة الصحة، لكنها 
تبحــــث عن توزيــــع الأدوار. هــــذا يتحدث 
عن خطــــة المواجهــــة، وذاك يقتصر دوره 
على إعــــلان القرارات، والأهــــم في الرجل 
أن رصيده عن الفئات المتقدمة في الســــن، 
يسمح له بأن يكون كلامه مقبولا، بحكم أن 
هؤلاء عاصــــروه عندما كان وزيرا للصحة 

ونجح بكفاءة.
وبحكم أن الأكبر سنا، هم الفئة الأكثر 
إصابــــة بفايروس كورونــــا، وفق تصنيف 
منظمة الصحة العالمية، فإن الدولة بحاجة 
إلى شخص يحظى بمصداقية عند هؤلاء، 
لذلــــك يركز كلام تاج الديــــن على مخاطبة 
هــــذه التركيبة. تظل الميــــزة الأهم في تاج 

الدين، أنه شــــخص هادئ فــــي كلامه، ولا 
يعرف للتصريحــــات المتهورة طريقا، فهو 
يتحدث بشــــكل علمي ويجيــــد لغة الأرقام 
والإحصائيــــات المحليــــة والدولية، ولديه 
قــــدرة فائقــــة علــــى التحليــــل والتفســــير 
للخروج بنتائــــج منطقية تقنع الناس بما 
يقوله. يصعب أن تجد في كلامه ما يشــــير 
إلى أنه شخص صدامي، فهو لا يجيد لغة 
الاشــــتباك، وإذا تحدث تكاد تســــتمع إلى 
صوته من شــــدة احترامه لمــــن يخاطبهم، 
أو يحاورهــــم مــــن الإعلاميــــين، فهو دائم 
الدعابة، وضمن اســــتراتيجيته في إقناع 
الجمهور اســــتخدام أمثلة شــــعبية قديمة 
وبســــيطة تجعل الناس تستمع إلى كلامه 

بعناية دون ضجر أو ملل.
لم تمرر جماعة الإخوان 
تعيين تاج الدين مستشارا 

لرئيس الجمهورية دون 
التفتيش في تاريخ 

الرجل، وكانت أغلب 
الروايات تتحدث عن 
أن إقالته بعد ثلاثة 

أعوام من منصبه 
كوزير للصحة في 
عهد مبارك، دليل 

دامغ على إخفاقه في 
المهمة، لأنه لو كان حقق 

إنجازات في حينه، لما 
تمت الإطاحة به بعد هذه 

الفترة القصيرة.
عندما بحثت ”العرب“ عن 

مبررات مبارك في الإطاحة 
بتاج الدين آنذاك والتحدث 

إلى بعض الشخصيات 
التي كانت قريبة منه، 

جاء الرد بأن الرجل 
ينظر لنفسه على أنه عالم 
وباحث في شؤون الطب، 

ولا يفضل كثيرا العمل 
في المناصب الإدارية 
التي تعج بالروتين 

والبيروقراطية 
والتعقيدات والتعامل 

مع الموظفين، 
ما لم يكن 

بجواره عدد 
من المساعدين 

الأكفاء.
تعكس هذه 

الصفات، أن تاج 
الدين من هواة 

إدارة الأزمات عن 
بُعد، بمعنى أنه 

يخطط ويفكر ويضع 
الحلول، ويترك تنفيذها لأصحاب 

القرار، وبالنظر إلى المهمة التي يقوم بها 
في الوقــــت الراهن، يتضح أنه يفعل الأمر 
ذاتــــه، فهو يظهر في صــــورة العالم الذي 
يقدم طروحات وحلــــولا ونصائح، وليس 
بشكل رســــمي يظهره على أنه المتحكم في 

زمام الأمور.

عقدة المنصب

منذ الصغــــر، وهو يحلم بــــأن يرتبط 
اســــمه بلقب “دكتور”. صب اهتمامه على 
أن يكون متفوقا في كل مراحله الدراسية، 
فانعكــــس ذلــــك علـــى مســـيرته العلمية 
والوظيفية، 

فـــكان ســـريع الانتقـــال بـــين المناصب، 
من أســـتاذ في كلية الطـــب بجامعة عين 
شـــمس، إلى وكيل للكلية ثـــم عميد لها، 
وشـــغل منصـــب نائب رئيـــس الجامعة، 
قبـــل أن يتولى رئاســـة الجامعة ويخرج 
منهـــا ليشـــغل منصـــب وزيـــر الصحة. 
وفـــي كل هذه المناصب كان الرجل يتولى 
دور المايســـترو والمخطـــط الرئيـــس في 

العمل.
اختير ضمن عضوية لجنة المحكمين 
في هيئـــة تحرير مجلة منظمـــة الصحة 
العالمية لإقليم شرق المتوسط، ونجح في 
عضويـــة المكتب التنفيـــذي للمنظمة عام 
2002، وعضو الجمعيـــة العامة لها، قبل 

أن يتم اختياره مستشارا فيها.
حصد صاحب الـ75 عاما عدة جوائز، 
منها جائزة الدولة التقديرية، وجائزة 
النيل في العلوم، وهي الأعلى في 
العلوم بمصر، وجائزة الطبيب 
المثالي، فضلا عن وقوفه على منصة 
التكريم أكثر من مرة، على المستوى 
المحلي والدولي لدوره في القضاء 
على شلل الأطفال في بلاده، 
والمساهمة في السيطرة على 
المرض في دول أخرى، والمشاركة 
في حملات وقوانين الحد من 

التدخين في مصر والعالم.
يمكن البناء على هذه السمات، 
بأنه من المستبعد أن يكون 
تاج الدين وزيرا للصحة، فهو 
لا يريد أن يُفهم قبوله منصب 
مستشار الرئيس على أنه المدخل 
لتحقيق هذه الخطوة، كما أنه 
شخصيا ليست لديه 

عقدة المنصب، بل يقـــدس لقب العالم في 
تخصصـــه الطبي. وافـــق على الانضمام 
لعضوية المجلس الأعلـــى للصحة، وهي 
جهة تابعة لـــوزارة الصحة، رغم أنه كان 
من قبل وزيرا، والأغرب أن من طلبت منه 
الانضمام للمجلس، هـــي وزيرة الصحة 
الحاليـــة التـــي كانـــت طبيبة شـــابة في 
مستهل مشـــوارها عندما كان تاج الدين 
وزيـــرا، أي أن من تديـــر الوزارة الآن هي 

إحدى تلميذاته.
تظل تجربـــة الرجل مـــع فترة مرض 
مبارك شـــاهدة عيان على حنكته، فعندما 
تعـــرض الأخير لوعكة صحية اســـتدعت 
سفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج، اصطحب 
معه تاج الدين ليكون إلى جواره، ورفض 
أن يأخذ معه المستشار الطبي للرئاسة أو 

طبيبه الخاص.
 وكان الشـــارع حينهـــا يترقب بيان 
تاج الدين كل يوم ليتحدث خلاله بشـــكل 
دبلوماسي عن الحالة الصحية للرئيس. 
وحتى اليوم، ورغم وفاة مبارك لم يُكشف 
الستار عن الحقائق الغائبة حول مرضه 
قبـــل حوالي 15 عاما بـــل احتفظ بها تاج 

الدين لنفسه.
يعتبر تاج الدين ذلك بمثابة سر 
مهني وإنساني وأخلاقي، ولا 
يجوز الإفصاح عنه ولو مات 
صاحبه، وهي من السمات التي 
يفضلها المسؤولون أصحاب 
الخلفيات العسكرية بمصر 
في من يتعاملون معهم 
ويناقشونهم الخطط 
والأفكار والقرارات، 
خاصة إذا كانت لها 
علاقة مباشرة بقضية 
مصيرية مثل جائحة 

كورونا.

الثقل السياسي والطبي الذي 

يتمتع به تاج الدين عند دوائر 

الحكم في مصر، يرتبط بكونه 

محنكا في إدارة الأزمات الصحية، 

فهو الذي لجأ إليه الرئيس 

الراحل حسني مبارك لمواجهة 

وباءي إنفلونزا الطيور والخنازير، 

وبالفعل نجح في إدارة الأزمتين 

والوصول بالبلاد إلى بر الأمان

أحمد حافظ
كاتب مصري

[ الاستعانة بتاج الدين كمستشار للشؤون الصحية والوقائية، تأتي من باب الاستفادة من خبرته وكفاءته الطبية ليكون المؤشر الذي يستطيع تشخيص الموقف بدقة لتتخذ 
الحكومة إجراءاتها الطبية إزاء السيناريوهات المحتملة.

صوته من شــــدة احترامه لمــــن يخاطبهم، 
أو يحاورهــــم مــــن الإعلاميــــين، فهو دائم
الدعابة، وضمن اســــتراتيجيته في إقناع 
الجمهور اســــتخدام أمثلة شــــعبية قديمة 
وبســــيطة تجعل الناس تستمع إلى كلامه 

بعناية دون ضجر أو ملل.
لم تمرر جماعة الإخوان
تعيين تاج الدين مستشارا

لرئيس الجمهورية دون 
تاريخ  التفتيش في
الرجل، وكانت أغلب

الروايات تتحدث عن 
أن إقالته بعد ثلاثة 

أعوام من منصبه 
كوزير للصحة في 
عهد مبارك، دليل

دامغ على إخفاقه في
كان حقق المهمة، لأنه لو
إنجازات في حينه، لما

تمت الإطاحة به بعد هذه 
الفترة القصيرة.

عن  عندما بحثت ”العرب“
مبررات مبارك في الإطاحة 
بتاج الدين آنذاك والتحدث 

إلى بعض الشخصيات 
كانت قريبة منه،  التي

جاء الرد بأن الرجل 
ينظر لنفسه على أنه عالم 
وباحث في شؤون الطب، 

ولا يفضل كثيرا العمل 
في المناصب الإدارية
التي تعج بالروتين 
والبيروقراطية

والتعقيدات والتعامل 
مع الموظفين، 
ما لم يكن
بجواره عدد

من المساعدين 
الأكفاء.

تعكس هذه
الصفات، أن تاج
الدين من هواة

إدارة الأزمات عن 
بُعد، بمعنى أنه 

يخطط ويفكر ويضع 
الحلول، ويترك تنفيذها لأصحاب 

منذ الصغــــر، وهو يحلم بــــأن يرتبط
اهتمامه على “دكتور”. صب اســــمه بلقب
أن يكون متفوقا في كل مراحله الدراسية،
فانعكــــس ذلــــك علـــى مســـيرته العلمية
والوظيفية،

اختير ضمن عضوية لجنة المحكمين
في هيئـــة تحرير مجلة منظمـــة الصحة
العالمية لإقليم شرق المتوسط، ونجح في
عضويـــة المكتب التنفيـــذي للمنظمة عام
2002، وعضو الجمعيـــة العامة لها، قبل

أن يتم اختياره مستشارا فيها.
حصد صاحب الـ75 عاما عدة جوائز،
منها جائزة الدولة التقديرية، وجائزة
النيل في العلوم، وهي الأعلى في
العلوم بمصر، وجائزة الطبيب
المثالي، فضلا عن وقوفه على منصة
التكريم أكثر من مرة، على المستوى
المحلي والدولي لدوره في القضاء
على شلل الأطفال في بلاده،
والمساهمة في السيطرة على
المرض في دول أخرى، والمشاركة
في حملات وقوانين الحد من

التدخين في مصر والعالم.
هذه السمات، يمكن البناء على
بأنه من المستبعد أن يكون
تاج الدين وزيرا للصحة، فهو
لا يريد أن يُفهم قبوله منصب
مستشار الرئيس على أنه المدخل
لتحقيق هذه الخطوة، كما أنه
شخصيا ليست لديه

عقدة المنصب، بل يقـــد
تخصصـــه الطبي. واف
لعضوية المجلس الأعل
جهة تابعة لـــوزارة الص
من قبل وزيرا، والأغرب
الانضمام للمجلس، هـ
الحاليـــة التـــي كانـــت
مستهل مشـــوارها عند
وزيـــرا، أي أن من تديــ

إحدى تلميذاته.
تظل تجربـــة الرجل
مبارك شـــاهدة عيان ع
تعـــرض الأخير لوعكة
سفره إلى ألمانيا لتلقي
معه تاج الدين ليكون إ
أن يأخذ معه المستشار

طبيبه الخاص.
وكان الشـــارع حي
تاج الدين كل يوم ليتح
دبلوماسي عن الحالة
وحتى اليوم، ورغم وفا
الستار عن الحقائق الغ
5قبـــل حوالي 15 عاما بـ

الدين لنفسه.
يعتبر تاج الد
مهني وإنس
يجوز الإفص
صاحبه، وهي
يفضلها الم
الخلفيات
في م
وي
و
خ
علاق
مص
كورون

لأز ر إ ي م

فهو الذي لجأ إليه ا

الراحل حسني مبارك

وباءي إنفلونزا الطي

وبالفعل نجح في إد

والوصول بالبلاد إلى

تاج الدين يلعب دورا محوريا 

في إدارة المواجهة ضد وباء 

كورونا، وليس صدفة أن يطل 

على الجمهور كل مساء عبر 

شاشات التلفزيون ليتحدث 

عن الأزمة وخطط الحكومة، 

مطمئنا الشارع على الأوضاع 



 باكباتان (باكستان) – يكتب موهيمان 
بكل فخر اسمه ببطء، بحذر، حرف واحد 
في كل مرة، يبتســـم عنـــد الانتهاء. يبلغ 
موهيمان من العمـــر 11 عاما فقط وكان 
طالبا مجتهدا يحلم بـــأن يصبح طبيبا 

يوما ما.
لكـــن المدرســـة تعـــدّ مصـــدر خوفه 
الأوحـــد الآن. حيث في وقت ســـابق من 
هـــذا العام، قـــام رجل ديـــن، والذي كان 
يعمل مدرســـا في المدرســـة التي التحق 
بهـــا موهيمـــان فـــي بلـــدة باكاباتـــان 
جنـــوب البنجـــاب، باقتيـــاده إلى دورة 
ميـــاه وحاول اغتصابه. وقالت شـــازيا، 
عمـــة موهيمـــان، إنها تعتقد أن إســـاءة 
معاملة الأطفال الصغار أمر مترسخ في 
وأضافت  الباكستانية.  الدينية  المدارس 
أنهـــا تعرف رجل الدين مؤيد شـــاه منذ 
أن كانت طفلة صغيرة وتصفه بالمعتدي، 
لاســـيما وأنـــه كان يطلب مـــن الفتيات 

الصغيرات رفع ملابسهن.
وتابعـــت ”لقـــد أخطـــأ مـــع الأولاد، 
وكذلـــك مع فتاتـــين أو ثـــلاث“، متذكرة 
فتاة واحـــدة قام رجل الدين بمهاجمتها 
بوحشية شديدة لدرجة أنه كسر ظهرها.

مدارس منفلتة

وكالـــة  أجرتـــه  تحقيـــق  توصـــل 
أسوشـــيتد بـــرس إلـــى العشـــرات من 
تقاريـــر الشـــرطة، المعروفة هنا باســـم 
تقاريـــر المعلومات الأولى، التي تبلغ عن 
حوادث التحرش الجنســـي والاغتصاب 
والاعتداء الجسدي من قبل رجال الدين 
الإســـلاميين الذين يدرّسون في المدارس 
الدينية في جميع أنحاء باكستان، حيث 
يـــدرس الكثير من أبناء الأســـر الفقيرة. 
كمـــا وثقت وكالـــة الأسوشـــييتد برس 
حالات سوء المعاملة من خلال المقابلات 
مـــع المســـؤولين عـــن تطبيـــق القانون 

وضحايا الاعتداء وآبائهم.

وهنـــاك أكثـــر مـــن 22 ألف مدرســـة 
مسجلة في باكستان، تقومُ بتدريس أكثر 
من 2 مليون طفل. ولكن هناك العديد من 
المـــدارس الدينية غير المســـجلة. وعادة 
يتم إنشـــاء هذا النوع من المدارس على 
يـــد رجل ديـــن محلي في حـــي فقير، ثم 
يقـــوم باجتذاب الأطفـــال بعد أن يعدهم 

بوجبة طعام وسكن مجاني.
لا توجد هيئـــة مركزية لرجال الدين 
الذيـــن يديـــرون المـــدارس الدينية. ولا 
توجد سلطة مركزية يمكنها التحقيق أو 
الرد على مزاعم الإســـاءة من قبل رجال 
الدين، على عكس الكنيسة الكاثوليكية، 
التـــي تمتلك تسلســـلا هرميـــا واضحا 
يعلوه الفاتيكان. ووعدت حكومة رئيس 
الـــوزراء عمران خان بتحديـــث المناهج 
وإخضاع المدارس للمساءلة، ولكن هناك 

القليل من الإشراف.
وتقول الشرطة إن مشـــكلة الاعتداء 

الجنسي على الأطفال من قبل رجال 
الدين منتشرة وأن العشرات من 

تقارير الشـــرطة التي تلقوها 
ليســـت ســـوى قمـــة جبـــل 
الجليد، ولكن على الرغم من 
عشرات التقارير، لم يؤد أي 
منهـــا إلى إدانـــة رجل دين 

واحد.
هـــم  الديـــن  فرجـــال 
فـــي  قويـــة  مجموعـــة 
باكســـتان، يشـــدون أزر 
عندما  البعض  بعضهم 
يتم توجيه تهم الاعتداء 

أنهـــم  حتـــى  لأحدهـــم، 
تمكنوا من التستر على 
المنتشـــرة  الانتهاكات 
اتهـــام  طريـــق  عـــن 
الضحايـــا بالتجديف 
بحـــق  التشـــهير  أو 

الإسلام.

وقـــال نائب مراقب الشـــرطة صادق 
بالـــوش، متحدثا في مكتبه في شـــمال 
مـــع  الحـــدود  باتجـــاه  البـــلاد،  غـــرب 
أفغانســـتان، إن العائلات في باكســـتان 
غالبا ما يتم إجبارهـــا على الصفح عن 

رجال الدين.
وأضـــاف أن الخجل والخوف من أن 
وصمة الاعتداء الجنســـي ستتبع الطفل 
حتى سن البلوغ، يدفعان الأسر بدلا من 
ذلك إلى إســـقاط الاتهامات. وفي معظم 
الأحيـــان، عندما تســـامح الأســـرة رجل 
الدين ينتهي التحقيق بعد إسقاط التهم.

الديـــن  ”رجـــال  بالـــوش  ويقـــول 
منافقـــون، يطلقـــون اللحيـــة الطويلـــة 
ويلبســـون عبـــاءة التقوى فقـــط للقيام 
بهـــذه الأعمـــال الرهيبـــة وراء أبـــواب 
مغلقـــة، بينما ينتقـــدون علانية حليقي 
الذقـــن والليبراليـــين المنفتحـــين. فـــي 
مجتمعنـــا الكثير مـــن هـــؤلاء الرجال، 
الذيـــن يقولون إنهـــم متدينـــون، بينما 

يفعلون هذه الأفعال غير الأخلاقية“.

شنق رجل الدين هذا!»
ُ

«أريد أن ي

يقول مســـؤولو الشـــرطة إنه ليست 
لديهـــم فكـــرة عن عـــدد الأطفـــال الذين 
يســـيء إليهم رجال الدين في باكستان، 
وأن رجـــال الدين غالبا ما يســـتهدفون 
صغـــارا لم يبلغوا ســـن البلوغ بســـبب 
الطبيعة التقليدية للمجتمع الباكستاني 
المحافظ، حيث يكـــون تفاعل الذكور مع 
الفتيـــات والنســـاء غير مقبـــول. وكان 
معظم رجال الدين قادرين على الوصول 
إلى قلوب الأولاد واكتساب ثقتهم، وهم 
أقـــل فئة يمكنهـــا الإبلاغ عـــن تعرضها 

للاعتداء الجنسي.
يـــاووس البالغ مـــن العمـــر ثماني 
ســـنوات من منطقة كوهستان الشمالية 
النائيـــة في باكســـتان هو أحـــد هؤلاء 

الأولاد.
كان والـــد يـــاووس عامـــلا فقيـــرا 
لم يتلـــقّ تعليمـــا ويتحدث فقـــط اللغة 
المحليـــة في منطقته، ولكنـــه أراد تعليم 
ابنـــه. كان قد ســـمع عن مدرســـة دينية 
في بلدة مانســـيرا، علـــى بعد عدة مئات 
مـــن الكيلومترات جنـــوب قريته، حيث 
ذهب صبية آخرون من المنطقة. وبسبب 
عـــدم قدرتـــه على امتلاك هاتـــف جوال، 
غاب الوالـــد لشـــهور دون التحدث إلى 

ابنه.
صغيـــرا  يـــاووس  جســـم  يـــزال  لا 
وملامحـــه دقيقة. وفي مقابلته مع وكالة 
أسوشييتد برس، بحضور عمه، ارتجف 
جســـد يـــاووس الصغيـــر عندمـــا تذكر 

أزمته.
كانت قرب نهاية ديســـمبر من العام 
الماضي عطلة في المدرســـة. غادر معظم 
الطلاب، وبقي فقـــط ياووس وعدد قليل 
مـــن الطـــلاب. كانـــت قريته علـــى بعد 
ســـاعات، وكانت تكلفـــة انتقاله للمنزل 

باهظة للغاية بالنسبة لوالديه.
لغســـل  الآخـــرون  الطـــلاب  ذهـــب 
ملابسهم، وقال ياووس إنه كان بمفرده 
داخـــل المســـجد مع رجـــل الديـــن قاري 
شمس الدين. كان الاعتداء الجنسي غير 
متوقع ووحشـــي. قال الصبي إن شمس 

الدين أمســـك بيـــده وجره إلـــى الغرفة 
وأغلق الباب.

يقول ياووس ”كان الجو باردا جدا. 
لم أفهم لماذا كان يخلع ملابسي الدافئة“.

وكلمـــا تذكر ياووس مـــا حدث، كان 
يدفن رأســـه بعمق في ســـترته. قال ”إن 
رجل الدين أمسك بعصا. كانت صغيرة، 
ربمـــا حوالـــي 12 بوصـــة. أوجعتنـــي 

الضربات الحادة القليلة الأولى“.
وأضاف ”الألم جعلني أصرخ وأبكي 
لكنـــه لم يتوقـــف“. احتجز رجـــل الدين 
الصبـــي لمدة يومـــين، واغتصبـــه مرارا 
وتكرارا حتى مرض الطفل كثيرا وخشي 
رجـــل الدين مـــن أن يموت وأخـــذه إلى 

المستشفى.
وفي المستشـــفى، قال الدكتور فيصل 
منان ســـالارزاي إن ياووس كان يصرخ 
في كل مـــرة يحاول الاقتـــراب منه. كان 
ياووس صغيـــرا وشـــاحبا للغاية ”كان 
الطفـــل يعاني مـــن الكثير مـــن الكدمات 
على جسده، على رأسه وصدره وساقيه، 
والكثير من الكدمات في أجزاء أخرى من 

جسده“.

وبعـــد أن اشـــتبه في إصابتـــه، أمر 
سالارزاي بنقل ياووس إلى جناح العزل 
حيث فحصه، مشـــتبها فـــي أنه تعرض 
لاعتـــداء جنســـي. كشـــف الفحـــص عن 

اعتداءات وحشية ومتكررة.
لكن ســـالارزاي قال إن عـــم ياووس 
رفـــض الاعتقـــاد بأن ابـــن أخيه تعرض 
للاعتداء الجنســـي، وبدلا من ذلك قال إن 
الصبي ربما وقع. وقال ســـالارزاي ”لكن 
العم قال في النهاية إذا انتشـــرت أخبار 
في منطقتنا بأنه تعرض لاعتداء جنسي، 
فسيكون من الصعب عليه أن يعيش في 

منطقتنا بعد الآن“.
وأضاف ســـالارزاي ”لم يكن ياووس 
مســـتعدا للحديـــث عن الأمـــر، أو حتى 
يعتقـــد أنه تعرض للاعتداء الجنســـي“، 
لكـــن الأدلة كانت واضحـــة جدا واتصل 

الطبيب بالشرطة.
تم القبـــض علـــى رجـــل الدين وهو 
الآن في السجن. قامت الشرطة بمطابقة 
عينـــات الحمض النووي الخاصة به مع 
تلك الموجـــودة في يـــاووس، ولكن على 
الرغم من الاعتقال، فإن زملاءه من رجال 
الدين والمصلين في مسجد مدرسة تعليم 
القـــرآن الواقع في منطقة نائية شـــمال 
غرب باكستان يشـــككون في الاتهامات، 
ويقولون إن شـــمس الدين بـــريء وهو 
ضحيـــة العناصـــر المعاديـــة للإســـلام 
فـــي البلاد. ويقـــول رجـــال الدين 
والمصلـــون أيضـــا إن الاتهـــام 
جـــزء مـــن مؤامرة لتشـــويه 
الدينيين  الزعمـــاء  ســـمعة 
وتحـــدي  الباكســـتانيين 
وهو  الإســـلام،  ســـيادة 
خطاب حاشد يستخدمه 
رجال الدين اليمينيون 
فـــي الغالـــب لإثـــارة 
الغوغـــاء  غضـــب 

لترسيخ سلطتهم.
وقـــال والـــد 
س،  و و يـــا
عبدالقيوم، 
إنه يشـــعر 
بالخجل 

منـــذ  ابنـــه  إلـــى  يتحـــدث  لـــم  لأنـــه 
أكثر من ثلاثة أشهر قبل وقوع الهجوم. 
وقـــال ”أريـــد أن يُشـــنقَ رجـــل الديـــن 

هذا“.

سامحني!

الوحيدين  الضحايا  ليســـوا  الأولاد 
للاعتداء الجنســـي من قبل رجال الدين، 
فقـــد تم اســـتهداف العديد مـــن الفتيات 
الصغيـــرات مثل مصباح، وهي من قرية 
باستي قاسي جنوب البنجاب المحافظة 

بشدة، من قبل الزعماء الدينيين.
إقبـــال  محمـــد  والدهـــا  يعـــرف  لا 
بالضبط كـــم يبلغ عمر مصبـــاح. يعتقد 
أنها تبلغ من العمـــر 11 عاما لأن العديد 
من الولادات في الريف الباكستاني غير 
مســـجلة أو يتم تســـجيلها بعد الولادة 

بكثير.
تعيش مصباح مع أفراد أسرتها في 
منزلهم الذي يتشـــاركونه مـــع أغنامهم 
ومع أســـرة أخرى يلعـــب أطفالها دائما 
ويركضون حـــول هذه المنـــازل الفقيرة. 
وقالـــت مصبـــاح، التـــي ناضلـــت مـــن 
أجل إخـــراج الكلمـــات، إنهـــا تعرضت 
المجـــاور،  المســـجد  فـــي  للاغتصـــاب 
حيـــث كانـــت تـــدرس القرآن لمـــدة ثلاث 

سنوات.
وقع الاعتداء في صبـــاح أحد الأيام 
بعد أن بقيت في مكانها لتمسح المسجد. 
تم إرســـال الأطفال الآخريـــن إلى المنزل 
وطلـــب رجل الديـــن، الذي تثـــق به، من 

مصباح المساعدة.
وقالـــت، بلغـــة الســـاريكي الأصلية، 
”كنت قد بدأت للتو فـــي التنظيف عندما 
أغلق باب المســـجد. لم أكـــن أعرف لماذا، 
ثـــم أمســـك بـــي فجـــأة وســـحبني إلى 
غرفـــة مجـــاورة. كنت أصـــرخ وأبكي“. 
لم تســـتطع تحديـــد المدة التي اســـتمر 
فيهـــا الاعتـــداء. كل مـــا كانـــت تتذكره 
أنهـــا كانت تصرخ باســـم أبيهـــا ليأتي 

لإنقاذها لكنه لم يتوقف. 
الـــذي  تنفيـــر  محمـــد  عمهـــا  وكان 
أنقذها، في طريقه إلى الكلية لكنه توقف 

عند المســـجد لاســـتخدام الحمام. لاحظ 
وجود حذاء طفل خارج الباب.

قـــال تنفير ”ثم ســـمعت صراخا من 
الداخل، كانـــت تصرخ باســـم والدها“. 
حطـــم البـــاب ورأى ابنـــة أختـــه ممتدة 
عاريـــة علـــى الأرض. وقـــال ”بـــدا الأمر 
وكأنهـــا أغمي عليهـــا“. كان ســـروالها 
ملطخا بالدمـــاء مرميا فـــي زاوية. ركع 

رجل الدين عند قدميه.
يتذكـــر تنفير أن المعتدي ظل يقول له 
”ســـامحني“. تم القبض على رجل الدين 

ولكن تم الإفراج عنه بكفالة.

هذا الوحش لا ينبغي أن ينجو

اغتصـــاب  محاولـــة  أعقـــاب  فـــي 
موهيمان، الصبـــي الصغير الذي أظهر 
بفخر مهاراته في الكتابـــة، قالت خالته 
إنه كانت هناك محاولة متضافرة لإسكات 
الأسرة. قالت شازيا ”يقول أهالي القرية 
إنهم قادتنـــا الروحيون وأئمـــة أماكننا 

الدينية، ويرفضون طرده“.
بعد الهجوم على ابـــن أخيها، قالت 
لقد جاء القرويون إلى منزلهم وناشدوهم 
أن يغفروا لرجل الدين مؤيد شـــاه الذي 
هرب من المنطقة. وأضافت شـــازيا ”لقد 
جاؤوا جميعا إلـــى منزلنا وهم يعرفون 
أننا فقراء وهو إمام، وقالوا إن علينا أن 
نغفر له لكننا لن نفعـــل ذلك“. وقالت إن 

والدها، جد موهيمان، رفض.
ولـــم يتـــم القبـــض على مؤيد شـــاه 
حتـــى الآن، على الرغم مـــن أن الاعتداء 
تم تصويره من قبـــل العديد من الفتيان 
فـــي القرية الذين كســـروا بـــاب الحمام 
وصـــوّروا شـــاه عندمـــا كان منهكا بعد 

اعتدائه على موهيمان.
وتقول الشـــرطة إنها تحقق في ذلك 
وقـــد تم توجيه تهمة، لكن شـــاه هارب. 
وقال بعض الجيران بالقرب من المسجد 
إن الشـــرطة لا تبحـــث عنه بقـــوة. بدوا 
غاضبين لكنهم بدأوا يتقبلون حقيقة أنه 

لن يُسجن. 
وقالت شـــازيا ”لا ينبغـــي أن ينجو 
مثل هذا الوحش بفعلته على الإطلاق!“.

إسلام سياسي
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جرائم لم تؤد إلى إدانة رجل دين واحد

مجتمع محافظ اعتتقالل لن ييوقفف الظظاهررة

وباء من نوع آخر في مدارس باكستان الدينية: اغتصاب الأطفال
إفلات من العقاب تضافر مع الطبيعة التقليدية للمجتمع الباكستاني المحافظ

تشهد المدارس الدينية في باكستان اعتداءات جنسية كثيرة على الأطفال، 
وهي ظاهرة ســــــاهمت في تناميها وانتشــــــارها عوامل متضافرة من قبيل 
انفلات المدارس الدينية من الرقابة الرســــــمية وإفلات المعتدين من العقاب، 

إضافة إلى التقدير المجتمعي لرجال الدين.

كنيسة الكاثوليكية،
ــلا هرميـــا واضحا
وعدت حكومة رئيس
ن بتحديـــث المناهج
مساءلة، ولكن هناك

إن مشـــكلة الاعتداء
ل من قبل رجال 

لعشرات من 
ي تلقوها 

ة جبـــل 
لرغم من 
 يؤد أي 
جل دين

هـــم
فـــي
 أزر
دما 
تداء 

نهـــم 
على 
رة
ام
ف 
ق

غير شمس الدين. كان الاعتداء الجنسي
متوقع ووحشـــي. قال الصبي إن شمس

كل مـــرة يحاول الاقتـــراب منه. كان  في
ياووس صغيـــرا وشـــاحبا للغاية ”كان 
الطفـــل يعاني مـــن الكثير مـــن الكدمات 
على جسده، على رأسه وصدره وساقيه، 
والكثير من الكدمات في أجزاء أخرى من 

جسده“.

الطبيب بالشرطة.
تم القبـــض علـــى رج
الآن في السجن. قامت ا
عينـــات الحمض النووي
تلك الموجـــودة في يـــاو
الرغم من الاعتقال، فإن ز
الدين والمصلين في مسج
القـــرآن الواقع في منطق
غرب باكستان يشـــككون
ويقولون إن شـــمس الد
ضحيـــة العناصـــر المع
البلاد. ويقـــو فـــي
والمصلـــون أيض
جـــزء مـــن م
الز ســـمعة 
الباكســـتا
ســـيادة
خطاب ح
رجال ا
فـــي ا
غضـ
لتر

الاعتداء الجنسي على 

الأطفال من قبل رجال الدين 

منتشر بكثافة، وتقارير 

الشرطة التي تلقوها ليست 

سوى قمة جبل الجليد

كاتي غانون



 تونس – تســـجل الســـينما التونسية 
حضورها بثلاثة أفلام فـــي الدورة الـ36 
للمهرجان الســـينمائي الدولي ”رؤى من 
كندا، وهي نســـخة  بمونريال –  أفريقيا“ 
تقام مـــن 17 إلى 26 أبريـــل الحالي على 
منصـــة رقمية، بســـبب الأزمـــة الصحية 
العالميـــة الراهنـــة نتيجة انتشـــار وباء 

كورونا.
هذه الأفلام الثلاثة، وفق ما ورد على 
الموقـــع الرســـمي لهـــذا المهرجان، هي 
”البلـــوز العربـــي“ لمنال العبيـــدي و“لا. 
نعـــم“ لمحمود الجمنـــي و“في بلاد العم 

سالم“ للمخرج سليم بلهيبة.
ويتســـابق الفيلـــم الأول على جائزة 
أفضـــل فيلم طويـــل. وتـــدور أحداثه في 
تونس، بعد ان تسببت الثورة في إغراق 
البـــلاد فـــي الفوضى وفي بعـــض القلق 
حول  بأســـئلة  المتعلقة  والاضطرابـــات 
المستقبل السياسي للبلاد في ظل الأزمة 
الاقتصاديـــة والعمليـــات الإرهابية التي 

جدت بالبلاد.
وهو وثائقي  ويُنافس فيلم ”لا. نعم“ 
طويـــل، على جائزة أفضـــل فيلم وثائقي 
طويـــل. وهو عمل من إنتاج ســـنة 2019، 
الميـــز  بظاهـــرة  صاحبـــه  فيـــه  يهتـــم 
العنصـــري. وتدور أحداث فيلم ”لا. نعم“ 

حول شابة سمراء البشرة، حاملة لشهادة 
جامعية، أصيلة جهـــة قابس، تعُود إلى 
بلدها بعد أن صمّمت على وضع معارفها 
فـــي مجال الاتصال لخدمـــة وطنها، غير 
أن اتصالاتهـــا وعلاقاتهـــا العديـــدة مع 
النـــاس، فتحـــت عينيْهـــا علـــى مواقف 

تمييزيّة.
العـــم  بـــلاد  ”فـــي  فيلـــم  ويُنافـــس 
ســـالم“ علـــى جائزة أفضل فيلـــم روائي 
قصيـــر. ويُتابـــع فيـــه المخـــرج قصـــة 
العـــام ســـالم حارس مدرســـة فـــي قرية 
متاخمـــة لمدينـــة تونس، يباشـــر ســـنة 
2013، إجـــراء إصلاحات على المدرســـة 
بإمكانيـــات بســـيطة اســـتعدادا للعودة 

المدرسية.
و“يُبـــادر تلقائيا بالتحول إلى مدينة 
تونـــس لجلـــب علـــم جديـــد للمدرســـة، 
بعد أن لاحـــظ تردي حالـــة العلم القديم 
واهتراءه. ويجد العم ســـالم نفسه وسط 
أزقة المدينة، حيث الإحساس بأن الثورة 
مغدور بها، لا يزال مخزّنا في الصدور“.

ويُعدّ المهرجان الســـينمائى الدولي 
أكبـــر  بمونريـــال  أفريقيـــا“  مـــن  ”رؤى 
مهرجان من نوعه في أميريكا الشمالية، 
إذ يعرض ما يناهز 100 فيلم كل عام حول 

أفريقيا.

ثلاثة أفلام تونسية

 في مهرجان كندي
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السرديات القديمة تعود إلى الظهور كلما انتشر الشك وسادت الحيرة

 ينتاب الإنسانَ منذ القدم خوفٌ مكين 
من ســـائر الفايروســـات التي تغيّر نمط 
حياته، وتفسد ســـلوكه، وتهدّد وجوده، 
لاســـيّما إذا عجز عن صدّهـــا وتوقّيها، 
ثم علاجهـــا بما يمكـــن أن يتوصل إليه 

علمه.
عندئـــذ تداخله قناعة بأنها مســـألة 
قضاء وقدر، وأن الله سلّط غضبه عقابا 
لمـــن زاغ عن هديه، فيســـعى الإنســـان 
عندئـــذ في البحـــث عن كبش فـــداء. أي 
أنه عندما يحسّ بالعجز، ينأى بنفســـه 
عن الخطاب الطّبّي ليبحث عن أســـباب 

غيبية.

فقهاء ضد العلم

إن مراحل الشكّ والتقلبات السريعة 
المحيّـــرة والارتبـــاك المجتمعي تعطي 
كلها أهمية متزايدة للسرديات القديمة، 
وبما أن لكل ســـردية بداية ونهاية، فإن 
سردية الخلق تفترض هي أيضا نهاية، 
ومن حـــق الخالق الذي أنشـــأ الكون أن 
يفنيه وقتما يشـــاء لحكمـــة لا يعلمها إلاّ 
هـــو. فعندما يعمّ الفســـاد فـــي الأرض، 
على اختلاف أوجهـــه، تنتج بالضرورة 
تهويمات عن ضرورة عقاب فوق طبيعي 

على رأي القدريين.
ولو عدنا إلى العصر الوسيط لوجدنا 
أن الطاعون مثّل في أذهان الناس علامة 
من علامات السّـــاعة، وصورة من غضب 
الرّبّ علـــى خطيئة جماعية، ســـاهم في 
إذكائها البابـــا غريغوريوس الكبير، ثم 
ظهر دجّالـــون حاولوا اســـتغلال خوف 
الناس، فحوّلـــوا أنظارهم إلـــى اليهود 
بتهمة تسميم الآبار لنشر الطاعون، فتمّ 

تعذيبهم وحرقهم أحياء.
 ومـــا نشـــهده اليـــوم مـــن مظاهر، 
كالخوف مـــن العدوى، واللمس والقرب، 
والشـــك في الأجانب، وســـرعة انتشـــار 

الميكروبـــات والفايروســـات، والحجـــر 
الصّحي الذي عرف بـ“الكرنتينة“، وكذلك 
الدفـــن الجماعي، أو حرق جثث الموتى، 
واتهام الحكام والعلماء بالعجز، كل ذلك 
عاشـــته أوروبا عند كل وبـــاء، وخاصة 
الطاعون الأسود الذي ظهر ما بين عامي 
1347 و1353، وأهلك نصـــف الأوروبيين 
وملايين من البشـــر في أماكن كثيرة من 

الشرق والغرب.
كذلـــك الشـــأن فـــي البـــلاد العربية، 
وكتـــب الأخبـــار تطفح بمـــا آل إليه أمر 
النّاس حينما اشـــتدّ بهم الوباء، وكيف 
قابـــل الحكام الأزمـــة. من ذلـــك مثلا ما 
رواه ابـــن إياس في ”بدائـــع الزهور في 
عمّا ألحقـــه الطاعون  وقائـــع الدهـــور“ 
بالدولة المملوكية التي عايشـــها وشهد 
انهيارهـــا، وكيـــف نادى الســـلطان في 
النـــاس أن يصوموا ثلاثـــة أيام متتالية 
وأن يخرجـــوا إلـــى الجوامـــع للتضرّع 

والدعاء.

ورغـــم أن بعض العلماء المســـلمين 
مثل أبي بكر الرازي توصلوا إلى وصف 
الطاعـــون وســـبل الوقاية منـــه بوصفه 
مرضـــا معديا، فـــإن الفقهـــاء والعلماء 
أصرّوا على كونه ”بلاء من الله بســـبب 
فســـاد العباد وظلم الحكام“. وما أورده 
ابن أبي الضياف فـــي كتاب ”الإتحاف“ 
من اســـتهزاء الفقهاء فـــي تونس أمثال 
محمد بيرم الثالث ومحمد بن ســـليمان 
واســـتدلوا  بالكرنتينـــة،  المناعـــي 
بنصـــوص فقهيـــة لدعـــوة النـــاس إلى 
التســـليم للقدر فـ“من المقـــدور لا يغني 

الحذر“.

فهل تغيّـــر الأمـــر أمـــام التهديدات 
الوبائية الجديدة، وهل غيّرت التهويمات 
أشـــكالها في مجتمعاتنا الحديثة، حتى 
تلك التي يسودها العلم والعقلانية؟

دور الخوف

فــــي الواقع، يقف الإنســــان المعاصر 
أمــــام الظواهر الوبائيــــة الجديدة علاوة 
المحتملة،  البيولويجيــــة  الحــــروب  على 
نفس موقف أســــلافه تقريبــــا، أي الخوف 
ثــــم اللّجوء إلــــى الغيبيات لتفســــير تلك 
الظواهــــر، خصوصا إذا عجــــز الطبّ عن 

اختراع الترياق الناجع.
رأينا ذلك في أغلب البلدان الإسلامية، 
مثلما رأيناه في البلدان المتقدّمة، حيث 
هـــبّ المؤمنـــون من الضّفتيـــن يرفعون 
الأكـــفّ إلى السّـــماء تضرّعـــا، ويرتلون 
الأوراد درءا للجائحـــة. فالأوبئـــة، كمـــا 
يرى الباحث الفرنسي جيرار فابر، تقود 
إلى نوعيـــن من ردود الأفعـــال، الخوف 
والإنكار، ولكن الاعتبارات الأخلاقية في 
الحالين تطفو على السّطح، وتغزو حتى 
الخطاب الطبّي، كما حصل عند انتشـــار 
الســـفلس في نهاية القرن التاسع عشر، 
حيـــث تعالت الأصوات المدافعة عن قيم 

الزواج والوفاء والعفّة.
ولا يـــزال يحـــدث حتـــى فـــي وقتنا 
الحاضـــر، كما بيّنت الأميركية ســـوزان 
سونتاغ في ”الإيدز واستعاراته“، حيث 
ل  أكّـــدت أن الإصابـــة بالســـرطان تـــؤوَّ
أحيانا كنتيجة لخطأ، أو ســـلوك خطير، 
فســـرطان المريء الـــذي يصيب المدمن 
على الكحول، وكذا ســـرطان الرئة الذي 
يصيـــب المدخّـــن، إنمـــا هو عقـــاب عن 
حياة غير ســـليمة. وقـــس على ذلك بقية 
الأمـــراض المعدية. وحتى هـــذه، تدخّل 
رجـــال الدين ليزعموا أنهـــا في عمومها 

عقوبة إلهية.
ثم إن الخـــوف من النهاية لا يقتصر 
علـــى الأوبئـــة وحدها، بل يشـــمل العلم 
أيضـــا حين يحيد عـــن غايته، حتى قيل 
إن العقل والأســـطورة يشـــكلان أحيانا 
ثنائيّـــا غريبا. فبدل أن يعدل العلم الكفّة 
أمام الفكر الغيبي، بات في أحيان كثيرة 
يعـــزّزه، ويغـــذّي الفكر الكارثـــي لنهاية 
العالـــم، فهو الـــذي وفّر وســـائل تدمير 
الكـــرة الأرضيـــة وحضارة ســـكانها في 
أقلّ من ساعتين، واستحضر فايروسات 

قاتلـــة يمكن أن تجتاح العالم في أقل من 
يومين.

 هذا الخوف أطلق عليه الفيلســـوف 
مصطلـــح  لوكـــور  دومنيـــك  الفرنســـي 
المعرفـــة)،  (فوبيـــا  ”إبســـتيموفوبيا“ 
عندما تغيرت نظرة النـــاس إلى العالم، 
فبعد أن كان من حملة القيم الإنســـانية، 
تحـــول إلـــى موظـــف خاضـــع للقـــوى 
الاقتصادية والسياســـية، وحتى لبعض 
الجماعـــات الإرهابيـــة. وقـــد ســـاهمت 
أفلام الخيال العلمـــي، خاصة تلك التي 
تتناول ثيمة الكارثة أو القيامة، في خلق 

نوع من الخوف المتبـــادل، بين العلماء 
والمجتمع. العلماء يخافون من أن يقيم 
العلمية،  لطموحاتهم  حـــدودا  المجتمع 
بينما يخشـــى المجتمع اختراعات تهدد 

البيئة والحياة بوجه عام.
ولئـــن عرّف بعضهـــم الخوف بكونه 
جمـــاع ســـلوكيات الدفاع التـــي تبديها 
الكائنات الحية فـــي مواجهتها لعوامل 
بيئيـــة تهـــدّد بقاءهـــا، فـــإن الفرنســـي 
جـــان بييـــر دوبوي، أســـتاذ الفلســـفة 
أن  يعتقـــد  والسياســـية،  الاجتماعيـــة 
الخـــوف حافـــز مهـــمّ إذا مـــا طُبِّق على 

تهديـــدات حقيقيـــة، وأننا، حيـــن نبتكر 
فـــي أذهاننا كائنـــات تتهيـــأ لتدميرنا، 
نُلزم أنفســـنا بالحيطـــة واليقظة لاتخاذ 
القرار الـــلازم، خصوصا بعـــد أن صار 
المستحيل ممكنا، بفضل الثورة الرقمية 

المذهلة.
فعســـى أن يدفع الخوف المستشري 
هـــذه الأيـــام جميـــع الأطراف، شـــعوبا 
وحكومـــات، كي تراجع سياســـاتها بما 
يحفـــظ الأرض من مخاطر، ليـــس أقلّها 
هذا الكائـــن اللامرئي الذي شـــلّ الكون 

كله.

ة الكاذبة (لوحة للفنان طلال معلا)
ّ
الخوف طريق للرجعي

ــــــوم الطبّية في مقاومة الأوبئة، غالبا مــــــا يتوجّه الناس إلى  أمــــــام عجز العل
ــــــم يعثروا على  مصــــــادر أخرى بحثا عن تفســــــيرات لمــــــا يحيق بهم، فإذا ل
أســــــبابها في الأرض، بحثوا عنها في السّماء، وراحوا يؤولون ذلك تأويلا 

دينيا تصبح معه الأوبئة عقابا سلّطه الله على عباده.

فــــــي كل عام تحتفل فيه الثقافة بكثافة مكتســــــباتها التاريخيّة والحضاريّة، 
ويشهد مســــــرح البحرين الوطني ومتحف البحرين الوطني افتتاح معرض 
البحرين الســــــنوي للفنون التشكيلية. وإن كان المعرض قد قدم واقعيا هذا 

العام فإنه يعود مجددا لأحباء الفن التشكيلي في نسخة افتراضية.

الإنسان المعاصر ما زال يحمل خوف الأجداد

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 المنامــة – ضمن الجهود التي تبذلها 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة والآثـــار لدعم 
واستمرارية  والتشـــكيلي  الفني  الحراك 
التواصـــل مـــع الجمهـــور فـــي مملكـــة 
البحريـــن فـــي ظـــل تطبيـــق سياســـات 
التباعد الاجتماعـــي وتجنّب التجمّعات، 
أطلقت الهيئة علـــى موقعها الإلكتروني 
الجولة الافتراضية للنســـخة السادســـة 
والأربعين من معرض البحرين السنوي 
للفنـــون التشـــكيلية الـــذي أقيـــم في كل 
مـــن متحـــف البحرين الوطني ومســـرح 
البحريـــن الوطني ما بيـــن 15 يناير و15 

مارس الماضيين.
ويشـــكّل معرض البحرين الســـنوي 
للفنـــون التشـــكيلية واحـــدا مـــن أهـــم 
المعارض في البلاد منذ إطلاقه عام 1972، 

حيث يحظى المعرض باهتمام خاص من 
عامة  والخليجيين  البحرينيين  الفنانين 
كمـــا يعرف في كل دورة من دوراته إقبالا 

جماهيريا واسعا.
ويمكن للجمهور الولوج إلى الجولة 
الســـنوي  البحرين  لمعرض  الافتراضية 
للفنون التشكيلية الســـادس والأربعين، 
وغيره من نســـخ المعرض الماضية (ما 
بين عامـــي 2012 و2019)، من خلال موقع 
هيئـــة الثقافة علـــى الإنترنـــت، ومن ثم 
من  زيارة صفحة ”الخدمـــات التفاعلية“ 
القائمة الرئيســـية، ومن ثم اختيار خانة 
”العـــروض والجـــولات الافتراضية“ من 

القائمة الفرعية.
ويعد المعرض أكبر وأهم تجمع فني 
سنوي يقام بالبحرين، إذ يستقطب أبرز 

وجوه الحركة التشـــكيلية فـــي البحرين 
مـــن رواد الفـــن إضافـــة إلـــى المواهب 
الفنية الشـــابة، ليعكس بجدارة شمولية 
التجربـــة الفنية التشـــكيلية البحرينية، 
والتـــي تشـــكل جـــزءا هاما مـــن الحراك 

الثقافي المحلي.
وخلال الجولات الافتراضية لمعرض 
هـــذا العام ونســـخ الأعـــوام الســـابقة، 
سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة 
أعمال فنية متنوعة قام بابتكارها فنانون 

بحرينيّون ومقيمون.
 وكانـــت اللجنة المنظمـــة للمعرض 
قد أعادت اســـتقبال المشـــاركات الفنية 
للفنانيـــن المقيميـــن فـــي البحرين منذ 
نســـخة عـــام 2017 مـــن المعـــرض لكي 
الفنانيـــن  علـــى  المعـــرض  يقتصـــر  لا 
إنتاجـــات  كل  علـــى  بـــل  البحرينييـــن، 

الفنانين في البحرين.
المعروضة  الفنيـــة  الأعمال  وتنتمي 
إلـــى مختلـــف المـــدارس والاتجاهـــات 
الفنيـــة، حيـــث تتعـــدد طـــرق تكوينهـــا 
وصناعتهـــا وتتنـــوع مـــا بيـــن نحـــت، 

تصوير فوتوغرافي، فنون جرافيك ورسم 
والمواد  الخامـــات  مختلف  باســـتخدام 
والأشـــكال، إضافـــة إلى أعمـــال الفيديو 

والتركيب.
ويأتـــي المعـــرض إيمانا مـــن هيئة 
البحريـــن للثقافـــة والآثـــار، كمـــا جـــاء 
فـــي بيـــان لهـــا، بـــأن ديمومـــة الفنون 
وازدهارهـــا فـــي كل مجتمع بشـــري هو 
مقيـــاسٌ لحضارة وتقدم الشـــعوب، كما 
وإن لتجديد الفكر الفنـــيّ والتطلّع نحو 
الارتقـــاء بعمـــل الإنســـان وقدرتـــه على 
الخلق والإبداع، الأثر الأكبر في تشـــكيل 
أدوات التفاهـــم العالمـــي وتوطيـــد قيم 

الانفتاح والتلاقي والإبداع.
وجـــاء فـــي بيانهـــا أن هـــذا العـــام 
الـــذي اختـــارت فيـــه الثقافـــة ”دلمـــون 
ســـيواصل  عنوانهـــا،  الكثافـــة“  حيـــث 
أنشـــطته الثقافيـــة، حيث تأمـــل الهيئة 
أن تســـاهم كثافة الحراك الثقافي الفني 
طوال العـــام، كما كثافة الأعمـــال الفنيّة 
للمعرض، في تحقيق الارتقاء بالمشـــهد 
الثقافي البحرينـــي، مراهنين بذلك على 
قدرة الفنـــان البحريني على المنافســـة 

والتطوير.
هذا وتعمل الهيئـــة على تنفيذ رؤية 
لتقديـــم باقـــة ثقافيـــة وتعليميـــة علـــى 
مختلـــف منصّاتهـــا الإلكترونية بشـــكل 
الإلكتروني  المحتـــوى  ويتنـــوع  يومي. 
لهيئـــة البحريـــن للثقافـــة والآثـــار مـــا 
بين عـــروض وحفلات عالميـــة، جولات 
افتراضية للمواقع التاريخية والمتاحف 
ومراكز الزوّار والمعارض، أفلام توثيقية 
وأنشـــطة تفاعليـــة للجمهـــور تخاطـــب 
مختلـــف الأعمـــار. ويمكـــن الاطلاع على 
كافـــة هذا المحتـــوى من خـــلال الموقع 
متابعـــة  عبـــر  أو  للهيئـــة  الإلكترونـــي 
حســـابات هيئـــة الثقافـــة علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.

معرض البحرين الـ٤٦ للفنون التشكيلية

في نسخة افتراضية 

أعمال من مختلف المدارس (من أعمال الفنانة دينا جمعان)

ة 
ّ
بدل أن يعدل العلم الكف

أمام الفكر الغيبي، بات 

زه 
ّ
في أحيان كثيرة يعز

ي الفكر الكارثي 
ّ

ويغذ

لنهاية العالم

المهرجان يقدم «رؤى من أفريقيا»
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أي دور للثقافة في أوقات الأزمات

 أبوظبــي – نظمـــت دائـــرة الثقافـــة 
أبوظبـــي بالتعـــاون مع  والســـياحة – 
منظمات ثقافية عالمية تجربة بث مباشر 
حصري لحلقة حوارية بعنوان ”الثقافة 
ودورها فـــي توحيد العالـــم في أوقات 
عبـــر قناتها علـــى اليوتيوب  الأزمات“ 
وذلك في ضوء تأجيـــل فعاليات ”القمة 
الثقافيـــة – أبوظبـــي 2020“ إلـــى العام 

المقبل.
وترأس محمد خليفة المبارك رئيس 
الدائـــرة الحلقة الحواريـــة التي جاءت 
بعنـــوان ”الثقافة ودورهـــا في توحيد 
بمشـــاركة  العالم فـــي أوقات الأزمات“ 
مســـاعد  راميـــرز،  أوتـــون  إرنيســـتو 
المدير العـــام للثقافة فـــي منظمة الأمم 
المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة 
”يونيســـكو“ وأليكساندرا مونرو كبيرة 
”سامســـونج“  بقســـم  الفنيين  القيمين 
للفـــن الآســـيوي وكبيـــرة مستشـــاري 
”الفنـــون العالمية“ فـــي متحف ومنظمة 
وريبيـــكا  جوجنهـــايم،  آر  ســـولومون 
ليونـــز مديـــرة التعليـــم والمقتنيات في 
الأكاديميـــة الملكيـــة للفنـــون، وميلاني 
الفكـــر  ريـــادة  أول  محـــرر  نورونهـــا 
لوحدة ”ذي إيكونوميســـت“ في أوروبا 
وأفريقيا والشـــرق الأوســـط، وماريسا 
هندرسون، رئيســـة الاقتصاد الإبداعي 
فـــي مؤتمـــر الأمم المتحـــدة للتجـــارة 

والتنمية.
وقال محمد خليفـــة المبارك لمتابعي 
الجلســـة ”إن ’القمـــة الثقافية أبوظبي’ 
انطلقت أساسا من إيمان مشترك بقدرة 
الثقافة على إحـــداث تغيير إيجابي من 
خلال إلهام المجتمعات للتســـامي فوق 
جراحها وبلوغ آفاق حضارية جديدة“. 
الرابـــط  هـــي  ”الثقافـــة  أن  وأضـــاف 
الـــذي يوحدنـــا جميعا بصـــرف النظر 
عـــن هوياتنـــا أو مناطقنـــا الجغرافية 
مع دخـــول العالـــم مرحلـــة جديدة من 
العـــزل أكثـــر مـــن أي وقـــت مضى في 

التاريخ“ .
تريـــاق  هـــي  الثقافـــة  أن  وأكـــد 
المجتمعات والمنارة التي تهتدي بها في 
أوقات الأزمات. منوها إلى أن النســـخة 
القادمة مـــن فعاليات ”القمـــة الثقافية 
أبوظبي“ ســـتعقد في مارس 2021 تحت 
شـــعار ”الاقتصـــاد الثقافـــي واقتصاد 

الثقافة“.
بالحديث  الحوارية  الجلسة  وبدأت 
عن تأثير الوبـــاء العالمي على الفنانين 
والمؤسســـات الثقافية.. وقال إرنيستو 
أوتـــون راميرز، مســـاعد المديـــر العام 
للثقافة في منظمة اليونسكو، إن الأزمة 
الصحيـــة ضربـــت قطـــاع الثقافـــة في 
العمق وأرخـــت بظلالها على سلســـلة 
القيمـــة الإبداعيـــة بالكامـــل مـــع عجز 
الكثيـــر مـــن الفنانـــين والمبدعين حول 

العالم عن تغطية نفقاتهم.
وأضـــاف أنه في ظـــل الإغلاق التام 
أو الجزئـــي لنحو 89 في المئة من جميع 
مواقع التراث العالمي حول العالم، بات 
هـــذا الوضع يهـــدد ســـبل العيش على 
نحو خطير وتتكبد المؤسسات الثقافية 
خســـارات ماليـــة فادحة تضطـــر معها 
إلى تســـريح موظفيها وبذلك أصبحت 

المنظومة الثقافية أكثر هشاشة.
ولفـــت إلـــى أنـــه -علـــى الرغم من 
نقل الكثيـــر من المحتـــوى الثقافي إلى 
الإنترنـــت- إلا أن أكثـــر النـــاس حاجة 
يجـــدون  لا  الثقافـــة  إلـــى  للوصـــول 
والإنترنت،  التكنولوجيـــا  إلى  ســـبيلا 
وبالتالـــي يجـــب علينـــا أن نبـــذل مـــا 
بوســـعنا للوصول إليهم وإيجاد حلول 

جديدة.
ماريســـا  ناقشـــت  جانبهـــا  مـــن 
هندرســـون رئيســـة الاقتصاد الإبداعي 
فـــي مؤتمـــر الأمم المتحـــدة للتجـــارة 
والتنمية، خطـــورة الوضع الاقتصادي 
في جميع أنحاء العالم. مشـــيرة إلى أن 

الصادرات  وانخفاض  التصنيع  تباطؤ 
يؤثران بشكل كبير على البلدان النامية 
تحديـــدا، خصوصا وأن هـــذه البلدان 
غير قادرة على تقديم المستوى ذاته من 
حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها 

الدول المتقدمة.
الثقافيـــة  الخدمـــات  إن  وقالـــت 
والإبداعية تأثرت بصـــورة كبيرة. وإن 
خدمات التكنولوجيا باتت على ما يبدو 

شريان الحياة لنا جميعا الآن.
وفـــي إطـــار إجابتهـــا على ســـؤال 
كيـــف تتعامـــل المؤسســـات الثقافيـــة 
مـــع الوضع الراهـــن. تحدثـــت ريبيكا 
ليونـــز مديـــرة التعليـــم والمقتنيات في 
الأكاديميـــة الملكيـــة للفنـــون بلندن عن 
الصـــراع الـــذي تخوضـــه الأكاديميـــة 
حاليـــا باعتبارهـــا مؤسســـة أنشـــأها 
ويديرهـــا الفنانـــون وتعتمـــد في جني 
إيراداتهـــا كليا على الـــزوار والأعضاء 

والمانحين.

وأكدت أن التحدي الأبرز بالنســـبة 
إلى الأكاديمية يتمثل في كيفية إشـــراك 
الجمهـــور والاحتفاظ بـــه في ظل غياب 
أي مصادر دخل.. مشـــيرة إلى أن فريق 
الأكاديمية يبذل قصارى جهده للحد من 
تداعيـــات هذه الأزمة مـــع الحفاظ على 

معنويات مرتفعة لدى المجتمع.
وقالت ميلاني نورونها، محرر أول 
ريادة الفكر لوحدة ”ذي إيكونوميست“ 
في أوروبا – أفريقيا والشـــرق الأوسط، 
إن الإعـــلام أفضل حـــالا بكثير من بقية 
الجوانـــب الأخرى للاقتصـــاد الثقافي. 
مشـــيرة إلـــى اســـتخدام الصحافيـــين 
وإجراء  البحوث  لإجـــراء  التكنولوجيا 

المقابلات عن بعد.
ووجه المبارك بعد ذلك الحديث إلى 
مستشاري  كبيرة  مونرو،  أليكســـاندرا 
الفنـــون العالميـــة في متحـــف ومنظمة 
ســـولومون آر جوجنهـــايم، متســـائلا 
عـــن أي تحديات أخرى -عـــدا فايروس 
كورونا- تواجه المتاحف والمؤسســـات 

الثقافية اليوم.
وأجابت مونرو أن الثقافة نفســـها 
كمفهـــوم لا تعانـــي مـــن أي أزمـــة على 
الإطـــلاق، وإنمـــا تكمـــن الأزمـــة لـــدى 
المؤسســـات والفنانين المســـؤولين عن 
إنتاج الثقافة. مشـــيرة إلـــى أن مظاهر 
التضامـــن التـــي يبديها النـــاس حول 
العالم، مثل حفلات الشرفات، هي ثقافة 

قائمة بحد ذاتها.
وبالحديـــث عن دور الثقافة في هذه 
الأزمة، قال إرنيستو أوتون راميرز ”إن 
الطبيعـــة العالمية للأزمة وتأثيرها على 
المؤسســـات الثقافية قاطبة فتحا الباب 
أمام توجه جديد بعدما أتاح الأمر لهذه 
التكنولوجيا  استكشـــاف  المؤسســـات 
بطـــرق جديدة، وســـاعدها في كثير من 
الحالات على اســـتقطاب جمهور أكبر.. 
ومـــا يهم فـــي نهاية المطـــاف أن تبقى 
الثقافـــة هويتنا، وستكشــــف لنا فترة 
العـزلـــة هذه مـــدى أهميـــة الثقافة في 

حياتنا اليومية“.

وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن تـــدرك 
المجتمعـــات وصنـــاع السياســـات بعد 
الأزمة مدى أهمية دعم الفنانين والقطاع 
الإبداعي، فقطاع الثقافة غالبا ما يكون 
الأولوية الأخيرة، ونأمل أن يعاد النظر 

في ذلك بعد الأزمة.
وعن الطريقة المبتكرة التي تستجيب 
بها المؤسسات الثقافية والقطاع عموما 
للأزمـــة، قالـــت أليكســـاندرا مونرو إن 
المحتوى الـــذي طرحته منظمة ومتحف 
علـــى  قنواتهمـــا  عبـــر  جوجنهـــايم 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي والمواقع 
مذهـــلا،  نجاحـــا  حقـــق  الإلكترونيـــة 
حيث وصل إلى جمهور أوســـع وحقق 
مســـتويات أعلى من المشاركة والتفاعل 

أكثر من أي وقت مضى.
ولفتت ماريســـا هندرســـون إلى أن 
الطلـــب علـــى الاقتصاد الرقمـــي ارتفع 
أكثـــر مـــن أي وقت مضى، فاســـتخدام 
الإنترنت بات يتعدى أغراض الدراســـة 
والعمـــل إلـــى الترفيـــه. ولأن الوظائف 
في القطاعـــات الإبداعية تعتبر من بين 
الأكثر هشاشـــة، لذا مـــن الضروري أن 
نضمن لها مســـتوى أعلى مـــن المرونة 

والحماية.
وتحدثـــت ريبيكا ليونز عـــن مزايا 
الافتراضـــي  الحضـــور  وإخفاقـــات 
للمتاحـــف مشـــيرة إلى ضـــرورة إبداء 
مســـتوى كاف مـــن المرونـــة والتكيـــف 
فـــي الوصول إلـــى الجمهـــور وتفعيل 
مشـــاركتهم. ونوهـــت إلـــى أن المرونة 
هي شـــيء يكتســـبه الفنان عبـــر تكرار 
المحاولة والفشـــل ولا ينبغي أن تخاف 
المؤسســـات من القيام بالشيء نفسه.. 
وقالـــت أن الفن يجب أن يكـــون جذابا 
وتعاونيـــا، ومـــن هنـــا تنبـــع أهميـــة 
تلاقـــي الجمهور وتفاعلـــه مع المحتوى 

الرقمي.
وأشـــادت ميلاني نورونها بمبادرة 
العالـــم  حـــول  الثقافيـــة  المؤسســـات 
لتوفيـــر وصولها أمـــام الجمهور خلال 
هذه الأوقـــات العصيبة. مؤكدة ضرورة 
تحـــري مواطـــن الضعف عنـــد ترجمة 
المحتوى إلى الصيغة الرقمية، وأهمها 
أن التجربـــة الافتراضيـــة لا يمكنها أن 
توفر نفس المستوى من الروعة والإلهام 

مثل التجربة الحقيقية.
وأكد محمد خليفـــة المبارك أن هذه 
ليســـت المرة الأخيرة التي ســـيتعرض 
فيها القطاع الإبداعي لمثل هذه الأزمات 
وبالتالـــي نحتاج إلى امتـــلاك الأدوات 
الضرورية لتعزيـــز مناعته في مواجهة 

مثل هذه الظروف مستقبلا.
وقدم المشـــاركون في نهاية الجلسة 
بعض الأفكار الختامية. حيث شـــجعت 
ريبيـــكا ليونز الناس فـــي جميع أنحاء 
العالـــم علـــى الانخـــراط في المشـــاريع 
الإبداعيـــة بجميـــع الوســـائل الممكنة. 

مؤكدة أن الثقافة والفن للجميع.
ودعـــت أليكســـاندرا مونـــرو إلـــى 
التعـــاون فـــي المرحلة المقبلة، مشـــيرة 
إلى ضرورة الاستفادة من هذا الشعور 
الجديـــد بالتضامـــن لحث المؤسســـات 
الكبرى على مساعدة نظيراتها الأصغر.

واختتم محمد خليفة المبارك الحلقة 
الحواريـــة بالإعـــلان عن تشـــكيل فريق 
عمل لمراقبة معطيـــات القطاع الثقافي، 
وإجـــراء التحليـــلات اللازمـــة لضمان 
مواجهة التحديات بشـــكل فاعل. ونوه 
إلى أن الثقافة تتطور باســـتمرار لكنها 
في الجوهر ركيزة ثابتة تحدد هوياتنا، 
ولهذا ينبغـــي علينا أن نلتـــزم بها أيا 

كانت الظروف.
وأعقـــب الحلقـــة الحواريـــة عرض 
خاص لكاتـــب ومنتج الأغاني الأميركي 
الحاصل على جائزة جرامي والمرشـــح 
لجائزة إيمي ديزموند تشايلد بالإضافة 
إلـــى اثنـــين من العـــروض الموســـيقية 
التعاونية من تنسيق بيركلي أبوظبي.

قمة أبوظبي الثقافية عن بعد

 يقـــرأ الناقد الســـعودي عيـــد عبدالله 
الناصـــر انعكاســـات وتأثيـــرات جائحة 
كورونا على الثقافة والمثقفين، وذلك من 
خـــلال مواجهة المثقـــف ودوره، ووضع 
بعض النقـــاط على الحـــروف في الكثير 
مـــن قضايـــا علاقـــة المثقف بالســـلطة 
والمجتمـــع، مؤكـــدا أن الأزمـــة فضحت 

تردي دور المثقف.
يقول الناصـــر ”لم ألاحظ أي تجليات 
غير معتـــادة للمثقف في جائحة كورونا، 
فكبـــار الأســـماء الثقافيـــة والفنيـــة، لم 
تستطع أكثر من أن تجلس أمام الكاميرا 
لتســـجل مقطعـــا تنصـــح فيـــه النـــاس 
الصحـــة،  وزارة  بتوجيهـــات  بالالتـــزام 
والالتـــزام بالبيـــوت لما فيـــه مصلحتهم 
ومصلحـــة المجتمـــع، وبعـــض الفنانين 
قاموا بارتجال بعض المشاهد التي تبث 

نفس المعاني للناس“.

أدوار المثقفين

يقـــول الناصر ”الأمـــر الملفت هو أن 
بعـــض المثقفين صـــاروا يضعون كومة 
كتـــب مختلفـــة فـــي الرواية والفلســـفة 
والتاريـــخ، وهم يقولون إن هذه ســـوف 
تكـــون برامـــج قراءتهـــم لهـــذه الفتـــرة. 
وبعضهـــم يتحدثـــون عن انحبـــاس غير 
مدركين بأنه كلمـــا حاولوا الكتابة فإنهم 
يدورون في حلقـــة العزلة والانفصال عن 
النـــاس، وهو الأمر الذي لـــم يتعود عليه 

المواطن العربي“.
المثقـــف  ”دور  أن  الناصـــر  ويـــرى 
محدود جدا، ففي الســـنوات الماضية تم 
تهميش وتحطيم صورة المثقف صاحب 
الـــرأي، وتم ذلـــك على أســـاس أن الزمن 
قد تجاوزه ولم يعد هناك من يســـتمع له 
أو يقـــرأ أفكاره إلا قلـــة قليلة، فزمن كبار 
المثقفيـــن وتعلق القـــراء والمجتمع بما 
يقولـــون ويكتبون قد ولـــى، ولهذا صار 
أغبى مغرد في السوشـــيال ميديا يعادل 
في تأثيره العشـــرات مـــن المثقفين، لأن 
متابعيه بالآلاف في حين صفحة المثقف 
العتيد على موقع فيســـبوك أو تويتر أو 
مقالته المنشـــورة في الجرائد المنســـية 
ليس لها أي متابـــع، إلا قلة قليلة أغلبهم 

من معارفه وأصدقائه“.
لا يستبعد الناصر بعض الانعكاسات 
الإيجابية على المثقفيـــن التي تعيد لهم 
أدوارهم الفاعلة فـــي المرحل القادمة إذا 
انتبهـــوا للأمـــر، ”منها انكشـــاف الوجه 
والدور الحقيقي لما يســـمى بمشـــاهير 
يفتـــح  قـــد  وهـــذا  ميديـــا،  السوشـــيال 
مجـــالا للقـــراء والمشـــاهدين للالتفـــات 
إلى أصحـــاب الرأي الناضـــج، المجرب، 
الواعي بشـــكل أكثر. وهـــذه الأزمة كذلك 

ســـوف توفر الفرصة والوقـــت اللذين قد 
يساعدان المثقف لإنجاز ما هو معلق من 
مشـــاريع للكتابة أو القراءة، وهذه الأزمة 
المليئة بالقصص والحكايات والمواقف 
قد توفـــر مادة خامـــا يلتقطهـــا المثقف 
للاســـتفادة منها فنيا وثقافيا بعد انتهاء 

الأزمة“.
ويشـــير الناصـــر إلـــى أنـــه لـــم يعد 
خافيـــا الآن بأن التيارات الســـلفية قد تم 
اســـتخدامها لمواجهة وتشـــويه وتدمير 
الكثيـــر من التيارات ذات الأفكار الوطنية 
والتحرريـــة، بدعوى أنها تحمـــل أفكارا 
علمانية أو شيوعية.. إلخ، وأنها  معادية 
للعقيـــدة والدين، والآن انكشـــف الغطاء 
ليـــس فقط تجـــاه ارتباط هـــذه التيارات 
بجهات مشـــبوهة خارجيا وداخليا فقط، 
ولكن الأهم والأخطر هو تخلخل القناعات 
تجاه الفكر الســـلفي الدينـــي، لأنه صار 
خارج التاريخ ولم يعد قادرا على مسايرة 

حركة التطور الإنساني.
ويتابـــع الناصر ”ومـــا زاد من ورطة 
هـــذا التيـــار هو وجـــود تيـــارات فكرية 
وثقافيـــة تاريخية تم طمســـها وتغييبها 
عـــن الســـاحة الإســـلامية، ومـــن بينها 
فكـــر المعتزلـــة وأفكار الفلاســـفة العرب 
يتفاجؤون  النـــاس  وبـــدأ  والمســـلمين، 
بوجـــود مثل هـــذه الأفـــكار الجريئة في 
أســـئلتها وأطروحاتهـــا قبل ألف ســـنة 
أو يزيـــد. لهذا نلاحظ هـــذه الأيام ورطة 
التيارات الدينية (بكافـــة طوائفها) التي 
اســـتغلت بســـاطة الجماهيـــر وإيمانها 
العفوي، ودأبت على استغلال هذه الحالة 
لمصالحها الشخصية بقدر ما استغلتها 
قـــوى غربية معروفـــة لضـــرب التيارات 
والأفـــكار السياســـية والاجتماعية التي 
تدعو إلى التحرر من قيود الأسر الثقافي 

المتحجر“.

التغييرات الكبرى

يتســـاءل الناصر هل ستغير جائحة 
كورونا في قناعاتنـــا وأفكارنا وعاداتنا؟ 
ويقـــول ”الجـــواب المنطقـــي هـــو نعم، 
إنها ســـتفعل ذلك، فمن يمر بمحنة كهذه 
المحنـــة ليس لـــه خيار بـــأن يتأثر أم لا. 
وأحـــد الأســـئلة التـــي ترفع رأســـها: كم 
يحتاج تغيير عاداتنا من الوقت ليترسخ 
كســـلوك وعـــادة جديدة في حيـــاة الفرد 
والمجموع؟ لقد اختلفـــت آراء الباحثين 
والدارســـين في هذا الموضوع، بعضهم 
ماكســـويل مالت فـــي خمســـينات القرن 
الماضي، قال إن الحد الأدنى هو 21 يوما 
’لتبدأ‘ عملية التغييـــر، وفيليبا لالي على 
غـــرار البعض الآخر ذهبـــت إلى أبعد من 

ذلك“.
ويضيف الناقـــد ”لكن النقطة المهمة 
هي أن أي تغيير في أي عادة أو أسلوب أو 
معتقد يجب أن يكون خيارا لكل شخص، 
خيارا يدركه هذا الشخص ويعيه ويعمل 

على تثبيته وتعميقه ’كنتيجة مقارنة لما 
كان وما يحدث فـــي حياته، كأنها عملية 
نقد ذاتـــي ناجمة عن الظروف والأوضاع 
المســـتجدة’ وخصوصـــا أن هنـــاك مـــا 
يكفي من الوقت لكل شـــخص للاسترخاء 

والتأمل والتفكير“.
ويضيـــف ”لكـــن مـــا هو هـــدف هذا 
التغييـــر؟ علمنـــا التاريـــخ أن كل تجربة 
إنسانية، كما حدث في الحروب العالمية، 
رغـــم بشـــاعتها وفداحة نتائجهـــا إلا أن 
أحـــد وجوهها هـــو تمكين الإنســـان من 
أخـــذ زمـــام أموره بيده (بشـــكل نســـبي 
طبعا) ولهذا يجب التعلم منها واستثمار 
نتائجهـــا مـــن أجـــل تحقيـــق الســـعادة 
الشـــخصية والاجتماعية للإنسان، ولكن 
مـــاذا نقصـــد بالســـعادة؟ إذا أخذنا رأي 
بعض الفلاســـفة نرى أن أرســـطو، مثلا، 
يراها في ’ســـد النواقص والتي تختلف 
من شـــخص إلى آخر’، وهـــو كذلك يراها 
’فعلا معرفيـــا’ ويتفق معـــه الفارابي في 
هذا الرأي ’لذة عقلية وليست لذة حسية’، 
أمـــا ابن مســـكوية فـــرأى أنهـــا ’ترتبط 
بالجســـد والنفس في آن واحد’، وغيرهم 
من الفلاسفة الذين يختلفون ويتفقون في 

هذا المفهوم“.

ويعتقد الناصـــر أن أخطر تغيير من 
بيـــن كل التغييرات ممكنـــة الحدوث في 
حيـــاة كل واحد منا هـــو إعادة النظر في 
أفكارنـــا وقناعاتنا في مـــا يخص الأمور 
الأساســـية والجوهريـــة التـــي تتطلبها 
سعادة الكائن البشـــري. وهذه المفاهيم 
مرتبطة لدينا بالدين، وغاياتنا من الحياة 

”أهداف الفرد والمجموع”، والحب.
ويتابع الناقد السعودي ”من الواضح 
أن الدين يأتي على رأس القائمة، مفهومنا 
للدين والطقوس والأفـــكار المرتبطة به، 
بما في ذلك طبيعة علاقة الإنسان بخالقه، 
وبأخيه الإنسان وعلاقته بالطبيعة التي 
هي المصدر الأهم في استمرارية الحياة، 
سوف ينال النصيب الأوفر من التغيرات، 
لأن الكثير من الأفكار والمعتقدات الدينية 
في العالم الإســـلامي بقيت دون مســـاس 
جوهـــري يذكـــر علـــى مدى ألـــف عام أو 
يزيـــد، بل إنهـــا تقهقرت عمـــا حققته من 
اجتهـــادات تأويليـــة ونقدية بعـــد القرن 
الهجري الأول، وهـــذا مخالف لنواميس 

التاريخ البشري“.
ويخلـــص الناصـــر إلـــى التأكيد أن 
الحيـــاة قبل جائحـــة كورونا لـــن تكون 
مثلها بعد تلك المصيبة، وأن ما سيحدث 
واجتماعيـــة  شـــخصية  تغييـــرات  مـــن 
وسياســـية سوف يكون الشـــغل الشاغل 
للباحثين والدارسين في العقود القادمة، 
هذا إذا تـــرك مجانين العصر للإنســـان 
أن يســـتمر فـــي بنـــاء ذاتـــه وحضارته، 
ولم يتصرفوا بغبـــاء وطمع وأنانية ولم 
يدخلـــوا الإنســـانية في حرب عســـكرية 

مجنونة لا تبقي ولا تذر.

جائحة كورونا تعصف 

بالثقافة وتهز المثقفين 
عيد عبدالله الناصر: الأزمة إمتحان لأهل الفكر

ــــــة كالعزل الصحــــــي، وخلّفت هذه  ــــــا إجراءات وقائي تبعــــــت جائحة كورون
الإجراءات تغييرات جذرية في حياة الأفراد، وخاصة المثقفين العرب، حيث 
بان بالكاشف جريمة تغييبهم لصالح السطحيين، بينما أعادت هذه الأزمة 
لفــــــت النظر إلى أصحاب العلم والثقافــــــة، والوعي بأدوارهم. ”العرب“ كان 
ــــــه الناصر حول المثقف  لهــــــا هذا الحوار مع الناقد الســــــعودي عيد عبدالل

وأدواره اليوم.

التغيير الحقيقي هو اختيار فردي حر

محمد الحمامصي
كاتب مصري

دور المثقف صار محدودا 

جدا بعدما تحطمت 

صورته كصاحب رأي وتم 

ذلك على أساس أن الزمن 

قد تجاوزه

الحلقة الحوارية «الثقافة 

ودورها في توحيد العالم 

في أوقات الأزمات» جاءت 

بعد تأجيل «القمة الثقافية 

أبوظبي 2020»

,
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 دمشق – لقماش البروكار المصنع من 
الحرير والذهب والفضة تاريخ متجذر في 
دمشق يمتد لآلاف السنين، أيام كان يأتي 
الحريــــر الطبيعــــي الذي يُصنــــع منه من 
الصين، وقد حاول العثمانيون نقل حرفة 
البــــروكار إلى إســــطنبول أثناء احتلالهم 

لسوريا.
لكنهم فشــــلوا، ثم جــــاء عهد الاحتلال 
الفرنســــي، فوفد مهندس فرنســــي اسمه 
جاكار، واطلع على أحد الأنوال الدمشقية 
ورســــمه بالكامل، ثم أخذ المخطّطات إلى 
فرنسا وصّمم آلة سميت باسمه ”جاكار“ 
فصار قماش البــــروكار يصنع آليا، وهذا 
ما كاد يقضي على حرفة البروكار اليدوية 

الأصلية في دمشق.
هذه الحادثة وما سبّبته من تداعيات 
ســــلبية على صناعة البروكار في دمشــــق 
والأحــــوال التي رافقت دخــــول المهندس 
الفرنســــي إلى ســــوريا وســــرقته أسرار 
المهنــــة، كانــــت المحور الأساســــي الذي 
تناوله المسلســــل الســــوري الأحدث في 

شكل دراما البيئة الشامية.
عنــــوان  يحمــــل  الــــذي  والمسلســــل 
”البــــروكار“ كتبه ســــمير الهزيم المحامي 

المقيــــم في أميــــركا فــــي أول تجاربه في 
الكتابــــة للدرامــــا التلفزيونية بمسلســــل 
بيئي طويل، وأخرجــــه محمد زهير رجب 
الذي يحمل في تاريخه المهني العديد من 

أشهر أعمال البيئة الشامية.
تتداخــــل فــــي المسلســــل العديد من 
الخطــــوط الدراميــــة، فإضافــــة إلى الخط 
الأساسي الجديد بطرحه في دراما البيئة 
الشــــامية وهو خط المهندس الذي يسرق 
أسرار المهنة، تحضر الخطوط الاعتيادية 
التي لا تغيب عن أي مسلسل حول البيئة 
الشامية، فهناك شخصية الهمشري (سعد 
مينة) الــــذي يمثل ضمير الناس العاديين 

أيام الاحتلال الفرنسي لسوريا.

ففــــي الوقت الــــذي تكثر فيــــه أعمال 
المقاومة الشعبية للاحتلال وبعد جولات 
مــــن المعــــارك والعنــــف، تصل ســــلطات 
الاحتلال لاتفاق مــــع أهالي الحي لتوقيع 
هدنــــة بحيث لا يتعرّض أحد للآخر. ولكن 
الهمشــــري يرفض هذا الأمر، ويبقى على 
عهده بمقاومة الاحتــــلال من خلال القيام 

بالعديــــد من الأعمال التي تســــبّب الحرج 
والازدراء للجنود دون أن تصل به الأعمال 
إلى قتل أحد منهــــم. وهذا ما يثير غضب 
الاحتلال فيزرع الجواســــيس لكي يتعرّف 

على شخصية الفاعل.
وفـــي الحي الذي يعمـــل فيه الأهالي 
بحرفة البروكار، يوجد مشـــغل تعمل فيه 
نســـوة وبنات الحي، الأمـــر الذي يغري 
عددا مـــن الجنود الفرنســـيين بالاعتداء 
عليهـــنّ فـــي نهاية يوم عمـــل فيقتحمون 
المكان ويشـــهرون السلاح على الفتيات. 
وهنا تكون المفاجأة حيث تظهر شخصية 
تدافع عنهنّ بقوة وتصيب الجنود بأذى. 
لتبـــدأ الأحداث البوليســـية بالتفاعل في 
المسلســـل حيـــث يريد الاحتـــلال معرفة 
الشـــخصية التي قاومت جنوده وآذتهم، 
في ظل عدم معرفة هذه الشـــخصية حتى 

من قبل الفتيات.
كذلـــك تحضـــر فـــي المسلســـل ذرى 
درامية موازيـــة تتمثل في التنافس الذي 
يكون بين شخصيتين هامتين في الحي، 
وهمـــا نافذتـــان ومتعارضتـــان في نفس 
الوقـــت. أحدهما يورّد للمشـــغل الخيوط 
الذهبيـــة والآخر الخيوط الفضية، وكذلك 
تحضـــر حـــالات الطمع الإنســـاني الذي 
يكلف شـــخصا، وهو الهمشـــري أن يفقد 
حقه في ميراث أبيه لكون شقيقه قد أخذ 
كل المال. وبالطبع ستحضر قصة الحب 
التـــي تجمع بين شـــاب وطني يدرس في 
الجامعة يكـــون درعا لحماية حقوق حيه 

ووطنه.
من المطبات التي كثيرا ما وجدت في 
أعمال البيئة الشـــامية كان حصر المرأة 

فـــي البيت وجعلهـــا أداة تابعـــة للرجل، 
الأمـــر الـــذي يؤكّد صنـــاع العمـــل أنهم 
تجاوزوه، إذ تحضر شـــخصية نســـوية 
قوية هي الطبيبة أنطوانيت التي تؤديها 
الفنانـــة نادين. وتمثل شـــخصية طبيبة 
تقاوم ظروفها الشخصية والوطنية بقوة 
وتكـــون إحـــدى الشـــخصيات الهامة في 
المسلســـل كله، وتدور حولها الكثير من 

الأحداث الدرامية الساخنة.
وحملت تحضيرات العمل أخبارا عن 
مشاركة الفنانة سامية الجزائري فيه بعد 
غيـــاب عن أعمال البيئة الشـــامية لفترة، 
وكذلك الفنانة الشابة تاج حيدر بعد ثلاث 
سنوات من الغياب عن العمل. ولكنهما لم 

تشاركا فيه في ما بعد لظروف مختلفة.

أمـــا مخرج المسلســـل محمـــد زهير 
رجـــب، فقـــد كان يعـــد لتصويـــر الجزء 
الحادي عشـــر من مسلسل ”باب الحارة“ 
الـــذي صـــوّر جـــزءه العاشـــر الموســـم 
تقدّم  الماضي. لكن مسلســـل ”بـــروكار“ 

عليه ونفذه أولا.
ويبيّـــن عـــن عملـــه الجديـــد ”العمل 
يتنـــاول حقبة غنيـــة في تاريخ دمشـــق 
والمنطقـــة بشـــكل جديد وجـــريء، حيث 
تحضر قصة حب صادقة يواجه أبطالها 

المصاعب. لكنها تنتصر في النهاية“.
ويضيف ”بـــروكار هو إســـقاط على 
المجتمـــع الســـوري، حيـــث تتداخل كل 
المكونـــات الاجتماعيـــة لتكوين مجتمع 
متجانس، كما في خيـــوط البروكار التي 

تصنع قماشـــا جميـــلا“. ويصنّف قماش 
البروكار الدمشقي بأنه الأغلى في العالم، 
وعبر التاريـــخ كان يحظى بالاهتمام من 
قبل صناع الأقمشـــة والملابس ونســـاء 

الملوك والحكام في العالم. 
وثبت أن ماري أنطوانيت ملكة فرنسا 
التي أطاحت بها الثورة الفرنســـية كانت 
تمتلك عشرات الفساتين منه. كذلك تؤكد 
المصادر التاريخية أن رئيس الجمهورية 
السورية الأسبق شـــكري القوتلي أهدى 
الملكـــة إليزابيث الثانية ملكـــة إنجلترا 
باســـم الشـــعب الســـوري مئتي متر من 
البـــروكار لصناعـــة فســـتان زفافها عام 

 .1952
وقـــد صنعهـــا حرفي دمشـــقي من آل 
الأيوبي. والعمل كما يقول كاتبه ســـمير 
الهزيم يحمل الجديـــد لكونه ”يمزج بين 
القديـــم والجديـــد ويتنـــاول موضوعات 
تتعلق بالحضـــارة الموجودة بدمشـــق، 
كما ســـيعود العمل بشخصية الحكواتي 
التي كانت حاضرة بقـــوة في تلك الفترة 

حيث ستظهر بشكل فاعل“.
ويشـــارك فـــي المسلســـل العديد من 
الشخصيات الفنية السورية التي شكلت 
حضورا هاما في أعمال البيئة الشـــامية، 
نذكر: عبدالهادي الصباغ، سليم صبري، 
ســـلمى المصـــري، زهيـــر رمضـــان، مها 
المصري، ســـعد مينة، وائل رمضان، يزن 
الخليل، قاســـم ملحو، نادين، علاء قاسم، 
فيلـــدا ســـمور، محمود خليلـــي، صفوح 
الميماس، رنا الأبيض، وائل زيدان، معن 
عبدالحـــق، زينة بارافـــي، رضوان قنطار 

وآخرين.

«بروكار» مسلسل بيئة شامية يستلهم التاريخ ويلامس الحاضر

نضال قوشحة
صحافي سوري

دراما تلفزيونية تعيد إلى الضوء شخصيتي سليمان باشا الباروني والبشير السعداوي

 من الأعمـــال الدرامية الليبية المنتظر 
عرضهـــا فـــي الموســـم الرمضاني الذي 
شـــارف علـــى انطلاقه، يحضر مسلســـل 
”الزعيمـــان“، وهو درامـــا ليبية تاريخية 
تجمـــع بين ثلة مـــن الممثليـــن الليبيين 

والتونسيين.

و”الزعيمـــان“ هـــو الجـــزء الأول من 
سيرة أعلام ليبيا للمخرج الليبي الشاب 
أســـامة رزق الذي اختـــار العمل بمقولة 
الأديـــب الليبي الشـــهير إبراهيم الكوني 
”أن تترصّدنا عدســـة تصوير أهون من أن 
تترصّدنا عين إنســـان، عدســـة التصوير 
تنقـــل ما نفعـــل، وعين الإنســـان تضيف 
إلى مـــا نفعل ما لا نفعل!!“. وها هو رزق 
يعـــود إلى حقبة تاريخيـــة من زمن ليبيا 
ليُعيد تمثّلها بعدســـته ووفق رؤية فنية 
وإخراجيـــة تعـــدّ الأولى مـــن نوعها في 

الساحة الفنية والثقافية الليبية.

جزء من سلسلة

يحكـــي مسلســـل ”الزعيمـــان“ قصة 
وبشـــير  البارونـــي  ســـليمان  حيـــاة 
الســـعداوي اللذيـــن ســـطع نجمهما في 

القرن العشـــرين ضمن الحركـــة الوطنية 
وســـاهما بقوة فـــي اســـتقلال ليبيا، إذ 
يكشف العمل جزءا ولو بسيطا ومقتضبا 
مـــن رحلة نضـــال محفورة فـــي التاريخ 

الليبي وذلك بين عامي 1887 و1923.
وتـــدور كافة أحداث المسلســـل الذي 
يجمع حوالـــي 250 ممثـــلا موزّعين بين 
40 ممثـــلا رئيســـيا وآخريـــن ثانوييـــن 
يحظـــون بـــأدوار مهمـــة فـــي ســـيرورة 
ســـليمان  حـــول  التاريخيـــة،  القصـــة 
باشـــا البارونـــي والبشـــير الســـعداوي 
ومحيطهما الضيّق والموسّـــع أيضا بما 
يحمله من شـــخصيات أثّرت بدورها في 
ومسارهما النضالي،  تكوين ”الزعيمين“ 
وقد كتب الســـيناريو والحوار الخاصين 
بالمسلسل كلّ من عزة شلبي وأحمد نبيل 

وأنتجه وليد اللافي.
والســــعداوي  البارونــــي  يكــــن  ولــــم 
المؤثرين الوحيدين في تاريخ ليبيا، ولم 
يلقبــــا بالزعيمين طيلة حياتهما، حتى أن 
التاريخ لم يخلّد أيّا منهما بلقب ”الزعيم“ 
بــــل قد ناضــــلا من أجل حكــــم المجموعة 
وعدم تفرّد الحاكم الأوحد بدواليب الدولة. 
إلاّ أنّ المخرج أســــامة رزق وفي تصريحه 
لـ”العــــرب“ يقــــول حــــول اختيــــار عنوان 
”الزعيمــــان“ للمسلســــل، إنــــه ”نابــــع من 
إدراك أهمية الشخصيتين في تاريخ ليبيا 
ومحــــاولات اســــتقلالهما، وهــــو العنوان 
الأنسب للعمل التلفزيوني، ضمن سلسلة 
كاملة تحت عنوان ”سلســــلة أعلام ليبيا“ 
سيستمر العمل عليها على أجزاء متفرّقة 
تصوّر قصص أعلام ليبيا في السياســــة 
والاقتصاد والفن وكافة المجالات المؤثرة 

في بناء الشعوب والمجتمعات“.
وكشف رزق أنه وبعد نجاح مسلسله 
التاريخي الســـابق ”زنقـــة الريح“ والذي 
عُرض في الســـباق الدرامـــي الرمضاني 
2019، تشـــجّع للعمـــل الجديـــد مع فريق 
متكامل، وذلك لأجـــل المزيد من الغوص 
والبحث في تاريخ ليبيا الزاخر والثري، 
وبتقنيات  حديثـــة  بطريقـــة  وتصويـــره 
متطـــورة من أجل التعريـــف به لدى أكبر 
عـــدد ممكـــن مـــن المُتابعين فـــي العالم 

العربي.
وصوّر المسلســـل باللهجـــة العربية 
البيضاء، وهو ما يكشفه الإعلان الرسمي 
للعمـــل، وهي لغـــة دراميـــة حديثة على 
الأعمال التلفزيونية الليبية التي اعتادت 
اختيار اللهجة المحلية في تصوير أغلب 
أعمالها سواء في عالم التلفزيون أو حتى 

المسرح والسينما.

إن  رزق  أســـامة  المخـــرج  ويقـــول 
المسلســـل يأتـــي فـــي 20 حلقـــة باللغة 
العربيـــة ”لرغبـــة فـــي ترويجـــه للـــدول 
العربيـــة، خاصة وأنه مسلســـل تاريخي 
ومن الخســـارة أن تقتصر مشاهدته على 
الليبييـــن أو على جيرانهـــم في المغرب 
العربـــي الذين يعرفون فـــي أغلبهم جزءا 
من تاريخ البلد ويفكون شيفرات اللهجة 
الليبيـــة“. ولذلـــك اعتمـــد العربيـــة لغة 
أساســـية للمسلسل ولم ينس المخرج أن 
يثري عمله التاريخي ”بحوارات باللهجة 
المحلية والأمازيغية لكســـر حدة النسق 

اللغوي الواحد“.
وفـــي اختيـــار اللغة العربيـــة أيضا 
توجـــه نحو جـــذب ممثلين مـــن مختلف 
الدول العربية وعـــدم الاكتفاء بالممثلين 
الليبيين وعددهم قليل، خاصة وأن العمل 
تاريخي، ومعلـــوم أن الأعمال التاريخية 
عـــادة ما تتطلـــب طاقـــم عمل كبيـــر، إذ 
تشارك في ”الزعيمان“ مجموعة من أشهر 
الممثلين الليبيين والتونسيين والعرب.

ولـــم يخـــض الفريق الليبي الشـــاب 
مغامرة إنتاج مسلسل تاريخي من فراغ، 
إذ اســـتمرّ عمله علـــى كل مراحل الإنتاج 
أشـــهرا طويلة، حيث خصّص نحو ثلاثة 
أشـــهر للتحضير للنصّ وتجميع المواد 
التاريخية ووثائق الأرشيف، لتتم بعدها 
كتابـــة الســـيناريو علـــى امتـــداد أربعة 
أشـــهر، ثم تمضية حوالي خمســـة أشهر 
كاملـــة فـــي التحضيـــر لأزيـــاء الممثلين 
والإكسســـوارات والديكور، ليتم تصوير 
أحداث المسلسل في أحد عشر أسبوعا.

ويقول المخرج إن ”اختيار الممثلين 
كان أطــــول كاســــتينغ أشــــرف عليــــه في 
مســــيرتي المهنيــــة حيــــث اســــتمر لـمدة 
أربعة أشــــهر، فتــــح المجــــال لحوالي 16 
ممثلا جديدا من ليبيا وتونس، بناء على 
توجــــه اعتمدته منذ دخولي عالم الإخراج 
التلفزيوني عــــام 2012 عبر فتحي المجال 

لاكتشاف مواهب جديدة في البلدين“.

رسالة إيجابية

يكشف المخرج أسامة رزق أنه يرجو 
من هذا المسلســــل ”بثّ رســــالة إيجابية 
ومشــــعّة للعالم، مفادها أن ليبيا ما زالت 
حيــــة، وطالما الوطن موجــــود فالفنّ حيّ 
باق، وأن ليبيا لا يقتصر وجودها وذكرها 
علــــى الحرب والنزاعات فقــــط بل هي بلد 
كســــائر بلــــدان العالــــم ذات تاريخ عريق 
وفيها مــــن الجمال ما يبعــــث الحياة في 
فنانين وموســــيقيين ومبدعين ومؤرخين 
وليبييــــن أحبــــوا بلدهــــم فدافعــــوا عنه 
بالقلم والكاميرا وكل الأساليب الإبداعية 

والفنية المُتاحة لهم“.
وقال رزق ”ولمن لا يعرف الشخصيتين 
الرئيســــيتين للعمل الدرامــــي التاريخي، 
أذكّــــره بأنهمــــا مــــن أكبــــر المجاهديــــن 
السياســــيين وقد ناضلا من أجل استقلال 

ليبيا“.
وكان ســــليمان البارونــــي الــــذي ولد 
فــــي عــــام 1870 أحد المُبادرين لتأســــيس 
دولة ليبيا الحديثة، إذ أسّــــس المدرســــة 
البارونية بمدينة يفــــرن بليبيا و“مطبعة 

بمصر عام 1906، وفي  الأزهار البارونية“ 
عــــام 1908 أصــــدر جريدته التي أســــماها 
”الأســــد الإســــلامي“. عــــاد الباروني إلى 
ليبيا ليقود معارك ضد الاحتلال الإيطالي 
من الفترة 1911 حتى 1916 حين عيّن واليا 
على ليبيا. تحصل من السلطان العثماني 
على الباشــــوية، ثم أعلــــن أول جمهورية 
في العالم العربي تحت اســــم الجمهورية 
إلاّ  البارونيــــة.  وعملتهــــا  الطرابلســــية 
أنــــه اعتزل العمل السياســــي عــــام 1919 
بعــــد اعتراف إيطاليــــا المزيّف بالحكومة 
الوطنية الليبية. وفي عــــام 1922 أجبرته 
السلطات الإيطالية على مُغادرة طرابلس 
حين قاوم محاولة بعض الليبيين اللجوء 
إلى الاستسلام ورفض الصلح مصرّا على 

مواصلة النضال ضدّ المستعمر.

تنقــــل بيــــن دول عديدة فــــي محاولة 
للبحــــث عــــن طريق للعــــودة إلــــى أرض 
الوطــــن. ولكــــن محاولاته باءت بالفشــــل، 
ليســــتقرّ أخيرا في ســــلطنة عمان ســــنة 
1924، حيــــث عمل مستشــــارا لــــدى الإمام 
محمــــد بن عبدالله الخليلــــي، إمام عُمان، 
وظل فيها حتى وفاته عام 1940 في الهند 
أثنــــاء رحلة علاجية من مــــرض الملاريا. 
أما بشير الســــعداوي فهو سياسي ليبي 

برز في النصف الأول من القرن العشرين، 
ولــــد بمدينــــة الخمــــس شــــرقي طرابلس 
عــــام 1884، حصــــل علــــى تعليمــــه الأول 
علــــى الطريقــــة الكُتابية ثــــم درس الفقه 

وعلوما أخرى.
وكان للمناضل البشــــير الســــعداوي 
دور مهــــم فــــي محاولات ليبيــــا للحصول 
على استقلالها سنة 1951، إذ أسّس حزب 
المؤتمر الوطني الداعي بضرورة خروج 
المحتــــلّ، إلى أن اســــتقلت ليبيــــا ونفته 
حكومــــة المملكة الليبيــــة المتحدة. عمل 
مستشــــارا للملــــك عبدالعزيز بن ســــعود 
مؤسّس المملكة العربية السعودية. وظل 
الســــعداوي في المنفى حتــــى توفي عام 
1957 بمدينــــة بيــــروت، وأعيــــد رفاته إلى 

ليبيا عام 1970.
ويتمنّى أســــامة رزق أن ”يساهم هذا 
العمــــل التلفزيونــــي ولو بشــــيء بســــيط 
في إعــــادة البوصلة إلى الوطــــن الواحد 
واسترجاع ســــيرة الأجداد الذين ضحوا 
بالغالــــي والنفيــــس في قتال المســــتعمر 
الإيطالي لأجل استرجاع الأراضي الليبية 

منه وبناء مجدها“.
ومن المؤكّد أن ســــيرة أعــــلام ليبيا، 
ســــتخضع لتقييــــم المُشــــاهد. لكنهــــا قد 
تخضــــع أيضــــا لتقييــــم النقــــاد وخاصة 
بتصحيــــح  يهتمــــون  ممّــــن  المؤرّخيــــن 
إن  التاريخيــــة  والروايــــات  المعلومــــات 
وجدت، علّهم يجعلون من سلســــلة أعلام 
ليبيــــا مرجعا تاريخيا مصــــوّرا بتقنيات 
دراميــــة تلفزيونيــــة تلقى صداهــــا عربيا 

وربما عالميا.

عمل يستثمر اللهجة الشامية وشخصية الحكواتي والعوالم الدمشقية

دراما تاريخية ليبية بممثلين من المغرب العربي

في كل ســــــنة، ينتظر عشّاق التلفزيون الموســــــم الدرامي الرمضاني لمتُابعة 
ممثلهم المفضّل أو لاكتشــــــاف مسلسلات جديدة، فما بالك في هذه السنة، 
إذ من المتوقّع أن تقضي أغلب الشــــــعوب العربية شهر رمضان في البيوت 

بسبب الحجر الصحي بعد تفشي فايروس كورونا المسُتجد.

ــــــدول الكبرى في المنطقة  تحضــــــر الأجواء السياســــــية التي تتمثل بمطامع ال
العربية على خلفية أحداث مسلسل ”بروكار“ السوري، الذي سيعرض خلال 

الموسم الرمضاني المرتقب من خلال حرفة ”البروكار“ الدمشقية النادرة.

مسلسل «الزعيمان» ينفض الغبار عن تاريخ ليبيا المنسي

حنان مبروك
صحافية تونسية

أحداث تدور حول سليمان باشا 

الباروني والبشير السعداوي 

ومحيطهما بما يحمله من 

رت في «الزعيمين»
ّ
شخصيات أث

,

«الزعيمان» حلقة من 

سلسلة أعلام تاريخية 

ة
ّ

تكشف عن ليبيا المشع

أسامة رزق

العمل عن حقبة غنية 

في تاريخ دمشق 

والمنطقة بشكل جديد

محمد زهير رجب



 واشنطن – أظهرت دراسة أن الفتيات 
اللواتي يولدن عن طريق عملية قيصرية 
يواجهـــن خطـــرا أكبر للســـمنة ومرض 
الســـكري مـــن النـــوع الثانـــي مقارنـــة 

بالولادة الطبيعية.
ووجد باحثون فـــي جامعة هارفارد 
أن الإنـــاث اللواتي يولدن على إثر عملية 
قيصرية يواجهن خطر الإصابة بالسمنة 
بنســـبة 11 فـــي المئـــة وخطـــر الإصابة 
بالســـكري من النوع الثاني بنســـبة 46 

في المئة.
ويقـــول الباحثون إن هـــذا قد يكون 
بســـبب الاختلافات في نوع الميكروبات 
التـــي تتعرض لهـــا المولودات بشـــكل 
طبيعـــي فـــي قنـــاة ولادة أمهاتهن، وتم 
تطبيـــق النتائج ليس فقط على الولادات 
القيصريـــة عاليـــة الخطـــورة ولكن على 
الأمهـــات في الفئات منخفضة الخطورة، 

واشـــتملت الدراســـة حـــالات 33 ألف 
امرأة تتراوح أعمارهن بين 

24 و44 سنة.
ولم يفحص فريق 
هارفارد تأثير الولادة 

القيصرية على الرجال 
ما يجعلهم غير قادرين 
على تحديد ما إذا كان 
التأثير سيكون مماثلا 

للنساء أم لا. وقال 
مؤلف الدراسة، خورخي 

شافارو، من معهد 
هارفارد للصحة 

العامة في بوسطن، 

إن فريقه وجد أن هناك صلة بين الولادة 
القيصرية والسكري.

وكانت نحو 37 في المئة من النســـاء 
الخاضعات للدراسة يعانين من السمنة 
المفرطة بينما تم تشـــخيص نحو 6 في 
المئة بمرض الســـكري من النوع الثاني 

خلال فترة متابعة الدراسة.
ويقـــول المؤلفـــون إن هـــذا يظهـــر 
أن النســـاء اللواتـــي يولـــدن بعد عملية 
قيصريـــة أكثـــر عرضـــة للوقـــوع فـــي 
المجموعـــة المعرضـــة لخطـــر الإصابة 
بداء السكري والسمنة من أولئك اللائي 

يولدن إثر ولادة طبيعية.
ويوضح الفريق أن الأسباب الكامنة 
وراء الإصابة بالسمنة وداء السكري 
من النوع الثاني في مرحلة البلوغ 
بين أولئك اللائي ولدن عن طريق 
عملية قيصرية لا تزال غير واضحة. 
ومع ذلك، 
تشير الأدلة المتزايدة 
إلى نظرية النظافة 
والتغيرات في 
بكتيريا الأمعاء 
لدى الطفل 
منذ الولادة، 
وفقا لفريق 
البحث. وتقول 
نظرية النظافة 
إن التعرض 
لميكروبات معينة 
في مرحلتي الرضاعة 
والطفولة، يحمي الجسم من 

الظروف المختلفة مع التقدم في العمر.
ويمكـــن لبكتيريـــا الأمعـــاء تعديـــل 
يمكـــن  وبالتالـــي  المزمـــن  الالتهـــاب 
ربـــط التغيـــرات في ميكروبـــات الأمعاء 
باستقلاب الدهون والجلوكوز المسؤول 
عن الســـمنة ومرض الســـكري من النوع 

الثاني لدى البالغين.
يشـــار إلى أن الأطفال الذين يولدون 
يتـــم  الطبيعيـــة  الـــولادة  خـــلال  مـــن 
استعمارهم بسرعة بواسطة الميكروبات 
من قناة الولادة. وعلى النقيض من ذلك، 
يتم اســـتعمار أولئك الذين ولدوا بعملية 
قيصرية بواســـطة الميكروبات البيئية، 
ولا يمكنهـــم الوصـــول إلـــى مجموعـــة 

أوســـع من الميكروبات من الأم. ونتيجة 
لذلك، فـــإن المواليد الجدد الذين يولدون 
عن طريـــق العمليـــة القيصرية يمتلكون 
بكتيريـــا الأمعاء الأقل تنوعا، ولاســـيما 

تلك التي ثبت أنها تحمي من السمنة.
كما أنه من غير المعروف ما إذا كانت 
هذه الاختلافات في الميكروبات تســـتمر 

على المدى الطويل.
ويقول الباحثون إن هناك حاجة إلى 
المزيد من الأدلة للتحقيق في ما إذا كان 
الأطفال الذين يولـــدون بعملية قيصرية 
معرضيـــن بشـــكل أكبر لخطـــر الإصابة 
بحالات أيضية وقلبية وعائية أخرى غير 

السمنة ومرض السكري.

  لندن – يطور باحثون بعض اللقاحات 
الموجـــودة منذ عقـــود ضـــد العديد من 
الفايروســـات الأخرى لمعرفة ما إذا كان 
 19 بإمكانهم توفير الحماية ضد كوفيد – 

حتى وصول لقاحات أكثر دقة.
يبـــدو الأمر غريبـــا فقد تـــم تصميم 
اللقاحات لاستهداف مرض معين. ولكن، 
تعزز اللقاحـــات المصنوعة باســـتخدام 
سلالات حية من البكتيريا أو الفايروسات 
خط الدفـــاع الأول في الجهـــاز المناعي، 
وهي طريقـــة للوقاية من الفايروســـات. 
وتظهـــر كتـــب التاريخ أنهـــا تعتمد ضد 

أمراض أخرى مختلفة تماما.
ولا يوجـــد دليل يؤكـــد أن هذا النهج 
يعـــزز جهـــاز المناعـــة بمـــا يكفـــي ضد 
الفايـــروس الجديـــد، لكـــن قد يســـتغرق 
تطوير لقاح جديد من 12 إلى 18 شـــهرا. 
ويقول بعض الباحثين إن الوقت قد حان 
لإيجاد حل أسرع، مثل تطوير لقاح السل.
وأفـــاد الدكتـــور ميهـــاي نيتيـــا من 
المركز الطبي بجامعة رادبود في هولندا 
بـــأن ”هـــذه الطريقة مبنية علـــى فرضية 
معيّنة، ولكنهـــا قد تكون أداة مهمة للحد 
مـــن هذه الأزمـــة إذا نجحـــت، حتى نجد 

لقاحا محددا ومناسبا“.

وأصـــدرت منظمة الصحـــة العالمية 
تحذيـــرا صارما الاثنين بعدم اســـتخدام 
19، إلا إذا  لقـــاح الســـل ضـــد كوفيـــد – 
أثبتت الدراســـات أنه فعال. وتحول 1500 
من العاملين فـــي مجال الرعاية الصحية 
الهولندييـــن إلـــى دراســـة يقودها فريق 
نيتيا. وتستخدم في تجاربها لقاح السل.
ويأمـــل باحثون فـــي أســـتراليا، في 
تســـجيل 4 آلاف عامـــل في المستشـــفى 
لاختبـــار لقاح الســـل أيضـــا، وتلقى 700 
منهم لقاح السل أو لقاحات مشابهة. كما 
يجـــري التخطيط لإجـــراء أبحاث مماثلة 
في بلـــدان أخرى، بما في ذلـــك الولايات 

المتحدة.
ومن المحتمـــل أن يكون لقاح شـــلل 
الأطفـــال المقتـــرح التالي فـــي التجريب 
متضمنـــا  الفـــم  طريـــق  عـــن  ويؤخـــذ 
فايروســـات شـــلل الأطفال الحية ولكنها 
ضعيفـــة. وقـــال الدكتور روبـــرت جالو، 
لوكالـــة أسوشـــيتد بـــرس إن الباحثين 
يأملون في بدء دراســـات مماثلة مع هذا 
اللقاح، ويجرون محادثات مع الســـلطات 

الصحية.
وأوضح جالو، الذي يدير معهد علوم 
الفايروســـات فـــي كلية الطـــب بجامعة 

ميريلانـــد، إن ”هنـــاك حاجة لدراســـات 
سريعة لمعرفة ما إذا كان يمكن أن تظهر 

آثار بعيدة المدى لأي موجة ثانية“.
الوكالـــة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الوطنية الأميركيـــة للصحة جنيفر روث 
إن الباحثين يخوضون مناقشـــات حول 
مقترحات لدراســـة لقاحات الســـل وشلل 

الأطفال كدفاع محتمل لكوفيد – 19.
وصرحت الدكتورة دينيس 

فوستمان في مستشفى 
ماساتشوستس العام 

أن هناك تحذيرا من 
اللقاحات الحية 

الخطرة بالنسبة 
للأشخاص الذين 

يعانون من 
ضعف جهاز 

المناعة.
ومنذ سنوات، 

بدأ العلماء يلاحظون 
فوائد العديد من اللقاحات 
الحية، وهو ما أكده دكتور 

فيكتور نزيت، خبير المناعة 
في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في 

سان دييغو.
ويعطـــى لقـــاح الســـل فـــي الغالب 
لحديثـــي الولادة فـــي البلـــدان النامية، 
وهو يوفر حماية جزئية ضد الســـل. لكن 
الدراسات القائمة على الملاحظة أظهرت 
أن المُلقحيـــن كانوا أصح فـــي مواجهة 
فايروســـات الجهاز التنفسي. وفي سنة 
2018، نشـــر باحثـــون اختبارا مباشـــرا 
أكثـــر، أظهر أنه يحفز الدفاعات المناعية 

الأولية بما يكفي لمواجهة فايروس آخر.
وبالنســـبة إلـــى لقاح شـــلل الأطفال 
تشوماكوف،  كونســـتانتين  أكد  الفموي، 
أخصائـــي اللقاحـــات فـــي إدارة الغذاء 
والدواء الأميركية، موضحا أنه لا يتحدث 
نيابـــة عن الإدارة، إن هذه القرائن ظهرت 
أولا فـــي الاتحاد الســـوفييتي الســـابق، 
حيـــث كانـــت والدتـــه عالمة ســـوفييتية 
نشـــرت فـــي الســـبعينات مـــن القرن 
حالات  يوضـــح  بحثـــا  الماضـــي 
الإنفلونزا التي انخفضت 
بعـــد  ملحـــوظ  بشـــكل 
التطعيـــم الفمـــوي ضد 

شلل الأطفال.
ووجد باحثون 
دنماركيون في العام 
2015، بعض الحماية 
بعد التطعيمات 
الفموية لشلل الأطفال، 
ولا تزال القطرات الفموية 
مستخدمة في البلدان النامية 
بينما تستخدم الولايات 
المتحدة الأميركية وغيرها من 

المناطق التي قضت على شلل الأطفال 
اللقاح الروتيني.

وتظهر غالبية البحوث أنواع مختلفة 
من الحصانـــة؛ فهناك أنواع متداخلة من 
الدفاعـــات المناعيـــة. يكمـــن الهدف من 
اللقـــاح المعتاد في تحفيز الجســـم على 
التعرف على تهديد صحي لجعل الأجسام 
المضادة قادرة على المقاومة عندما يأتي 

هذا الخطر، لكن ذلك يستغرق وقتا.
وفـــي أول إشـــارة للعـــدوى، ينطلق 

خط أول من خلايا الـــدم البيضاء للعمل 
لصد الفايروســـات بما يسمى الحصانة 
الفطرية. وإذا فشـــلت، ســـيعمل الجسم 
علـــى إنشـــاء قواتـــه الخاصـــة الأكثـــر 

استهدافا للانضمام إلى صد الجراثيم.
وقـــال الباحث الهولنـــدي، نيتيا، إن 
لقاح السل يعيد برمجة الخلايا المناعية 
الفطرية حتـــى تتمكن مـــن القضاء على 
الجراثيـــم فـــي المقدمة بســـهولة أكبر. 
ويقول علماء غير مشـــاركين في محاولة 
19 إن  تجربة هذه اللقاحات ضد كوفيد – 

الاختبار مفيد.

المناعة  أخصائيـــة  نزيـــت،  وقالـــت 
في جامعـــة كاليفورنيا في ســـان دييغو 
”أعتقد أن هذا منطقـــي تماما“. وافترض 
بعض العلمـــاء أن البلـــدان التي خزّنت 
مجموعات كبيرة من اللقاح ضد السل قد 

تكون أفضل في مكافحة الوباء.
وبالنظر إلى المشـــاكل في احتساب 
عدد الضحايا بدقة، لا يجب اســـتخلاص 
أي اســـتنتاجات، وهـــو تحذيـــر كررتـــه 
منظمة الصحة العالمية الاثنين الماضي.
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هل يمكن أن تحمي اللقاحات القديمة 

للفايروسات من كوفيد - 19
تطوير اللقاحات القديمة حل مؤقت لخفض معدلات وفيات كورونا

تتعدد التجارب في العديد من دول العالم لإيجاد حل يضع حدا أو يخفض 
ــــــروس كوفيد – 19، ولجأ باحثون  معــــــدل الوفيات الناتجة عن الإصابة بفاي
إلى تجريب العديد من العقاقير واللقاحات المعتمدة منذ عقود لفايروســــــات 
أخرى ومن بينها لقاح الســــــل ولقاح شلل الأطفال على أمل إنقاذ المصابين 
ــــــروس كورونا الجديد بانتظــــــار الوصول إلى  مــــــن الأعراض الخطيرة لفاي

لقاح خاص به.

الولادة القيصرية تسبب للمواليد الإناث أمراضا خطيرة

النساء اللائي يولدن بعملية 

قيصرية أكثر عرضة للإصابة 

بالسكري والسمنة ممن يولدن 

ولادة طبيعية
و ي إ و ب و
ب الاختلافات في نوع الميكروبات
تتعرض لهـــا المولودات بشـــكل
ي فـــي قنـــاة ولادة أمهاتهن، وتم
الولادات ليس فقط على ق النتائج
ريـــة عاليـــة الخطـــورة ولكن على
ت في الفئات منخفضة الخطورة،
ألف ملت الدراســـة حـــالات 33

تراوح أعمارهن بين 
سنة.

م يفحص فريق 
د تأثير الولادة
رية على الرجال
علهم غير قادرين
حديد ما إذا كان 
 سيكون مماثلا 

 أم لا. وقال 
لدراسة، خورخي 

و، من معهد 
د للصحة 
بوسطن، في

و و ري ب
يولدن إثر ولادة طبيعية.

ويوضح الفريق أن الأسب
وراء الإصابة بالسمنة ود
من النوع الثاني في مرح
بين أولئك اللائي ولدن
عملية قيصرية لا تزال غي

تشير الأدلة
إلى نظر
والت
بكتي

م
و
البح
نظر
إ
لميكرو
في مرحلتي
يحمي والطفولة،

مخاطر الولادة القيصرية تمتد إلى الكبر

نتائج التجارب واعدة

الهدف من اللقاح يكمن 

في تحفيز الجسم للتعرف 

على التهديد الصحي بجعل 

الأجسام المضادة قادرة 

على المقاومة عند حدوث 

الخطر

طنية الأميركيـــة للصحة جنيفر روث 
الباحثين يخوضون مناقشـــات حول 
ترحات لدراســـة لقاحات الســـل وشلل 

.19 –طفال كدفاع محتمل لكوفيد –

وصرحت الدكتورة دينيس
ستمان في مستشفى 

ساتشوستس العام 
 هناك تحذيرا من
قاحات الحية
خطرة بالنسبة

شخاص الذين 
انون من
عف جهاز

ناعة.
ومنذ سنوات،

 العلماء يلاحظون
ائد العديد من اللقاحاحاتت

حية، وهو ما أكده دكتور 
كتور نزيت، خبير المناعة 

 كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في 
غ

والدواء الأميركية، موضحا أنه لا
نيابـــة عن الإدارة، إن هذه القرائن
أولا فـــي الاتحاد الســـوفييتي الس
حيـــث كانـــت والدتـــه عالمة ســـو
نشـــرت فـــي الســـبعينات مـــن
يوضـــح بحثـــا  الماضـــي 
الإنفلونزا التي انخ
ملحـــوظ بشـــكل 
التطعيـــم الفمـــو

شلل الأطفال.
ووجد ب
دنماركيون في
2015، بعض ا
بعد التط
الفموية لشلل ا
ولا تزال القطرات ا
ممستخدمة في البلدان
بينما تستخدم ال
المتحدة الأميركية وغي
المناطق التي قضت على شلل الأط

ن ت ال اللقا

رصد فايروس كورونا 

ممكن قبل ظهور الأعراض

طفرة {مهمة} في فايروس كورونا 

تثير مخاوف جديدة

لون الشفتين علامة جديدة 

لفايروس كورونا

   قال علماء إنهم اكتشــــفوا أول دليل 
على طفرة ”مهمة“ في فايروس كورونا، 
ما يثيــــر مخاوف من أن الخطوات التي 
تــــم إجراؤهــــا لتطويــــر لقــــاح للمرض 
الفتاك حتى الآن، يمكن أن تصبح ”غير 

مجدية“.
وكشف العلماء، الذين عزلوا سلالة 
من الفايروس من عينة جُمعت في الهند 
في ينايــــر الماضــــي، أن الطفرة جعلت 
الفايــــروس أقــــل قــــدرة علــــى الارتباط 
تســــمى  بشــــرية  خلايــــا  بمســــتقبلات 
(ACE2)، وهو إنزيم موجود في الرئتين.

ووفقا لنيوزويك، قالوا إن اكتشاف 
هذه الطفــــرة ”ينذر بــــأن تطوير اللقاح 
الحالــــي قــــد يصبح عديــــم الجدوى في 
الوباء المستقبلي، إذا تم تحديد المزيد 
من الطفــــرات“، ولم تخضع الدراســــة، 
التي نشــــرت على موقع ”بيوريكسيف. 

أورغ“ السبت، لمراجعة الأقران.
وهــــي  ماكيوتشــــي،  جينــــا  ولكــــن 
محاضــــرة فــــي علــــم المناعــــة بجامعة 
ساســــيكس، لم تعمــــل على الدراســــة، 
اعتبــــرت أنه على الرغــــم من أهمية هذا 
الاكتشــــاف، إلا أنهــــا لا تعتقد أن جهود 

تطوير اللقاحات عقيمة.
وعلــــق بنجاميــــن نيومان، أســــتاذ 
البيولوجيــــة  العلــــوم  قســــم  ورئيــــس 
بجامعــــة تكســــاس آي أنــــد أم، قائــــلا 
”فايروس الإنفلونزا يتحور باســــتمرار 
وبنفس معــــدل فايروس كورونا تقريبا، 
لكننا قادرون علــــى تطوير لقاح بنجاح 

ضد هذا الهدف المتحرك“.

  توصل باحثون من الجامعة الوطنية 
الأسترالية، إلى أن الإصابة بالفايروس 
التاجي يمكـــن التأكد منهـــا قبل ظهور 

الأعراض، بواسطة الفضلات البشرية.
أن آثار  وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ 
وباء كوفيد – 19، قد تظهر في البراز قبل 

أسبوع من ظهور الأعراض الخارجية.
وأفـــادت آبارنا لال، عالمـــة الأوبئة 
لأبحـــاث  الأســـترالية  المدرســـة  فـــي 
الصحة العامة، بأن العلماء سيدرســـون 
محتويات المجاري، لافتة إلى أن مراقبة 
ميـــاه الصـــرف الصحـــي ســـتجعل من 
الممكـــن رصد الوضع مع الفايروســـات 
التاجيـــة ومنـــع تفشـــيها. يشـــار إلـــى 
أن علمـــاء فـــي هولنـــدا أجروا دراســـة 
مماثلة، قادتهم إلـــى نتيجة مفادها، أنه 
يمكن الحصـــول على اختبـــار إيجابي 
للفايروس التاجي عن طريق البراز، قبل 

ظهور السعال والحمى.
الأســـتاذ  ميديـــم،  جرتيـــان  وأكـــد 
المتخصص فـــي الميكروبيولوجي، أن 
الاختبارات مـــن أحد مصانـــع معالجة 
مياه الصـــرف الصحي يمكـــن أن توفر 
معلومات حـــول حالة مليون شـــخص. 
وسيجري بهذه الطريقة، أخذ عينات من 
مياه الصـــرف الصحي، ثم يتم فحصها 
فـــي مختبـــرات مدرســـة جـــون كيرتن 

للبحوث الطبية. 

اكتشـــفت خدمة الصحة البريطانية 
علامة جديـــدة لفايروس كورونا، والتي 
شـــخص  كل  إليهـــا  يتنبـــه  أن  يجـــب 
فـــي العـــزل الذاتـــي. وأوصـــى أطبـــاء 
بريطانيـــون عند بداية ظهـــور علامات 
نقص الأوكسجين أثناء العزلة الذاتية، 
يجب اســـتدعاء سيارة إســـعاف بشكل 
عاجل. ويتفـــق الأطباء علـــى أنه يمكن 
القضـــاء علـــى معظـــم أعـــراض كوفيد 
19- عن طريق العـــلاج في المنزل، ومع 
ذلك، فإن ظهور بعض العلامات يشـــير 
إلى وجود خطر قاتل على البشـــر، على 
ســـبيل المثال، نقص الأوكسجين في دم 

الإنسان.
وفـــي هذه الحالة، ســـتتحول شـــفاه 
المصـــاب بالفايروس إلى اللون الأزرق. 
لذلـــك، ينصح الأطباء بمجـــرد أن تظهر 
هذه الأعراض، يجب الاتصال على الفور 
بالإسعاف. وأشار الخبراء البريطانيون 
إلى أن الأعـــراض الرئيســـية لكوفيد – 
19 تتمثـــل في الحمى والســـعال الجاف 
والصـــداع. وقد يفقد بعـــض المصابين 

حاسة التذوق ويشعرون بالضعف.
وأكدت منظمـــة الصحة العالمية أن 
أرقـــام الإصابات بالوباء العالمي ترتفع 
بســـرعة كبيـــرة، معربـــة عـــن قلقها من 

احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



 موسكو – تحولت التقارير الإخبارية 
حول انتشـــار وباء كورونـــا في مختلف 
دول العالم إلى مادة للاتهامات والتشفي 
وتصفيـــة الحســـابات السياســـية ضـــد 
الخصوم، بحســـب ما يظهر في وســـائل 
الإعلام التابعة للإخوان والموالية لتركيا 

في تناولها للأوضاع في روسيا.
وقال موقـــع تلفزيون ”أورينت“ الذي 
يلتزم بخط موال لتركيا، في تقرير يحمل 
لهجة الســـخرية والتشفي من المسؤولين 
الـــروس ”لمـــاذا اختفى ســـيرغي لافروف 
عن الشاشـــة.. هل زاره كورونا؟“، بينما 
ذهـــب موقـــع عربي بوســـت الممـــول من 
قطـــر فـــي تقرير بعنوان ”ســـؤال شـــغل 
بـــال الكثيرين.. لماذا تبدو روســـيا وكأن 
لديها عـــدداً قليلاً للغاية مـــن الإصابات 
بكورونـــا؟“، إلى القول إن في ”روســـيا.. 
اللعبة خطيرة، والأيام المقبلة ستكشـــف 
الحقيقة“، مثيرا المخاوف حول أنّ روسيا 
ربما تلعب بالصحة العالمية لعبةً خطيرة.

وتوقـــف تلفزيون أورينـــت عن البث 
في الســـابع من مارس الجاري لأســـباب 
مجهولـــة، بينما تقول مصـــادر من داخل 
القناة أنه بصدد الانتقال إلى إسطنبول، 
ويكتفي الآن بنشـــر الأخبـــار عبر موقعه 
الموالية  بأجندتـــه  ملتزمـــا  الإلكترونـــي 

للرئيس التركي.
وتســـتفيد هـــذه المنابر من تراشـــق 
الاتهامات بين الإعلام الغربي والروسي، 
لتدعيم رواياتها بشـــأن التضليل وإخفاء 
المعلومات حول تفشـــي فايروس كورونا 
المستجد في روسيا، وذلك لخدمة الأجندة 
التركيـــة التي تلقت ضربـــات متعددة من 
موســـكو، خصوصا بعد نشـــر وســـائل 
الإعلام الروســـية لمقاطع فيديو تضمنت 
مقاطـــع محرجـــة للرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان، وإظهـــاره فـــي موقف 
ضعيف أمـــام الرئيـــس فلاديمير بوتين. 
وتناقلتهـــا بدورهـــا مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي بكثافة اضطـــرت على إثرها 
وســـائل الإعـــلام التركيـــة الـــرد بأنهـــا 
تصرفـــات غيـــر مهنيـــة من قبـــل الإعلام 

الروسي.
ونتيجـــة لذلك تتصيّد المنابر العربية 
التابعة للإخوان وقطر أيّ فرصة لمحاولة 

رد الاعتبار وتوجيه الســـهام إلى روسيا 
ومسؤوليها السياسيين، حتى أنها تعيد 
نشـــر التقاريـــر الغربية التـــي تركز على 
توجيـــه الانتقادات والاتهامات لروســـيا 

في مختلف الأحداث.
من جهتـــه، يبـــدو الإعلام الروســـي 
منشـــغلا أكثر بوســـائل الإعلام الدولية 
انتقـــد  ولطالمـــا  الكبيـــر،  التأثيـــر  ذات 
التقاريـــر الغربيـــة، معتبرا أنها تنشـــر 

الأخبار الكاذبة حول روسيا.

وانتقدت مرارا شبكة روسيا اليوم ما 
أســـمتها حملة إعلامية جديدة تستهدف 
روســـيا، وتزعم أن هناك عشـــرات الآلاف 
مـــن المصابـــين بفايـــروس كورونـــا في 

موسكو وحدها.
وأطلقت أســـئلة حول ما هي البلدان 
التي تنطلق منها حملات تضليلية حول 
مدى انتشار فايروس كورونا في روسيا؟ 
وما هـــي وســـائل الإعلام المحليـــة التي 
”تلتقط الخط“؟ ولماذا تتشـــابه أســـاليب 
نشـــر الأكاذيب حول الإصابات والوفيات 
بسبب كورونا في كل من الصين وروسيا؟ 
ل نشر الخبر الكاذب في روسيا؟ ومن يموِّ
وقال الرئيـــس الروســـي إن الأخبار 
الكاذبة حول انتشار فايروس كورونا في 

روسيا تأتى من الخارج.
وأضاف بوتين خلال اجتماع حكومي 
قبـــل حوالي أســـبوعين ”إن تقارير هيئة 
الأمن الفيدرالية الروسية تقول إن معظم 
الأخبـــار الكاذبة مصدرها مـــن الخارج، 
ولكنها للأســـف ترافقنا دائما“. وأضاف 
أن ”الهـــدف واضح وهو بـــث الذعر بين 
السكان“، مشيرا إلى أن مواجهة هذا الأمر 
ممكنة فقط بتقديم المعلومات الصحيحة 

والكاملة في وقتها للمواطنين.

 بعد أخذ ورد داما أســـبوعين، أصدرت 
المحكمـــة العليا الأميركية فـــي 30 يونيو 
1971 حكمهـــا بأن لا حجـــة للحكومة في 
منع صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن 
بوســـت من نشـــر ما بات يُعرف ”بأوراق 

البنتاغون“ عن حرب فيتنام.
كانت المعركة تبدو محســـومة لصالح 
الحكومـــة حتى فـــي نظر فريـــق محامي 
واشـــنطن بوســـت الذين نصحوا بالكف 
عن النشـــر حتى أنصفـــت المحكمة نائب 
رئيس الصحيفـــة، جيمس غودايل، الذي 
تمســـك لوحده بالتعديل الأول للدســـتور 
الأميركـــي الضامـــن لحـــق المواطنين في 

معرفة أفعال الحكومة.
كانـــت تلـــك أولـــى المعـــارك الكبرى، 
قبل معركة ووترغيـــت، التي تنهزم فيها 
الســـلطة التنفيذيـــة أمـــام حـــق الناس 
ق  فـــي المعرفـــة. وإن كان الانتصار يُســـوَّ
انتصارا للصحافة فهو قبل ذلك انتصار 
لحـــق المواطنـــين فـــي أن يُخبَـــروا عما 
تفعله الســـلطة قبل انتصار الصحافيين 
فـــي معركة واجبهم فـــي أن يُخبِروا عنه. 
هما وجهـــان لمعركة واحدة غير أن ظهور 
وجـــه الصحافة يطغى علـــى ظهور وجه 

المواطنين فيها.
فعندما نشـــر وزير التربية التونسي 
محمد الحامدي في 3 أبريل الجاري مذكرة 
يمنع فيها المســـؤولين جميعا في وزارته 
مـــن الإدلاء بأي تصريـــح للصحافيين إلاّ 
بعد الحصول على تأشيرة مدير ديوانه، 
أي تأشـــيرته هو في واقـــع الأمر، ضجت 
الصحافـــة بمـــا فيها شـــبكات التواصل 
الاجتماعي بالحديـــث عن التضييق على 
الصحافة والصحافيين دون التطرق إلى 

ما ينال المواطنين من ذلك.
العموميـــة  المؤسســـات  لجـــوء  إن 
إلى حجـــب المعلومات يســـيء إلى حرية 
الصحافـــة، وهو أمـــر بديهـــي، غير أنه 
يـــدوس على حـــق المواطنين فـــي معرفة 
أعمـــال الحكومـــة بـــل فـــي مســـاءلتها 
أن  يظهـــر  أمـــر  وهـــو  ومحاســـبتها، 
المسؤولين عن المؤسســـات العمومية من 
وزراء وغيرهـــم، ممن هم أدنـــى منهم أو 
أعلى، لم يفهموا بعد أن نشـــر المعلومات 
بـــين المواطنين، عبر الصحافـــة وغيرها، 
هـــو أســـاس الديمقراطيـــة والحوكمـــة 
والشـــفافية، وهـــو أمـــر يظهـــر بجـــلاء 
افتقـــار الحكومة التونســـية إلى أبســـط 
معاييـــر الاتصـــال العمومـــي وضعـــف 

هياكله.
”لا يُعـــذر أحد بجهلـــه للقانون“ قولة 
شـــهيرة فـــي لغـــات العالم تفـــرض على 
الناس بداهة معرفة ما تسنه السلطة من 
نصوص قانونية متنوعة غير أنها تفرض 
كذلك على السلطة أن تنشر تلك النصوص 
وتفســـرها وتنشـــر مختلـــف الإجراءات 
التـــي تواكبهـــا للفهم والتطبيـــق، وهو 
وضع يجعل الســـلطة فـــي الأحوال كلها 
مطالبة بالنشـــر للعمـــوم لا للصحافيين 

وحدهم.
وهنـــاك المواثيـــق التي تحتـــم على 
الســـلطة منذ عقود مد الناس بالمعلومات 
مثل ”إعلان حقوق الإنســـان والمواطنين“ 
الذي نـــص عام 1789 فـــي بنده الخامس 
عشر على أنه ”من حق المجتمع أن يسائل 
أي موظف عمومي علـــى إدارته“، علاوة 
على البند الحادي عشر الذي يضمن حق 
المواطن فـــي ”القول والكتابة والنشـــر“. 
وكذلـــك يفعل ميثـــاق ميونخ لعـــام 1971 
عندما يســـتهل الحديث بحق الإنسان في 

الأخبار.
فواجب الســـلطة في نشر المعلومات 
في المجتمع أشـــمل من مد الصحافة بها. 
صحيـــح أنها تخاطـــب الإعلام أساســـا 
غير أنها تمـــد العموم بهـــا كما تمد بها 
مختلف الهيئات من مؤسسات وجمعيات 

ومنظمـــات بطـــرق مختلفـــة لا تقتصـــر 
على النشـــر في الصحافة بـــل كذلك عبر 
حمـــلات غير إعلاميـــة مثـــل التظاهرات 
المختلفـــة وعبـــر الإنترنـــت وحتـــى عبر 
مضخمـــات الصـــوت فـــي الصوامـــع أو 
فـــي الســـيارات التـــي تجوب الشـــوارع 
كمـــا حدث مرارا في الأســـابيع المنقضية 
داعية المواطنين إلـــى التوقي من جائحة 

كورونا.
فقرار مثل الذي جاء به وزير التربية 
التونســـي، وإن عدلـــه لاحقـــا، هو عقاب 
وتضييق  الصحافيـــين  قبـــل  للمواطنين 
عليهـــم. ومـــن المهم أن يســـتبطن الناس 
أن الحق في المعلومـــات ليس حكرا على 
المؤسســـات الإعلامية وعلى الصحافيين 
الذيـــن يعملون بها بل هـــو حق للجميع 
حتـــى لا ينوء الصحافيون وحدهم بحمل 
تضييق الســـلطة عليهم وحتى يستبطن 
المواطنـــون أن التضييق على المعلومات، 
بـــل خنقهـــا أحيانـــا، لا يســـتهدف مهنة 

بعينها بل المجتمع كاملا.
ومما يدل على أن المجتمع في عمومه 
يظن الحقَّ في المعلومات شـــأنا صحافيا 
خالصـــا هو تحـــرك نقابـــة الصحافيين 
التونســـيين التـــي اجتمع وفـــد منها مع 
وزير التربية يـــوم 6 أبريل أي بعد ثلاثة 
أيام من نشـــر المذكرة. صحيح أن النقابة 
علـــى رأس المعنيين بالأمـــر لكن هل ترى 
منظمات المجتمع المدني الأخرى نفســـها 

غير معنية؟

علـــى  التضييـــق  قضيـــة  جعـــل  إن 
المعلومات قضيـــة صحافية خالصة، هو 
اســـتبعاد للمواطنين من دائرة الحق في 
صنفان،  الإعلامية  فالمؤسســـات  المعرفة. 
عمومية وخاصة، والادعاء بأن المعلومات 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  يخـــص  شـــأن 
العموميـــة يعنـــي أن الأمر أمـــر حكومي 
صـــرف، وهو إقصـــاء للمواطنين، كما أن 
الادعاء بأنها شـــأن المؤسسات الإعلامية 
الخاصة قول بأن المعلومات حق لفئة من 
المواطنين يستأثرون به دون غيرهم لأنهم 

يملكون مؤسسات إعلامية.
ولم تكن قضية مذكـــرة وزير التربية 
هي وحدهـــا التي شـــغلت الـــرأي العام 
بســـبب تكتم الســـلطة على مـــا هو حق 
للناس بل ســـبقها بأيام ما يعرف بقضية 
”ســـيارة بنت الوزير“ التي هشـــمتها في 

حادث ســـير وهي ممنوع استخدامها من 
غير المتمتع بها. لازمت السلطات الصمت 
وعرّض وزير الحوكمة ومكافحة الفســـاد 
محمد عبو نفســـه لانتقادات حادة بسبب 
رده علـــى الصحافة قائلا ”مـــوش وقتو 

(ليس وقته)“.

بالطيب  نورالديـــن  الصحافي  نشـــر 
في 5 أبريل مقالا في يومية الشـــروق قال 
فيه ”في الوقت الذي كان ينتظر الشـــارع 
التونســـي مبادرة من عبو، الذي بنى كل 
مشروعه السياسي على محاربة الفساد، 
صمـــت واكتفى بالقـــول مـــوش وقتو“. 
كان عنـــوان المقـــال ”من محمـــد عبو إلى 
محمـــد الحامدي: عندما تفضح الســـلطة 
الثوريين“، وكان معبرا لأنه أثار مشـــكلة 
التواصل العمومـــي في تونس من زاوية 

التوظيف السياسي.
وكتـــب الصحافـــي ”أن الأســـطوانة 
التـــي يرددها محمد عبـــو ويرددها قادة 
حزبه ليست إلا شـــعارات للاستهلاك من 
قبـــل الـــوزارة“. ويحيل لفظ الشـــعارات 
علـــى الدعاية التي تحل محـــل التواصل 
العمومـــي عندمـــا يصبـــح الهـــدف مـــن 
نشـــر المعلومـــات أو حجبهـــا خدمة أهل 
الســـلطة لا خدمـــة المواطـــن. وليس من 
الغلـــو فـــي القـــول أبـــدا إن الحكومات 
فـــي الأنظمـــة الديمقراطيـــة أو تلك التي 
تدعيها تســـقط في الدعاية كلما تعاملت 
مـــع نشـــر المعلومات للعموم بحســـابات 

سياسية.
من مبادئ فلســـفة كانـــط، أب عصر 
الأنوار في ألمانيا، أنها تجعل الإشـــهار، 
فـــي معنى النشـــر للعموم، شـــرطا لا بد 
منه لحسن ســـير الديمقراطية وممارسة 
المواطنـــة وعليه يقوم مفهوم ”الســـيادة 
للشـــعب“. ومـــن هنـــا نـــدرك أن ادعـــاء 
والشـــفافية  والحوكمـــة  الديمقراطيـــة 
يســـقط ممـــن يحجـــب المعلومـــات عن 
المواطنـــين أو يتصـــرف فيهـــا لتوظيف 

نشرها لا الإفصاح عنها لأصحابها.
وبـــين الاتصال العمومـــي والدعاية 
شعرة رقيقة. يقتضي الاتصال العمومي 
أمريـــن حتى لا يكـــون دعايـــة وهما ألاّ 
تسيطر الحكومة على المعلومات وتنفرد 
بهـــا وألا تنشـــر معلومـــات منقوصة أو 
مجتزأة. ويترتب علـــى ذلك أمران وهما 
الحرية المتاحة لممثلي السلطة التنفيذية 
والانفتـــاح  المواطنـــين  مخاطبـــة  فـــي 
والشـــفافية اللذان لا يكونان إلاّ بتعميم 
نشـــر المعلومات وليس بانتقائها فتكون 

هة. هة وموجِّ موجَّ
حجب الحكومة للمعلومات كما فعل 
محمـــد عبو أو انتقاؤها بهدف توظيفها 
كمـــا كان محمد الحامدي ينوي أن يفعل 
بمذكرته ضرب لبناء المسار الديمقراطي 
الـــذي ينتفـــي بحجـــب المعلومـــات عن 
العمـــوم. عندما تشـــح المعلومات يجف 
النقاش العـــام ولا يكون له معنى عندما 
تملك الحكومة المعلومات كلها ويجهلها 
شركاؤها. إن عدم تقاسم المعلومات كما 
هي دون تجميل يجعـــل المجتمع عاجزا 
عن صياغة مشاكله العامة صياغة دقيقة 

تكون جزءا من حلها.
هنـــاك في الديمقراطيات ما يســـمى 
إلا  هـــي  ومـــا  الخطـــاب“  ”بسياســـة 
مختلف  تجعـــل  محبوكة  اســـتراتيجية 
الـــوزارات في حكومة ما تبني سياســـة 
اتصالية مرجعية. يذكر التونســـيون في 
بداية شـــهر مارس الماضي التضارب في 

أقوال الوزراء عن تقديم العطلة المدرسية 
وكان ذلك دليلا على غياب اســـتراتيجية 
الخطـــاب  وكان  حكوميـــة.  اتصاليـــة 
متناقضا بل متشـــنجا بين رئيس الدولة 
ورئيـــس الحكومة ورئيـــس البرلمان في 
الأيام الأولـــى لظهور جائحة كورونا في 

تونس.
كان الاتصـــال فـــي ذلـــك المســـتوى 
ضحية نظام سياســـي ذي رؤوس ثلاثة 
تصيب هزاته الارتدادية مختلف المواقع 
الحكومية حســـب الولاء لأحد الرؤوس. 
وليـــس ذلـــك هـــو التفســـير الوحيد بل 
هناك ممارســـات بالية داخـــل الحكومة 
لا تســـتجيب لاتصال عمومي في خدمة 
نظام يريد نفسه ديمقراطيا. وفي رئاسة 
الحكومـــة مصلحة إعـــلام واتصال كما 
في الوزارات الأخرى. بقي أن نســـأل ما 

وظيفتها؟
هناك ثلاثة أسئلة لا تحمل الممارسة 
جوابـــا واضحا عنها. هل وظيفة المكلف 
بالإعلام والاتصال في رئاســـة الحكومة 
وغيرها مـــن الوزارات وظيفـــة إخبارية 
تتمثل في نشـــر المعلومات بين العموم؟ 
هـــل وظيفته أن ينســـق العلاقـــات بين 
الوزيـــر والصحافـــة والصحافيين؟ هل 
وظيفته أن يجمل أفعال الوزير وقراراته 
وسياســـته قصد تلميع صورته؟ هل يتم 

كل ذلك معا في آن؟
لا يُعقـــل أبـــدا أن يفعـــل الشـــخص 
ذاته ذلك كله معـــا لأن تعميم المعلومات 
لا يكـــون بتجميلهـــا ولا بتقبيح غيرها 
وإلاّ يتحـــول المكلف إلـــى عنصر علاقات 
عامـــة. ويصعـــب أن يعمـــم معلومـــات 
المكلـــف  دور  بلعـــب  المواطـــن  تخـــدم 
بالعلاقـــة مـــع الصحافـــة والصحافيين 
لأن علاقـــات محابـــاة أو عداء ستنشـــأ 
ـــر  م صحافـــي ويؤخَّ بالضـــرورة فيقـــدَّ

آخر.
في عـــدد مـــن البلدان هـــي وظائف 
ثـــلاث مختلفة، فالمستشـــار في الاتصال 
غير المستشـــار في العلاقة مع الصحافة 
وهما غيـــر الملحق الصحافي. ويتعايش 
هـــؤلاء في ديـــوان الوزير كمـــا فعل ذلك 
الوزير الأول الفرنســـي ليونال جوسبان 
الذي أعطى صلاحيات أوسع للمستشار 
فـــي الاتصال مع الحرص على أن يكتفي 
المكلـــف بالعلاقة مع الصحافـــة بإعطاء 
معلومـــات تقنيـــة صرفـــة عـــن رئاســـة 
الحكومة. هناك سبل شتى يمكن الحوار 
فيها لتنظيـــم دوائر الاتصـــال وتحديد 
وظائفها على أن يكون هناك منســـق في 
دائرة الاتصال في رئاسة الحكومة دوره 
التنسيق بين الوزارات حتى لا تكون لكل 

وزير مملكة.
تحـــرص بعـــض المنظمـــات المعنية 
بالاتصـــال فـــي دول ديمقراطيـــة علـــى 
إخضـــاع الاتصال العمومـــي إلى قواعد 
أخلاقيـــات الصحافة وقواعـــد القانون. 
ويبـــرره جـــدل كبيـــر، مـــن بـــين أمـــور 
كثيرة، لجوء الرئيـــس الأميركي ليندون 
جونســـون عام 1964، كما كشفته أوراق 
البنتاغـــون، إلـــى توظيـــف الحـــرب في 

فيتنام لحملته الانتخابية.
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السنة 42 العدد 11679 ميديا
التضييق الحكومي على المعلومات 

عقاب للمواطنين قبل الصحافيين
الاتصال الحكومي التونسي ضحية نظام ثلاثي الرؤوس

الحق في المعلومات ليس حكرا على 
بل  والصحافيين،  الإعلام  وســــــائل 
هو حق للمواطنين أيضا، لذلك فإن 
لجوء مؤسسات عمومية تونسية إلى 
حجب المعلومات يســــــيء إلى حرية 
ــــــدوس على حق  الصحافــــــة، كما ي
المواطنين في معرفة أعمال الحكومة 

ومساءلتها.

حجب المعلومات يتنافى مع أسس الديمقراطية

الحكومات في الأنظمة 

الديمقراطية تسقط في 

الدعاية كلما تعاملت مع 

نشر المعلومات للعموم 

بحسابات سياسية

وسائل الإعلام الموالية 

لتركيا تستغل تراشق 

الاتهامات بين الإعلام 

الغربي والروسي، لتدعيم 

رواياتها عن روسيا

 بغــداد – انتقدت وكالـــة رويترز قرار 
هيئـــة الإعـــلام والاتصالات فـــي العراق 
بإيقـــاف رخصـــة عملهـــا بعـــد اتهامها 

بـ“تهديد الأمن المجتمعي“.
وقالـــت الوكالـــة في بيـــان صحافي 
الأربعـــاء، إن ”العراق أوقـــف الترخيص 
بعـــد نشـــر تقرير يقـــول إن عـــدد حالات 
19 المؤكدة في البلاد  الإصابة بكوفيـــد – 

أعلى مما ورد في تقارير سابقة“.
وأضـــاف أن ”هيئـــة تنظيـــم الإعلام 
العراقيـــة قالـــت إنهـــا تلغـــي ترخيص 
رويتـــرز لمـــدة ثلاثـــة أشـــهر وتغريمها 
25 مليـــون دينـــار (21 ألـــف دولار) لمـــا 
قالـــت إنه انتهـــاك للوكالـــة لقواعد البث 

الإعلامي“.
وعبّـــرت الوكالـــة عن أســـفها ”لقرار 
متمســـكة  وإنهـــا  العراقيـــة  الســـلطات 
بالقصـــة، التي قالـــت إنها تســـتند إلى 
مصـــادر طبيـــة وسياســـية متعـــددة في 
موقع جيـــد، وتمثّل موقف وزارة الصحة 
العراقيـــة بشـــكل كامـــل. نســـعى إلـــى 
حـــل هـــذه المســـألة ونعمل علـــى ضمان 
استمرارنا في تقديم أخبار موثوقة بشأن 

العراق“.
وقالـــت هيئـــة الإعـــلام والاتصالات 
العراقيـــة في رســـالة إلى رويتـــرز إنها 
اتخذت هذا الإجـــراء ”حيث أن هذا الأمر 
فـــي الظروف الحالية له تداعيات خطيرة 

علـــى الســـلم المجتمعـــي والصحـــي في 
العراق بشكل خاص والعالم عموما“.

وردا على ســـؤال حـــول تعليق عمل 
رويتـــرز، قـــال الرئيـــس العراقـــي برهم 
صالح في مقابلة مع الإعلامية كريستيان 
”ســـي.إن.إن“  محطـــة  علـــى  أمانبـــور 
التلفزيونيـــة إنه ”قرار مؤســـف“ اتخذته 

هيئة مستقلة عن الحكومة.
وأضـــاف أنه لا يدافع عـــن ذلك، وقال 
”أعمل مـــع فريقنا القانوني من أجل إلغاء 

ذلك وإدارة الوضع“.
وقـــال الرئيـــس العراقـــي إن تقريـــر 
رويترز سبب ضيقا لأنه أشار ضمنا إلى 
تزييف الحكومة للسجلات بشكل متعمد، 

مضيفا أن واقع الحال ليس كذلك.
وكان تقريـــر رويتـــرز المنشـــور فـــي 
الثاني مـــن أبريل قد نقل عن ثلاثة أطباء 
ومســـؤول في وزارة الصحة ومســـؤول 
سياســـي بـــارز قولهـــم إن العـــراق لديه 
الآلاف مـــن الإصابات المؤكـــدة بكوفيد – 
19، وهو عدد يفوق بكثير عدد الإصابات 

التي كانت معلنة حينئذ وهو 772.
وفضلا عـــن قرار تعليـــق عملها لمدة 
ثلاثة أشهر، طالب العراق رويترز بتقديم 

اعتذار رسمي.
ووفقا لوزارة الصحة، ســـجل العراق 
حتى 13 أبريل 1378 حالة إصابة بكوفيد 

– 19، منها 78 حالة وفاة.

رويترز تتمسك بتقريرها 

حول كورونا في العراق

 في تناول المنابر 
ّ

تشف

الإخوانية لكورونا في روسيا

محمد شلبي
باحث تونسي في الإعلام

الأخبار تصل العراقيين رغم معاقبة رويترز 



 الريــاض - بـــدأ العد التنازلي لشـــهر 
رمضـــان، 7 أيام تفصل المســـلمين في كل 
أنحـــاء العالم عن أكثر الشـــهور قدســـية 

بالنسبة إليهم.
ورمضان يأتي هـــذا العام في ظروف 
اســـتثنائية غيرت بشـــكل غير مســـبوق 
مظاهـــر الحيـــاة العامـــة والاختلاط بين 
النـــاس وســـتغير الوجـــه المألـــوف لهذا 

الشهر المميز أيضا.
والتغييـــرات الكبيرة التي ســـتلحق 
برمضان هـــذا العام قـــد لا تقتصر فقط 
على مظاهر التعبد الجماعي والزيارات 
العائلية، وإنما ســـتمس حتى الفريضة 
الجوهريـــة نفســـها، فقـــد انطلـــق جدل 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي حول 
ضـــرورة الصوم هـــذا العام مـــن عدمه 
بســـبب كورونا. وبينما هناك آراء تقول 
إن مـــا يســـببه الصـــوم من جفـــاف في 
الحلق يمكن أن يجعل الإصابة بفايروس 
كورونـــا أكثر خطـــورة وعليه يجوز رفع 
فريضـــة الصـــوم هـــذا العام اســـتثناء 
وتعويضهـــا بإطعـــام المســـاكين، ذهبت 
آراء أخرى إلـــى أن الصوم قائم طالما لم 
يثبت علميا تأثيره على مســـألة الإصابة 

بفايروس كورونا.
والأسبوع الماضي، نشر مركز الأزهر 
فتـــوى  الإلكترونيـــة،  للفتـــوى  العالمـــي 
حـــول هذه القضية عبـــر صفحته بموقع 
فيســـبوك، قال فيها إنه ”لا يجوز للمسلم 
أن يفطـــر رمضـــان إلا إذا قـــرر الأطبـــاء 
وثبت علميا أن الصيام ســـيجعله عرضة 
للإصابـــة والهـــلاك بفايـــروس كورونا، 
وهـــو أمـــر لـــم يثبـــت علميا حتـــى هذه 

اللحظة“.
وتصدر هاشتاغا #صيامك_أقوى_
من_كورونـــا #ورمضـــان_2020 الترند 
علـــى موقع تويتـــر، الموقـــع المفضل لدى 

المغردين العرب في شهر رمضان.
وأجمـــع مغـــردون علـــى أن الصيام 

يقوي المناعة.
وغرد أســـتاذ وعالم الفيروسات فهد 

الخضيري:

وأضاف مستشهدا ببحث علمي نشر 
:NEJM بمجلة

وطالب مغــــردون باســــتقبال رمضان 
بفرح. وكتب مغرد في هذا السياق:

وأمل مغردون أن يكون رمضان موعدا 
لانتهاء أزمة كورونا.

وأطلــــق مغــــردون ”ملحمــــة أدعيــــة“ 
تصدرتها جملة من الأمنيات. وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وقال مغرد:

وكان السياســــي الجزائري نورالدين 
بوكروح أثار عاصفة من الجدل بعد دعوته 
إلى تعليق صيام شهر رمضان لهذا العام، 
لاعتقاده أنه ”يشــــكل خطــــرا على الصحة 
ويساهم في تفشي فايروس كورونا“، وهو 
ما اعتبره البعــــض تدخلا في اختصاص 
علماء الدين والطب، فيما رأى آخرون أنه 

”اجتهاد“ لا يجب مهاجمته.
وأطلق مغردون هاشــــتاغ  #شــــهر_

الأسئلة. وتساءلت مغردة:

وأفادت دراســــة أن عــــدد زوار المواقع 
الاجتماعية يزداد كثيرا خلال رمضان.

استقبلوا رمضان بالفرح

أونلاين
الخميس 2020/04/16

19السنة 42 العدد 11679
#صيامك_أقوى_من_كورونا

فتاوى صيام رمضان تقسم مستخدمي موقع تويتر
ــــــر  ــــــم مســــــتخدمو موقــــــع تويت اهت
ــــــام  ــــــي تخــــــص صي ــــــاوى الت بالفت
رمضان هذا العام في ظل تفشــــــي 
ــــــدت الفتاوى  ــــــروس كورونا. وب فاي
متضاربة في وقت أكد فيه مغردون 
على ضــــــرورة اســــــتقبال الشــــــهر 

بالفرح.

الصينيون يواجهون العنصرية بأخرى مضادة
بعنـــوان  هاشـــتاغ  تصـــدر   - لنــدن   
الترنـــد  #كلمة_تقولها_للصينيـــين، 
على موقـــع تويتر. واحتوى الهاشـــتاغ 

تغريدات ساخرة. 
وكتب أحد المغردين:

وأدت أزمة فايروس كورونا إلى زيادة 
بنســــبة 900 في المئة في خطاب الكراهية 

تجاه كل ما هو صيني على تويتر.
التغريــــدات  أن  الدراســــة  ووجــــدت 
الســــامة تســــتخدم لغة صريحــــة لاتهام 
ولــــوم  الفايــــروس  بحمــــل  الآســــيويين 
الأشــــخاص من أصل آســــيوي كمجموعة 
بأنهــــم  الصينيــــون  ووُصــــف  لنشــــره. 

”إرهابيون بيولوجيون“. وكتب مغرد:

فــــي ســــياق آخــــر تصــــدر هاشــــتاغ 
#ChinaMustPay (الصــــين يجــــب أن تدفع) 

فــــي تويتر، للترويج لنفــــس الموقف الذي 

تحملــــه دعــــاوى قضائية تطالــــب الصين 
بالتعويض المادي.

واحتوى الهاشتاغ تغريدات عنصرية 
تركــــز علــــى ”قــــذارة الشــــعب الصيني“ 
وغيرها من  و“غرابة العــــادات الصينية“ 
الأوصاف التي تربط الفايروس المستجد 
بنظريــــات  وليــــس  الصينــــي  بالشــــعب 
المؤامــــرة التي تتحدث عــــن دور الحكومة 

الصينية في تصنيع الفايروس ونشره.
وتساءل معلق:

ويقول معلقون إن الضوابط الصارمة 
التــــي تفرضهــــا الصين علــــى المعلومات، 
والعقبــــات البيروقراطيــــة، والتــــردد في 
إرســــال الأخبار السيئة إلى أعلى سلسلة 
القيــــادة، كتمت التحذيــــرات المبكرة. وقد 
أدى خبــــر عقــــاب ثمانيــــة أطبــــاء بتهمة 
”ترويج الشــــائعات“ الذي بثــــه التلفزيون 
الوطني يوم 2 يناير إلى نشر الخوف في 

باقي مستشفيات المدينة. وكتب معلق:

وبعد معاناة الصينيين من العنصرية، 
قامـــوا بالتعامل بعنصريـــة مع المواطنين 

المتحدرين من دول أفريقية.
الصينيـــة  الســـلطات  إقـــرار  وبعـــد 
بتعرضهـــم لمعاملـــة مهينـــة فـــي كانتون 
جنوبـــي البلاد، تعود من جديد هذه الأزمة 
في  في فـــرع أحد مطاعـــم ”ماكدونالـــدز“ 
الصين، الـــذي وضع ملصقا يمنع دخولهم 

إلى الداخل.
وأظهرت مقاطـــع فيديو من داخل أحد 
فروع المطعم في مدينـــة جوانو الصينية، 
الملصـــق الـــذي وضعـــه موظفـــو الفـــرع، 

يعلنون فيه ”منع ذوي البشرة السوداء من 
دخول المطعم“.

ويأتي ذلك لاعتقادهم بأن الســـود هم 
”مصـــدر انتشـــار الفايروس فـــي المدينة“، 
حيث لاقـــى المقطع انتشـــارا وتفاعلا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وانهالت التعليقـــات على المقطع الذي 
تداولـــه ناشـــطون في الصـــين، بوابل من 
الانتقـــادات، لكـــون هـــذا الفعـــل عنصريا 

صريحا ومهينا.
واعتذرت الإدارة المركزية للمطعم، عن 
المقطع وللأشخاص الذين اعتبروا الإعلان 
قـــد ”أهانهم“، دون أن تفصح عن إجراءات 
تأديبية في حق المسؤولين الذين يسيرون 

الفرع في الصين.
مـــن جانب آخـــر، تقود الصـــين حملة 
علاقات عامة لتحسين صورتها في العالم.

وكشف ”النموذج الصيني“ في التعامل 
مع جائحة فايروس كورونا المستجد، آلية 
دعاية واضحة للحزب الشـــيوعي الحاكم، 
الذي يســـعى لرســـم صـــورة للصين كقوة 
عالمية صاعدة، تعتمـــد النجاعة والفعالية 
وآخر صيحـــات التكنولوجيا في مواجهة 
الفايـــروس القاتل. وهكذا دشـــنت الصين 
حملة علاقات عامة غير مســـبوقة، أظهرت 
فيها ســـخاء كبيرا بتقديم مســـاعدات إلى 
دول تواجه مشـــكلة التصـــدي للفايروس 

المستجد.
وقد وقـــف العالم منبهرا أمام ســـرعة 
بناء المستشـــفيات العملاقة، والقدرة على 
فـــرض الحجر الصحي علـــى مدن يقطنها 
عشرات الملايين، إضافة إلى نشر الانطباع 
بـــأن الصينيـــين، في طور، بل على وشـــك 
القضـــاء علـــى الفايروس. ولكن، أليســـت 
الحكمة الصينية هي التي تقول: إذا نظرت 
إلى الشيء مرة أولى تبين لك جماله، وإذا 

نظرت إليه مرة ثانية ظهرت لك حقيقته.
الشـــعبية والواســـعة  صحيفة ”بيلد“ 
الانتشـــار، كانـــت من بـــين أولى وســـائل 
الإعـــلام الألمانية التي عبرت عـــن ذهولها 
الصينية، وكتبت بلغة  من ”أرقام كورونا“ 
ساخرة ”تشمل أعظم إنجازات (الحضارة 
والـــورق  الخـــزف  صناعـــة  الصينيـــة) 
والخداع“. وإذا ما تأكد ”الخداع“ الصيني 
فإنه سيكون كسيف دون حدين، قد ينسف 

مصداقية بكين على المدى البعيد.
ويحذر خبراء من أن الصينيين بصدد 
محاولة إعادة كتابة التاريخ وفرض رواية 
بديلة لقصة نشـــأة كورونا المستجد، إنهم 
يرســـمون صـــورة لنظام شـــيوعي يحمي 
الصحـــة العامـــة فـــي الداخـــل ويواجـــه 

الفايروبس كمصدر للخطر.

@the_roula
إذا الصيام بيتعّب الجســــــم لماّ يكون 
لوقت طويل.. أين الفائدة منه؟ بتذكّر 
ــــــف وصمــــــت وكان وقتهــــــا  كان صي
إيماني بأعلى درجاته..! تعبت لدرجة 
الموت وكنت اسأل براسي: غريب وين 
المنفعة من هالســــــلوك إذا كان عذاب 

إلنا؟#رمضان #شهر_الأسئلة.

@k_6ppp
الحديث عــــــن فتاوى إفطار #رمضان 
ــــــا، ليس ســــــوى حلقة  بســــــبب كورون
جديدة من مسلســــــل ضــــــرب الدين 
ــــــع أحكامه وســــــلخ الناس عن  وتميي
ــــــم أن مناعة  عقيدتهــــــم.. جميعنا يعل
الإنسان أقوى ما تكون أثناء الصيام 

لأنه يجدد الخلايا.

@abu_shamlanQ8
ــــــا قبل  ــــــروس كورون ــــــى زوال فاي نتمن
شــــــهر رمضان المبارك، ولكن في حال 
ــــــه يجب ألا  اســــــتمرار هذا الوباء فإن
يمنعنا من الاستمتاع بالشهر الفضيل 
ــــــام وآداء الصلوات  من خــــــلال الصي
ومنهــــــا التراويح والقيام في البيت.. لا 
بد أن نتأقلم مع الوضع الحالي.. الله 
يبلغنا شــــــهر رمضان ويرفع عنا هذه 
الغمة… وتصدرت نظرية المؤامرة، أكثر 

النظريات إثارة، موقع تويتر. 

@11Hadeesh
”لعلّ رمضان يأتي محملا بزوال بلائنا“.

@MaiElgharbaawy
أرجوكم استقبلوا رمضان الاستقبال 
ــــــق بيه. اســــــتقبال الضيف  الذي يلي
العزيز. متســــــتقبلهوش (لا تسقبلوه) 
اشــــــتروا  ــــــة،  الزين علقــــــوا  بحــــــزن. 
فوانيس، نظفــــــوا البيوت، فليكن كأنه 
عيد. مفيش حاجة اتغيرت لســــــه فيه 
فطار وســــــحور وتراويح، ولســــــه فيه 
ليلة قدر وســــــماء مفتوحــــــة ودعوات 
مستجابة كل سنة وكلنا بخير. اللهم 
بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

@DrAlkhodairy
 NEJM ترجمة هذا العنوان في مجلة
المرموقة يشــــــير إلى أن الصيام لمدة 
١٨ ســــــاعة والإفطار لمدة ٦ ساعات 
يســــــاهم في تغيير الأيض وبالتالي 
الوقاية من الشــــــيخوخة والسرطان 
ــــــا  وغالب والســــــكري.  والضغــــــط 
يكــــــون الشــــــعور بالجوع فــــــي أول 
ــــــو يومين في  الشــــــهر فقط! جرب ول
الأســــــبوع، ويمكنك خــــــلال الصيام 
تناول الماء والشــــــاي والقهوة (دون 

سكر).

@DrAlkhodairy
Meta- ــــــة ــــــة القوي الأبحــــــاث العلمي
analysis تؤكــــــد أن الصــــــوم يدعــــــم 

@Dr_Laqwer
مهما برر مدير عــــــام منظمة الصحة 
ــــــه الصين من  ــــــة مــــــا قامــــــت ب العالمي

@MAlsogaih
هل تنتظــــــر أميركا أن تهــــــدأ جائحة 
ــــــى الصين لرفع  ــــــا لتنقض عل كورون
قضايا قانونية ضدها بسبب انتشار 
الجديد  ــــــد  كوفي ــــــا  كورون ــــــروس  فاي
الذي بدأ مــــــن يوهان في إقليم هوبي 
ــــــة؟ أتوقــــــع أن أميركا تدرس  الصيني
ــــــذ عمــــــل اقتصــــــادي وقضائي  تنفي
كبير ضد الصــــــين حالما يأخذ الوباء 
ــــــدء الانتخابات  بالانخفــــــاض وقبل ب

النهائية.

@3bdulaziz2030
ــــــر مع الأوبئة  الصــــــين لها تاريخ كبي
منذ القدم، خاصة الطاعون الأسود، 
ــــــذي كان أكثر الكــــــوارث الطبيعية  ال
ــــــي واجهت البشــــــرية فــــــي القرن  الت
ــــــع عشــــــر، حيث ظهــــــر طاعون  الراب
”الموت الأسود“ عام١٣٣١ في الصين، 
ومن المفارقــــــات العجيبة أنه ظهر في 
مقاطعــــــة هوبي وهــــــي المقاطعة التي 

ظهر فيها أيضا فايروس كورونا.

@bmh121212
ــــــي كاتب: توجد شــــــعوب تفرغ  صين
ــــــات مــــــن الفضلات  أمعــــــاء الحيوان
وتقوم بشويها وأكلها.. ومن ثم تلوم 
الشعب الصيني.. مين قصده ملعون 

الوالدين هذا!!

إعادة كتابة التاريخ

التســــــتر وإخفاء المعلومات عن العالم 
واستمرار الســــــفر من مدينة ووهان 
ومقاطعة هوبي مركز الوباء فلا يعفيه 
من المســــــؤولية بل والفشل في إدارة 
وتقديم المعلومات الكافية لكل الدول.

المناعة ويكافح السمنة وما تسببه من 
أمراض مزمنة، ولا يوجد بحث علمي 
معتبر حســــــب علمي يثبت أن الصوم 
يقلل من كفــــــاءة المناعة أو يضعفها،  
ــــــى المرضــــــى،  ــــــق عل (وهــــــذا لا ينطب
فهــــــم لهم وضع خــــــاص، وتوجيهات 

خاصة).

أبرز تغريدات العرب

ليونيل ريتشي
lionelrichie

اشتقت للتفكك الأسري.

gbadkook

فتح القبول بكليات التمريض، 
وتقديم حوافز ممتازة للشابات 

والشباب لتشجيعهم على دراسة 
التمريض، هو أحد أهم القرارات 

التي آمل أن يتحقق، بمجرد انقشاع 
أزمة #كورونا. توطين هذه المهنة -مع 
غيرها من التخصصات الطبية- بات 

أمراً ضروريا، وهي كفيلة بتوفير 
عشرات الآلاف من الوظائف لأبنائنا. 

هل نفعل؟

FaRaH_FaRaH0

الوباء سيختفي وكرشك ستبقى.. 
معلومة فقط.

adab_twit

الموسيقى تأتي في المرتبة الثانية 
بعد الصمت عندما يتعلق الأمر بما 

لا يوصف.

HossamBadrawi

إن كانت الخارطة خاطئة، فمهما 
كانت مهارة السائق وكفاءة السيارة 

وتوفر النية الطيبة، ومهما كان 
الحماس في الأداء، فإننا لن نصل 

إلى العنوان. حكمة الحياة.

nada9sa

_agsts

رغم كل هؤلاء البشر من حولي، إلا 
أنني وحيد، مشكلتي هي التفاصيل 
أنا لا أجيد تجاهل التفاصيل، كلمة 

واحدة في حديثٍ طويل تجعلني 
حزينا، ذكرى قاتلة تعبر في بالي 

تجعل ليلي شجيناً، التفاصيل 
الصغيرة التي أراها وأتذكرها 

وأتمعنها تقتلني.

هل تعلم أنه قبل التيك توك أهلك 
هم الوحيدون الي كانو يعرفوا إنك 

أهبل.

MeshariGhamdi
في جميع العلاقات لا ترضى عن 

ثلاثة أشياء: – أن تكون خيارا 
ثانيا وفي الاحتياط دائماً – أن 

تكون قمامة تُرمى فيها السلبيات 
فقط – أن تكون في دائرة الشك 

والاستجواب.

RodolphHilal

hishammoubarak
سؤال للرجال فقط عايز اعمل كيكة 

اسفنجية بس مش لاقي ولا حتة 
اسفنج في البيت ينفع استخدم قطن 

وتبقى كيكة قطنية.

تابعوا



فـــي  الشـــاي  بائعـــات   - الخرطــوم   
الســـودان، مهنـــة نســـائية، تفجّرت من 
ثنايا الحروب الأهليـــة، والنزوح والفقر 
فـــي مناطـــق النزاعات، حيـــث اضطرت 
الكثيـــر مـــن النســـاء الســـودانيات إلى 
التوجّه إلـــى العاصمة الخرطـــوم، لبيع 
الشـــاي والمشروبات الســـاخنة الأخرى، 
بهدف إعالة أسرهن، وأصبحن مَعلما من 

معالم الخرطوم.
ويبـــاع الشـــاي فـــي الخرطـــوم منذ 
الفجر فتخرج ستاته قبل طلوع الشمس 
لاســـتقبال زبائنهن الذاهبين إلى عملهن، 
في حـــين تخـــرج أخريات خـــلال الفترة 
المســـائية التي تمتد إلـــى منتصف الليل 
حيث يجتمع الســـودانيون في جلســـات 

ونسة بعد العمل.
ورغـــم ضيـــق حال ســـتات الشـــاي 
الأمنيـــة  الكشـــات  مـــن  ومعاناتهـــن 
والاتهامات طيلة فترة النظام الســـابق، 
أتـــى فايـــروس كورونا، ليقطـــع مصدر 
رزقهن الوحيد، بعد أن أصدرت السلطات 
الصحيـــة مؤخـــرا، قـــرارا بإيقافهن عن 
العمل، بالتزامن مع إعلان حظر التجول 
الجزئـــي كإجـــراء احترازي لمنع تفشـــي 
الفايروس، ما أدَّى إلى تعقيد أوضاعهن 

الاقتصادية المتُردية أساسا.
تقـــول بائعة الشـــاي ســـلمى، وهي 
تجلـــس على مقعدها الخشـــبي القصير 
فـــي الشـــارع العـــام، قبالة أحـــد فروع 
الخرطوم،  فـــي  الشـــهيرة  الصيدليـــات 
”الحاجة هـــي التي دفعتني لهـــذا المكان 
ولو كنـــت أمتلـــك بديلاً لمـــا خرجت من 
منزلي“، وتواصل قائلـــة، ”زوجي أحيل 
إلـــى المعاش منذ ســـنوات، وصـــار غير 
قادر على تلبية مصاريـــف غذاء وتعليم 
وعـــلاج بناتـــي الثلاث، وكل مـــا نمتلكه 

معاشه الشهري، وهذا لا يكفي إلا 
بعض المصاريف البسيطة، فكيف 

أسمح بقطع تعليمهنّ 
مســـتقبلهنّ  وضياع 
بجلوســـهنّ معـــاً في 

المنزل“.
قرار أحال 
بائعات الشاي 

العاملات في الفترة 
المسائية إلى البطالة 
وأصبحن بلا مورد 

رزق وعجزن عن 
توفير مصاريف 

العائلة، فأثار 
غضبهن.

تقول فادية خليل 
التي تشتغل خلال 

الفترة المسائية، 
”تسبب قرار الحجر في قطع 
رزق أولادي الخمسة بعد أن 

تركهم والدهم في كفالتي منذ 

ســـنوات طويلـــة، فالزبائن لـــن يأتوني 
مساء التزاما بالقرار الحكومي“.

جرّبت فادية المكوث في البيت لثلاثة 
أيـــام، لكـــنّ مدخراتهـــا القليلة ســـرعان 
مـــا انتهـــت، ولم تجـــد مالا تشـــتري به 
مستلزمات العائلة، ما اضطرها للخروج 

والعمل في الصباح.
مداخيل العمـــل في الصباح لا تكفي 
لتغطيـــة المصاريف الكثيرة، ودفع إيجار 
البيـــت، فالزبائـــن فـــي هـــذه الفترة من 

النهار قليلة.

السلطات  الشـــاي،  ســـتات  وطالبت 
بمســـاعدات مالية مقابـــل توقيفهن عن 
الضرورية،  المصاريـــف  لمواجهة  العمل، 
فالظروف أجبرتهن على هذه المهنة على 
الرغـــم مما يعانينه من حرّ الصيف وبرد 
الشـــتاء على الرصيف، إضافة إلى سوء 

معاملة والنظرة الدونية من 
بعض أفـــراد المجتمع، فهي 

أفضل من التسوّل.
وفور صدور القرار 

تكفّل عدد من نجوم 
المجتمع، من أطباء، 

وفنانين، ورياضيين، 

ورجال أعمال، بتقديم مســـاعدات مالية 
لإعانة بائعات الشاي لمواجهة متطلّبات 

الحياة الاقتصادية اليومية.
مجموعـــة من هؤلاء النســـاء اللاتي 
يمضـــين معظـــم النهـــار في الشـــوارع 
ظـــلال  وتحـــت  العامـــة  والســـاحات 
الأشـــجار، يعملن بموجب رخص إدارية 
تستخرجها السلطات المحلية المختصة، 
ويدفعـــن الضرائـــب والرســـوم الإدارية 

الأخرى.
وأصبحت جلســـات ســـتات الشاي، 
ملتقـــى اجتماعيـــا، للشـــباب والمثقفين 
خلال ســـاعات النهار، وفي الأمســـيات، 
حيـــث يجتمعون لتدخين الشيشـــة التي 

تستهوي الكثير من الشباب.
يمكن لأي زائر أجنبي إلى العاصمة 
الخرطـــوم، أن يلاحـــظ الأعـــداد الكبيرة 
من المواطنين المنتشـــرين بمحيط شارع 
النيـــل، الـــذي يضم أكثر مـــن 200 بائعة 
شـــاي في الفترة المسائية، في مساحة لا 

تزيد عن رصيف بطول 2 كلم.
وتقدّر الســـلطات المحلية بالسودان، 
عدد بائعات الشـــاي بولايـــة الخرطوم، 

بأكثر من 23 ألف بائعة شاي.
وطبقا لدراسة أعدّتها وزارة التنمية 
الاجتماعيـــة بولاية الخرطـــوم في العام 
2013، شـــملت 13 ألـــف بائعة شـــاي في 
العاصمة، فإن نسبة 46.8 في المئة منهن 

متزوجات.
وبحســـب بيانات الدراســـة، فإن فئة 
المتزوجات تشمل كذلك ”المعُلقات“ اللائي 
تخلّى عنهن أزواجهن هربا أو بحثا عن 
عمـــل، وهي فئـــة كبيرة جـــدا أجبرتهن 
الظروف على النزول إلى الشوارع للعمل 

وكسب الرزق.
وتليها نسبة 19.3 في المئة 
عازبات، ثم المطلّقات 
والأرامل، وتبلغ نسبتهن 
على التوالي 19.2 في 
المئة، و14.7 في المئة.
بالنسبة إلى بائعة 
الشاي، حواء 
هارون (55 عاما) 
التي تعيل 
خمسة أطفال 
بعد أن تركها 
زوجها منذ 
سنوات، فإن 
قرار السلطات 
الصحية 

بإيقافهن عن العمل، إجراء ”سيجلب لهن 
الضرر، باعتبار أن الأوضاع الاقتصادية 
متردية، وأســـعار المواد الأساسية ليست 

في متناول اليد“.
تقـــول هـــارون، ”علـــى الحكومة أن 
تتكفـــل بأبنائي الخمســـة، طالما منعتني 
من العمـــل“. وأضافـــت متســـائلة، ”أنا 
امرأة مُطلقة، كيف استطيع إدارة شؤون 

أبنائي في ظل الظروف الصعبة؟“.
من جهتها تأســـفت البائعـــة، زينب 
حامد (45 عاما)، لقرار السلطات الصحية 
القاضـــي بحرمانهن عن العمل، بســـبب 

وباء كورونا.
وقالـــت زينـــب، ”لا أســـكن بالإيجار، 
وليس لديّ أبنـــاء، ورغم ذلك اعتمد على 
الاستدانة من أصحاب المحلاّت الكبيرة، 
في شـــراء السكر والشـــاي والمستلزمات 
الأخرى، وأسدّد ديوني بعد انتهاء عملي 

اليومي“.
وأضافـــت، ”ليـــس بيدي أيّ شـــيء، 

سأترك الأمر إلى مشيئة الله“. 
من جانبها أظهرت عائشـــة علي (47 
عاما)، قلقها من قرار الســـلطات بإيقاف 
عملهن، باعتبار أن الأوضاع الاقتصادية 

في البلاد بالغة التعقيد. 
وأشارت، إلى تراجع مستوى الدخل 
المادي بســـبب مغادرة الموظفين إلى 
منازلهـــم في ســـاعات مبكّـــرة، وفقا 
للتوجيهـــات الحكوميـــة، مضيفـــة، 
”لـــديّ ابنـــان، أحدهما فـــي المرحلة 

الثانوية، والآخر في الجامعة“.
وتابعـــت، ”أملي فـــي أن يتخرج 
ابني من الجامعة، من أجل مساعدتي 

لمواجهة متطلّبات الحياة“.
وقالـــت عوضية كوكو التي تبيع 
الشاي منذ عشر سنوات خلال الفترة 

المســـائية لتربية أبنائها وســـداد إيجار 
بيتهـــا، إن الحظـــر يزيد مـــن معاناتها، 
”أصبحـــت فـــي حيرة مـــن أمـــري، كيف 
ســـأوفّر لأطفالـــي لقمة العيـــش في ظل 
عدم وجود الزوج والدخل القارّ، صحيح 
أن القـــرار جـــاء لحمايتنـــا مـــن خطـــر 
الوباء، لكن لا بـــد لنا من حلول لمواجهة 

الجوع“.
وتقـــول رئيســـة مبـــادرة ”لا لقهـــر 
النســـاء“، الحائـــزة على جائـــزة حقوق 
الإنســـان، إحســـان فقيـــري، إن المبادرة 
تعتـــزم التنســـيق مع مبـــادرات أخرى، 
لجمـــع تبرعـــات، لدعـــم الأســـر المعُدمة 
والنساء الفقيرات، وعلى رأسهن بائعات 
الشـــاي. وأضافت، ”نحن علـــى اتصال 
مع وزيـــرة العمل، لينا الشـــيخ، لإيجاد 

حلول جذرية لمشـــكلات بائعات الشاي، 
بعـــد منعهن من العمل بســـبب فايروس 

كورونا“.
ووصلـــت حصيلة إصابـــات كورونا 
في الســـودان حتى ظهر الاثنين، إلى 19 
إصابة، وتشـــمل الإصابات حالتي وفاة، 

و4 حالات شفاء.
رئيـــس  أصـــدر  أبريـــل   12 وفـــي 
الـــوزراء الســـوداني، عبداللـــه حمدوك، 
الطـــوارئ“  ”قانـــون  بتطبيـــق  قـــرارا 
فـــي إطـــار تدابيـــر مواجهـــة فايروس 

كورونا.
وركز القانون علـــى معاقبة مخالفي 
حالة الطورائ وعـــدم الالتزام بالتدابير 
الاحترازيـــة الصـــادرة مـــن الســـلطات 

لمكافحة انتشار جائحة كورونا.

 فرانكفــورت - بابتســـامة خجولـــة، 
تســـتدير تينا إلى امرأة شابة تنتظر في 
مطـــار فرانكفورت وهي تحمـــل باقة من 
الورود الصفراء، وتخاطبها قائلة، ”إنها 
جميلـــة جـــدا… أريد أن أشـــمها فقط، من 

فضلك“.
ولا تنتظـــر تينا التـــي تبلغ من العمر 
49 عامـــا، والتـــي لا تريد نشـــر اســـمها 
أن  كمـــا  شـــخص،  أي  قـــدوم  بالكامـــل، 
الســـفر لم يكن خيارا بالنسبة لها لفترة 

طويلة.
وتعيش السيدة داخل ملجأ الطوارئ 
الخـــاص بالبلديـــة، وتعاني من مشـــاكل 
تتعلـــق بتعاطـــي المخدرات، كما تســـبب 
انتشار وباء كورونا مؤخرا في أن تصبح 
الحياة الصعبة التي تعيشـــيها بالفعل، 
أكثر شـــقاء، لدرجة أنه لـــم يعد بإمكانها 

أن تتحمل الأمر.
الأحمـــر  بشـــعرها  المـــرأة  وتشـــرح 
القصيـــر، وهـــي تســـتعين بمشـــاية في 
سيرها، ”لا يمكننا البقاء في الملجأ خلال 
فترة النهار… أشـــعر بقلـــق إزاء ما يمكن 
أن يحـــدث إذا لم يصل المـــال من خدمات 
الشـــؤون الاجتماعيـــة. لا يمكننـــي حتى 
مجرد الذهـــاب والاستفســـار خلال هذه 

الأوقات“.

عــــن  بالبحــــث  عــــادة  تينــــا  وتقــــوم 
الزجاجــــات الفارغة وجمعها، شــــأنها في 
ذلك شــــأن كثير من المشــــردين في ألمانيا، 
حيث يدفــــع أي ســــوبرماركت مقابلا عند 
ســــنتا   25 الفارغــــة،  الزجاجــــات  إعــــادة 
ســــنتات  وثمانية  البلاســــتيك،  لزجاجــــة 

مقابل الواحدة من الزجاج.
وتقــــول، ”الآن لم يتبــــق الكثير، حيث 
إن المدينة صارت خاوية، وتكاد الشــــوارع 

تخلو من المارة“.
وفــــي مطــــار فرانكفــــورت، الأكبر في 
ألمانيا، لا يوجد حاليا ســــوى عدد قليل من 
الأشــــخاص القادمين. وهناك رجل يبحث 
في صناديــــق القمامة عن زجاجات فارغة، 

ولكن دون جدوى.
وفي ركن من السلم المؤدي إلى موقف 
الســــيارات، تتكئ امرأة بشعرها الرمادي 
على عربة أمتعــــة، وقد وضعت متعلقاتها 
في صندوق، وإلى جانبها يظهر كيســــان 
من البلاستيك. وهي تبدو مرهقة بالفعل، 
رغــــم أن الوقت لا يزال مبكرا في فترة بعد 

الظهر.
وتفكر تينا في السفر إلى والدتها في 
شمال شــــرق الإقليم الذي تعيش به، وذلك 
علــــى الرغم من أنها لــــم تتحدث معها منذ 
فتــــرة. وتقول ”قــــد يكون ذلــــك أكثر أمانا 

(بالنسبة لي) في وقت انتشار الفايروس، 
ولكن توفيــــر المال مشــــكلة. يجب علي أن 
أحــــاول جمع المال من الناس، وأنا لا أحب 

ذلك، حقا“.
مــــن ناحيــــة أخــــرى، يؤكد ســــتيفان 
جيليــــش، مــــن ”دياكوني هيســــن“، وهي 
مؤسسة خيرية تقدم المساعدة للمشردين، 
إلى جانب القيــــام بخدمات أخرى، أن من 

لا يملكون مــــأوى، يتضــــررون، على نحو 
خاص، بعواقب تغير الســــلوك الناتج عن 

أزمة تفشي كورونا.
ويضيــــف، ”الوافــــدون مــــن أوروبــــا 
الشرقية، بشكل خاص، وكذلك غيرهم ممن 
يعتمدون على التســــول وجمع الزجاجات 
القابلة للإرجاع لتوفير ســــبل معيشــــتهم، 
يواجهون مشاكل ضخمة. تنهار معيشتهم 

بالكامل“. ويوضح أنه لا يحق لكثير منهم 
الحصول على المزايا الأمنية الأساسية في 

ألمانيا.
ويخشى جيليش من أن يزداد الوضع 
سوءا إذا بدأت السجون في الإفراج المبكر 
عن الســــجناء الذيــــن تتبقى لهــــم فترات 
عقوبــــة قصيرة، بهــــدف التقليل من خطر 

الإصابة بالفايروس داخل تلك المنشآت.
ويضيــــف، ”ســــيؤدي ذلك إلــــى تفاقم 
الوضع في الشــــوارع، لأن هــــؤلاء الناس 
عادة لا يملكون شققا خاصة بهم، أو حتى 

عائلة لكي يعودوا إليها“.
وفي حــــين يواصــــل عمال الشــــوارع 
أداء عملهم بشــــكل عام، يحتاج الكثير من 
الأخصائيين الاجتماعيين حاليا إلى رعاية 
أطفالهــــم. كما تســــمح الملاجئ التي تعمل 
خلال فترات النهار باستقبال عدد أقل من 
النــــاس من أجل الالتــــزام بقواعد التباعد 

الاجتماعي في ظل تفشي كوفيد – 19.
ويقول جيليش، ”يمكن للناس غســــل 
ملابســــهم والاســــتحمام، ولكــــن بعد ذلك 
عليهــــم مغــــادرة المــــكان لإتاحــــة الفرصة 
لآخريــــن“. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تطهير 
الحمامات بعد كل اســــتخدام، ”وهذا جهد 
كبيــــر، ولكنه ضروري إذا مــــا كنا نريد ألا 
تتفاقم المشــــكلة“. وفي نفــــس الوقت، كان 

لملجأ الطــــوارئ قرب محطــــة مترو أنفاق 
في مدينة فرانكفورت،  ”إيشــــنهايمر تور“ 
رد فعل على التحديات الجديدة، بحســــب 
متحدث باســــم إدارة الشؤون الاجتماعية 

في المدينة.

ويتــــم الفــــرش للنــــوم علــــى الأرض، 
مع وجــــود مســــافة مترين بــــين الواحدة 
والأخــــرى، للحفــــاظ على خطــــر الإصابة 

بالعدوى عند أدنى مستوى ممكن.
أما في وســــط مدينــــة فرانكفورت، فلا 
يزال هناك بعض المشردين الذين يجربون 
حظهم مع عدد قليل من المشــــاة. ولكن مع 
مرور الوقت، يتزايد شــــعورهم بالإحباط، 

تماما مثل تينا.

بعد معاناتهن من ”الكشــــــات“ الأمنية ونظــــــرة المجتمع الدونية لهن، تواجه 
بائعات الشــــــاي في الخرطوم آثار القرارات التي فرضها انتشار فايروس 
كورونا على الســــــلطات لإصدار قرارات الحجر، فتعطل نشــــــاطهن ومورد 
ــــــد، وهنّ اليوم ينتظرن التعويضات الحكومية والمســــــاعدات  رزقهن الوحي

لإعالة أسرهن.

ق جلسات {الونسة} عند ستات الشاي في الخرطوم
ّ

كورونا يفر

معاناة المشردين في ألمانيا تتفاقم في مدن الأشباح

الحجر الصحي يحيل سودانيات يسترزقن من الشوارع إلى البطالة

الخميس 2020/04/16 20

السنة 42 العدد 11679

السلطات السودانية 

تقدر عدد بائعات الشاي 

في ولاية الخرطوم، بأكثر 

من 23 ألف امرأة، أغلبهن 

قات 
ّ
من المطلقات والمعل

يعملن لإعالة أبنائهن

الوافدون من أوروبا 

الشرقية وغيرهم ممن 

يعتمدون على التسول 

وجمع الزجاجات يواجهون 

مشكلات ضخمة في توفير 

سبل عيشهم

تحقيق

لا زبائن في الصباح

رزقهم في الزحمة

طال الانتظار

الشـــاي ســـلمى، وهي
عدها الخشـــبي القصير
عـــام، قبالة أحـــد فروع
الخرطوم، فـــي  شـــهيرة 
تي دفعتني لهـــذا المكان
بديلاً لمـــا خرجت من ك

ي ي

قائلـــة، ”زوجي أحيل ل
ســـنوات، وصـــار غير
مصاريـــف غذاء وتعليم
الثلاث، وكل مـــا نمتلكه

 وهذا لا يكفي إلا 
البسيطة، فكيف 

يمهنّ 
بلهنّ
ـاً في
بب

ترة 
طالة 
رد 

خليل
ل

قطع  جر في
مسة بعد أن 

منذ  ي كفالتي

فالظروف أجبرتهن على هذه المهنة على
الرغـــم مما يعانينه من حرّ الصيف وبرد
الشـــتاء على الرصيف، إضافة إلى سوء

معاملة والنظرة الدونية من 
بعض أفـــراد المجتمع، فهي 

أفضل من التسوّل.
وفور صدور القرار 
تكفّل عدد من نجوم
المجتمع، من أطباء،
وفنانين، ورياضيين،

الظروف على النزول إلى الش
وكسب الرزق.

3 وتليها نسبة
عازبات،
والأرامل، وتب
على التو
المئة، و7.
بالنسب
ال
هارو

خ
بع

س
السلطات رار
الصحية

سأترك الأمر
من جانب
عاما)، قلقها
عملهن، باعت
في البلاد بال
وأشارت،
المادي بس
منازلهـــ
للتوجيه
”لـــديّ ا
الثانوية
وتاب
ابني من
لمواجهة
ي

وقالـ
الشاي من

قر
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 لندن – كشـــفت جائحـــة كورونا مدى 
حاجة كبار الســـن إلى خدمات الإنترنت 
لفـــك عزلتهـــم وتواصلهم عـــن بعد مع 
العالـــم الخارجـــي والمقربيـــن منهـــم، 
بالإضافـــة إلى تلبية مســـتلزماتهم عبر 
مواقع التســـوق الإلكتروني، والحصول 
على الاستشـــارات الطبية عن بعد وذلك 
عن طريـــق التطبيقـــات العديـــدة التي 

توفرها الشبكة العنكبوتية.
وقلصـــت الإنترنـــت من عزلـــة كبار 
الســـن في هذه الظروف العصيبة حيث 
ضاعفـــت إجـــراءات الحجـــر الصحـــي 
معاناتهـــم من العزلة، ولم يعد التواصل 
مقتصرا علـــى اتصال هاتفـــي يتضمن 
بعـــض الكلمات للاطمئنـــان على الآباء 

والأمهات المسنين.
وأفادت الجدة حليمة بن عمر البالغة 
مـــن العمر 67 ســـنة أن الاعتنـــاء بأبناء 
ابنهـــا الاثنيـــن كان متعتهـــا الوحيدة 
فـــي الحيـــاة، مشـــيرة إلى أنهمـــا كان 
يأتيانها منذ الصباح إلى المساء وذلك 
بســـبب عمل والديهما، إلا أن تفشي هذا 
الفايـــروس حرمها هذه المتعة بســـبب 
العزل المنزلي الذي أجبر حفيديها على 
البقاء في المنزل رفقة أبويهما، ووجدت 
نفســـها تفتقدهما بشدة إلا أن تواصلها 
معهما عبر الســـكايب خفـــف من وطأة 

فراقهما.

وأكـــدت أنهـــا تتبـــادل الكثيـــر من 
الأنشـــطة مع أبنائها عـــن بعد وتتدخل 
دائمـــا في مـــد زوجة ابنهـــا بالنصائح 
وكيفيـــة معاملـــة أبنائهـــا، لافتـــة إلى 
أنهـــا أدركـــت أهميـــة وجـــود الإنترنت 
في حياتها مما ســـهل عليها الكثير من 
الأمور التي كانت ســـوف تبدو شاقة في 
غيـــاب التواصل الكلي مـــع أبنائها في 

هذا الوضع الصعب.
ويعد المستوى العلمي والدخل من 
الإنترنت  لاســـتخدام  المهمة  العوامـــل 
بيـــن كبار الســـن فـــي الـــدول العربية، 
وبيّنت دراســـة عربية حديثة أن ســـبب 

اســـتخدامهم لوســـائل التواصل ترجع 
إلـــى رغبتهـــم فـــي التواصل مـــع أفراد 
العائلة وعدم شـــعورهم بأنهم في عزلة 

عن محيطهم الاجتماعي.
وأكـــد مختصـــون أن تعليـــم كبـــار 
الســـن اســـتخدام الإنترنت والوســـائل 
الحديثـــة للتواصـــل يرفـــع مـــن جودة 
حياتهـــم والعيـــش بحرية واســـتقلالية 
أكثر. وشـــددوا على ضرورة أن يتعلموا 
اســـتخدام مختلف وسائل التكنولوجيا 
الحديثـــة التي كشـــف الحجر ضرورتها 

بالنسبة إليهم.
وأطلقت مواقع التواصل الاجتماعي 
الكثيـــر مـــن المبـــادرات التـــي تعرض 
المســـاعدة علـــى كبـــار الســـن لشـــراء 
إلـــى  يضطـــروا  لا  كـــي  مســـتلزماتهم 

التسوق وتعريض حياتهم للخطر.
وأظهر تقرير حول انعكاسات العزلة 
الاجتماعية والوحدة على كبار السن أنه 
حتى قبل فايروس كورونا، كانت العزلة 
الاجتماعيـــة تشـــمل الملاييـــن من كبار 

السن في مختلف دول العالم.
وأكـــد الخبـــراء أن الكثيـــر من كبار 
الســـن من الممكن أن يغيروا ســـلوكهم 
المرتبط بالتســـوق عن طريـــق اللجوء 
إلى التجـــارة الإلكترونية وهو مجال لم 

يكونوا نشطين فيه من قبل.
ونصحـــت الخبيـــرة النفســـية مـــن 
الحيويـــة  الطبيـــة  الشـــؤون  معهـــد 
التابـــع لأكاديمية العلوم الروســـية، آنا 
يوســـوبوفا، بضرورة إقناع كبار السن 
في الحجـــر الصحي بمشـــاهدة التلفاز 

بدرجة أقل. 
فـــي  الباحثيـــن  كبيـــرة  وتابعـــت 
مختبر علـــم النفس الاجتماعيوالمعرفي 
أنـــه يتعين تقديـــم الكتـــب الإلكترونية 

الصوتية بدلا من التلفاز لكبار السن.
وقالت ”نحتاج إلى التفكير في كبار 
الســـن الذيـــن يعانون مـــن الوحدة، ولا 
يتمكنون من استخدام الإنترنت. يمكننا 
محاولـــة إقناعهـــم بمشـــاهدة التلفـــاز 
بدرجة أقل بغرض تقليل مستوى القلق 
والتوتـــر لديهم، وتقديم الكتب أو الكتب 
الصوتية لهم. هناك مكبرات صوت ذكية 
أيضا على سبيل المثال، لديها المساعد 
’أليســـا‘، التـــي يمكن برمجتها مســـبقا 

وإهدائها لهم“.
وأشـــارت يوســـوبوفا إلـــى أن كبار 
الســـن، وفقا لبعض الدراسات، يلجأون 
الكهربائيـــة  المكانـــس  إلـــى  للتحـــدث 
الروبوتيـــة، لذلك فإن الجهـــاز المصمم 

خصيصا للتواصـــل معهم أكثر ملاءمة.
ونبـــه خبراء العلاقات الأســـرية إلى أنه 
بالنســـبة للمســـنين فـــي جميـــع أنحاء 
العالم، فـــإن الحماية من جائحة كورونا 

تعني مسافة بعيدة عن أحبائهم. 
وشـــددوا علـــى ضـــرورة الاتصـــال 
بالأجـــداد وكبار الســـن والحديث معهم 
عبر تقنيـــة الفيديو، حيث كشـــفت هذه 
الأزمة حاجة كبار الســـن الملحة للعالم 
الرقمي الذي أصبح وســـيلتهم الوحيدة 

للتواصل مع أحفادهم وأحبائهم.
لا  الذيـــن  الأشـــخاص  ونصحـــوا 
يستطيعون زيارة أقاربهم المسنين، بأن 
يفكروا فـــي طرق أخرى لقضـــاء الوقت 
معهـــم كالمشـــاركة في اجتماع دردشـــة 
عائلية عن بعد أو ممارســـة الألعاب عبر 

الإنترنت.
وأفـــادوا أن كبـــار الســـن أصبحوا 
مهـــارات  فـــي  الشـــباب  ينافســـون 
الإنترنت وفي تمضيـــة وقت طويل أمام 
الكمبيوتـــرات، لافتيـــن إلـــى أن معظـــم 
الباحثين عـــن المعلومات الصحية على 
الإنترنت هم من كبار الســـن، وقالوا إن 
التقـــدم في العمر لا يمنع من اســـتخدام 

التكنولوجيا.
وكشـــفت مريـــم بن موســـى موظفة 
متقاعـــدة تبلـــغ مـــن العمر 69 ســـنة أن 

مكنتها  الاجتماعـــي  التواصل  وســـائل 
مـــن التواصل مع أبنائهـــا المقيمين في 
ورؤيتهم  عليهـــم  والاطمئنـــان  فرنســـا 
والتسامر معهم عبر السكايب، مبينة أن 
هذه الأزمة جعلتها تدرك أهمية الإنترنت 
فـــي حياتها، وهونـــت عليهـــا تأثيرات 

العزل السلبية.
وعلى الرغـــم من أن كبار الســـن قد 
يكونون أقـــل معرفة بالقـــراءة والكتابة 
على المســـتوى الرقمي، إلا أن ولوجهم 
إلى مواقـــع الإنترنت يتزايـــد يوما بعد 
يـــوم، وأكـــد الخبـــراء أن التكنولوجيا 
الحديثة تعد من أهم الوسائل التي أدت 
لزيادة تفاعل كبار الســـن مع المحيطين 
بهـــم، كمـــا أنها ســـاهمت في تســـهيل 
احتياجاتهـــم وتلبيتهـــا خاصة في ظل 

الحجر.
ويمكـــن أن يســـاعد الاتصـــال عبـــر 
الإنترنت في منع العزلة الاجتماعية لدى 
المســـنين ومن المتوقع أن يتزايد أعداد 
متصفحي الإنترنت المتقدمين في السن. 
إلكترونية  تطبيقـــات  باحثـــون  وطـــور 
بســـيطة للمســـاعدة فـــي التخفيف من 
تجربة كبار الســـن في العزلة، وتجنبهم 
العديد من المشكلات التي تجعل أدوات 
الشـــبكات الاجتماعية القائمة صعبة أو 
غير جذابة بالنســـبة لكبار الســـن. وقال 

الكمبيوتـــرات  توفـــر  إن  المختصـــون 
المحمولـــة والهواتف الذكيـــة والتابلت 
يســـهل دخـــول المســـنين إلـــى عالـــم 
الإنترنـــت، ومـــع ذلـــك تبـــرز اختلافات 
كبيرة بين مستخدمي الإنترنت في الفئة 

العمرية التي تزيد عن 65 عاما.
المواقـــع  اســـتخدام  وأصبَـــح 
الإلكترونيـــة أكثـــر ســـهولة، حيـــث أكد 
الخبراء أنه لم يعد اســـتخدام الإنترنت 
يتطلـــب أن يكـــون المـــرء خبيـــرا بهذه 

التقنية. 
وأكدت منظمة الصحـــة العالمية أن 
التكنولوجيـــا يمكن أن تحسّـــن الصحة 
واســـتقلاليتهم،  الســـن  لكبار  البدنيـــة 
ويمكن للإنترنت الربط بين المختصين 
الطبييـــن وكبـــار الســـن لرصـــد وجمع 
المعلومـــات حـــول الحـــالات المرضية 
المزمنـــة. كما تســـاعدهم الإنترنت على 
الالتـــزام بالأدويـــة والأنظمـــة الغذائية 
للتطبيقـــات  ويمكـــن  والتماريـــن، 
الإلكترونية أن تســـاعدهم فـــي الحفاظ 

على سلامتهم.
وشـــكك خبـــراء فـــي أن الكثيـــر من 
قابلـــة  غيـــر  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 
للتطبيق في البلدان النامية، كما نبهوا 
إلى ضرورة أن يكون عدم استخدام كِبار 
السِن للإنترنت مسألة مقبولة وألا يصبح 

ذلك سببا في تهميشهم اجتماعيا، كما لا 
ينبغـــي النظر إلى الإنترنـــت باعتبارها 
الحل الشـــامل والسحري للعزلة وجميع 

المشكلات الاجتماعية الأخرى.
وقالـــت كارولين أبراهامـــز، المديرة 
الخيريـــة في ”Age UK“ وهي مؤسســـة 
خيرية دولية مقرها في المملكة المتحدة 
”كثيـــر مـــن كبـــار الســـن ليـــس لديهـــم 
علـــم بوســـائل الاتصـــال الرقمي وطرق 
اســـتخدام التطبيقات ومواقع التواصل 

لهذا الغرض. 
وقـــد حـــان الوقـــت لتدريبهـــم على 
التـــي  التكنولوجيـــا  هـــذه  اســـتخدام 
ستساعدهم بشـــكل كبير على كسر ملل 
الحجر الصحي والتغلب على الشـــعور 
بالوحـــدة عـــن طريـــق التواصـــل مـــع 

أصدقائهم وعائلاتهم بالفيديو“.
كذلك  الشـــباب  أبراهامز  وشـــجعت 
على ضرورة تعليم عائلاتهم وجيرانهم 
من كبار الســـن كيفية اســـتخدام مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مثـــل فيســـبوك 
وتويتر لمشـــاركة أخبارهم وآرائهم مع 

أصدقائهم وأقاربهم.
ولفتـــت إلـــى أن الاتصـــال الرقمـــي 
مهـــم جدا في هذه الفتـــرة، خاصة لكبار 
الســـن الذين قد يكونون أقـــل قدرة على 

استخدام التكنولوجيا.

ــــــف دول العالم مــــــن العزلة  تشــــــكو نســــــبة كبيرة من كبار الســــــن في مختل
والتهميش، وفاقم انتشــــــار فايروس كورونا المســــــتجد من أوضاعهم بعد أن 
بات عزلهم مطلبا رســــــميا تنادي به كل الحكومات لحمايتهم من هذا الوباء 
القاتل الذي يســــــتهدف المســــــنين بدرجة أولى، وفي ظل هذا الوضع الطارئ 

وجد الكثيرون منهم ضالتهم في العالم الرقمي.

الإنترنت تفك عزلة كبار السن في زمن كورونا

ين الملحة للعالم الرقمي
ّ
العزل المنزلي يكشف حاجة المسن

كسر العزلة

موضة

 Babydoll” يتربع فستان البيبي دول 
فـــي  الموضـــة  عـــرش  علـــى   “Dress

أنوثـــة  ليغـــازل   2020 ربيع/صيـــف 
المـــرأة من ناحيـــة، ويمنحهـــا تهوية
 جيدة وإحساســـا بالراحـــة من ناحية 

أخرى.
ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  وأوضحـــت 
أن فســـتان البيبـــي دول هـــو فســـتان 
مستوحى من شـــكل البيبي دول، حيث 
إنـــه يتخذ شـــكل حـــرف A ويبـــدأ في 
الاتســـاع من تحـــت الثـــدي، وغالبا ما 
يصـــل طوله إلى الركبة، في حين توجد 
موديـــلات فوق الركبـــة (ميني) وأخرى 

متوسطة الطول (ميدي).
المعنيـــة  المجلـــة  وأضافـــت   
فســـتان  أن  والجمـــال  بالموضـــة 
الموســـم  هـــذا  يتألـــق  دول  البيبـــي 
بألـــوان الباســـتيل الحالمـــة كالوردي 
والأزرق الســـماوي ويـــزدان بالنقوش 
الجذابـــة  كنقـــوش الـــورود  ونقـــوش 

جلود الحيوانات ونقوش الكاروه.
دول  البيبـــي  فســـتان  ويمتـــاز 
حيـــث التنســـيق،  إمكانيـــات  بتنـــوع 

يمكن الحصول على إطلالة رياضية من 
خلال تنســـيقه مع حذاء رياضي، بينما 
يمكـــن الحصول علـــى إطلالـــة جريئة 
بتنســـيقه مع بـــوت قائـــدي الدراجات 

النارية.

فستان البيبي دول 

يغازل أنوثتك هذا الصيف

أسرة

منذ أيام قليلة وصلت إلى البيت 
رسالة مجهولة المصدر وغريبة، 

وغرابتها تكمن في أنها لا تحمل اسم 
المرسل من الخارج أو شعاره كما هو 
معتاد مع باقي مراسلات المؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية، كما أنها 

موجهة لابني الصغير ذي الأربعة عشر 
عاما، وهو ما لا يحدث إلا نادرا ومن 

جهات معروفة، ثم إن هذه الرسالة 
اللغز وضعتني في موقف غريب أيضا 

وفي حيرة من أمري: هل أفتحها 
بنفسي طالما أنها رسالة مريبة ومثيرة 

للفضول لأتأكد مما بداخلها قبل أن 
أسلمها لابني أم ألتزم بقوانين التربية 

الصحيحة وبعامل الخصوصية 
وأوصلها لابني مغلقة ليفتحها

بنفسه؟
قررت في النهاية أن أحملها إليه 

مغلقة وأن أشرح له الأمر وأطلب 
منه أن يفتحها أمامي وهو ما حصل 
بالفعل وكانت المفاجأة لكلينا: وجدنا 
داخلها كارت عادي عليه صورة زهرة 
عباد شمس، وقد ألصقت على ظهره 

أربع بذور صغيرة لعباد شمس 
بالشريط اللاصق.

قرأنا ما هو مكتوب ليتضح أن 
الرسالة من بلدية المدينة التي نسكنها، 

وأن عمدة المدينة أراد أن يساهم في 
شغل وتسلية الأطفال الذين يجلسون 

في البيوت بسبب فايروس كورونا، 
فابتكر لهم مسابقة طريفة، وهي أن 

يزرع كل أطفال المدينة زهرة عباد 
شمس ويعطوها اسما، ثم يلتحقون 

بصفحة على الإنترنت أنشئت للغرض 
ليتابعوا آخر تطورات الزراعة في 

ما بينهم ويتبادلوا الأفكار ويطرحوا 
أسئلتهم ويخبروا عن الزهرة، في 

النهاية ستكون هناك مسابقة لاختيار 
أجمل وأطول زهرة وسيستقبل العمدة 

صاحبها في مكتبه بعد أن يسمح 
بتبادل الزيارات ويسلمه

الجائزة.

زهرة عباد الشمس تشبه الضوء 
بلونها الأصفر القاني، وتشبه الأمل 
في قامتها وكبريائها، وتشبه الوقت 

في نموها الصامت، كما أنها لا تأخذ 
مساحة كبيرة من التراب، ويمكن لمن 

لا يملكون حديقة أن يزرعوها في 
الأصص والبلكونات، وحتى وإن لم 

تكن هناك بلكونة فهذه زهرة الضوء، 
والضوء في كل مكان من قلوبنا.

بقينا يوما كاملا نفكر في اسم 
للزهرة: قررنا أن يكون اسما مرفقا 

برقم! لماذا رقم؟ ربما بسبب اكتشافنا 
المفاجئ لسطوة الأرقام من خلال رقم 

19 الذي يثير الفزع في العالم هذه 
الأيام. قال ابني إن رقمه المفضل 24 

وقلت إن رقمي المفضل هو20، واستقر 
رأينا على رقم 20، فسميناها ”كارانتان 
20“. ابتهجنا للاسم ولجماله وشعرنا 
أن الزهرة ستكون في مستوى اسمها 
وربما أعلى. أخيرا وضعنا البذور في 
الأرض، في مكان تصله الشمس طول 

النهار، غطيناها بقليل من التراب، 
سقيناها ماء، وها نحن ننتظر.

ما الذي ننتظره بالضبط؟ أن تنمو 
الزهرة؟ أن تحصل على الجائزة الأكبر 

ونلتقي العمدة في مكتبه؟ أن تنتهي 
فترة الجلوس المملة في البيت ونعود 

لنرى أصدقاءنا وأحبتنا؟ أن تعود 
المدرسة إلى فتح أبوابها كل صباح 

واستقبال الأطفال وهم يتدافعون 
ويتقافزون؟

إننا ننتظر كل ذلك مجتمعا، ننتظر 
أن تعود الحياة لتطل برأسها رويدا 

رويدا من تحت الأنقاض، تدفع الغبار 
عن أكتافها بيدين هشتين، وشيئا 
فشيئا تبدأ في التنفس واستقبال 

الضوء والهواء، رافعة رأسها باتجاه 
السماء، وستكبر الحياة أمامنا كل يوم 
ونرى عنقها يرتفع ويرتفع حتى يصل 

إلى مستوى أعناقنا، وسنقف يوما 
أمامها وجها لوجه ناظرين بأعيننا في 

أعينها مادين لها أيدينا لنصافحها 
أو ربما نحتضنها ونقول لها: مرحبا 

أيتها الحياة، كم أنت جميلة وكم 
افتقدناك!

كارنتان 20 لا تزال اليوم تحت 
التراب، لكننا نذهب لنتفقدها كل يوم، 
نتحلق حولها لبعض الوقت ونتحدث 

عن المرض وتاريخ الإنسانية مع 
الأوبئة وعدد الذين قضوا خلالها، 

وتجربتنا الفريدة مع هذا الوباء التي 
لن تتكرر مرة أخرى ربما. 

نتحدث عما سيرويه أبناؤنا 
الصغار لأبنائهم بعد عشرين عاما، 

وكيف سيخبرونهم أنهم جلسوا في 
البيوت أشهرا طويلة من دون مدرسة 

كما أخبرنا آباؤنا عن الحرب التي 
دفعتهم للاختباء في دهاليز تحت 
الأرض، ونتخيل الأعين الصغيرة 

التي ستنفتح من الدهشة 
والاستغراب قبل أن تحني رأسها

إلى أسفل وتفكر.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

كارنتان 20

ستكبر الحياة أمامنا كل يوم 

ونرى عنقها يرتفع ويرتفع 

حتى يصل إلى مستوى أعناقنا، 

وسنقف يوما أمامها وجها 

لوجه ناظرين بأعيننا في أعينها 

وربما نحتضنها ونقول لها: 

مرحبا أيتها الحياة، كم أنت 

جميلة وكم افتقدناك

الإنترنت أدت لزيادة تفاعل 

كبار السن مع المحيطين 

بهم، كما أنها ساهمت في 

تسهيل احتياجاتهم وتلبيتها 

خاصة في ظل الحجر

Baby
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 القاهــرة –  أوضح ســــيد عبدالحفيظ، 
مدير الكــــرة بالنادي الأهلــــي المصري أن 
مصيــــر مبــــاراة فريقه مــــع ريــــال مدريد 
الإســــباني بات غامضا بســــبب فايروس 
فــــي  عبدالحفيــــظ  وأضــــاف  كورونــــا. 
تصريحــــات صحافيــــة أن المبــــاراة التي 
كانت ســــتجمع بين الأهلــــي وريال مدريد، 
في أغسطس القادم بات مصيرها غامضا، 

بسبب الوباء.
وفي سياق آخر، قال إنه لا نية لتجميد 
أحمد فتحي الظهيــــر الأيمن للفريق الأول 
بعد إعــــلان انضمامــــه لفريــــق بيراميدز 
الذي ينافس فــــي الدوري المصري الممتاز. 
وأضاف أن ”علاقــــة النادي التاريخية مع 
كل اللاعبــــين مبنية على الاحترام“. وتابع 
أن السويســــري رينيه فايلــــر المدير الفني 

للفريــــق يــــدرس الموقــــف جيدا بالنســــبة 
للمعاريــــن، وينتظر تحديد مصير الدوري 
المصري حتى يستطيع حسم رأيه في هذه 
المســــألة، مشددا على أن فايلر هو صاحب 
القرار بشــــأن المعارين ســــواء باســــتمرار 
إعارتهم أو عودتهــــم للأهلي خلال الفترة 

المقبلة.
وتابع أن الجهــــاز الفني للفريق الأول 
لكرة القــــدم بالنــــادي واللاعبين ملتزمون 
بقــــرار الدولــــة بشــــأن تعليــــق النشــــاط 

الرياضــــي في مصــــر. وقــــال عبدالحفيظ 
”محمود الخطيب طلــــب منا وضع تصور 
للمرحلــــة المقبلة بكل الأشــــكال“. وأضاف 
”نضــــع التصــــور مــــن أجــــل التفكيــــر في 
الفتــــرة المقبلة، فلو اســــتمر الوضع كذلك 

ستتعرض الأندية إلى الإفلاس“.
وأوضــــح أنه تحدث مع عدد من لاعبي 
الأهلي الكبار من أجل تخفيض العقود في 
الفتــــرة المقبلة حال اســــتمرار أزمة توقف 

النشاط الرياضي. 
وتابع ”تواصلت مع ســــتة لاعبين من 

الكبار وهم يتفهمون ذلك“.
وقال ”تحدثنــــا مع كبار اللاعبين ومن 
ضمنهم شــــريف إكرامي وحســــام عاشور 
وأحمد فتحي باعتبارهــــم الكبار من أجل 

تخفيض العقود والحديث مع اللاعبين“.

 كوالالمبور – أفاد الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم أن مســـابقتي دوري الأبطال 
وكأس الاتحـــاد ســـتمضيان قدمـــا هذا 
العـــام علـــى الرغم من تفشـــي فايروس 
كورونـــا، لكن، هناك احتمال بأن يحصل 
ذلـــك خلـــف أبـــواب موصدة مـــن دون 
جمهور. وأعرب أمين الاتحاد الآسيوي، 
الماليزي ويندســـور جـــون، عن ثقته بأن 
مســـابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد 
للأنديـــة ستســـتكملان بعد أن تســـبب 
الفايـــروس بتوقفهما حتى نهاية يونيو 

على أقل تقدير.
هذا  ستستكملان  ”كلتاهما  وأوضح 
العام. لا يزال لدينا الوقت“، كاشـــفا بأن 
المسابقتين  لاستئناف  الجديدة  المواعيد 
قد يصبح معلوما بنهاية أبريل الحالي.

 وقرر الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
الثلاثاء، تمديد تعليق منافساته المقررة 
في شهري مايو ويونيو، موضحا ”بعد 
التدابيـــر الوقائية وحظر الســـفر الذي 
فرضتـــه عـــدة حكومـــات، قـــرر الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم تأجيل كل مبارياته 
ومســـابقاته المقـــررة في مايـــو ويونيو 

حتى إشعار آخر“.

وكان الاتحـــاد الآســـيوي قـــد أرجأ 
مبارياته المقـــررة في مارس وأبريل بعد 
اجتماعات طـــوارئ عُقدت في نيودلهي، 

الدوحة، دبي وكوالالمبور. 
أنـــه  القـــاري  الاتحـــاد  وأضـــاف 
”سيســـتمر فـــي المشـــاركة والتشـــاور 

مع الاتحادات المشـــاركة في مســـابقتي 
الأندية، وسيستكشـــف جميع الخيارات 

الممكنة لإكمال دور المجموعات في دوري 
أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي“.

فـــي حديث صحافـــي، لم يســـتبعد 
جون خـــوض المباريات بغياب الجمهور 
”إذا كان هـــذا مـــا تحتاجـــه الســـلطات 
الصحية“، مؤكدا أن الاتحاد الآســـيوي 
مصمم على المضي قدما في المســـابقتين 
”لأســـباب رياضية وللوفـــاء بالالتزامات 
التجاريـــة“. وما زالت هناك أربع جولات 
على إنهاء دور المجموعات من مســـابقة 
دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقا 
(ثمانـــي مجموعات)، ويســـعى الاتحاد 
القـــاري إلى إنهائها فـــي يونيو قبل أن 

تبدأ الأدوار الإقصائية في أغسطس.
كمـــا أقيمـــت جولتان فقـــط من دور 
المجموعـــات في مســـابقة كأس الاتحاد 
(36 فريقا من تسع مجموعات)، وبالتالي 
ســـيكون الاتحـــاد مجبـــرا علـــى إلغاء 
العطلـــة التقليدية التي تكـــون عادة في 
يوليو حين تكون الحـــرارة مرتفعة جدا 
في القارة. وفي حال نجح في استئناف 
المســـابقتين في يوليو وأغســـطس، من 
المفترض أن تقـــام المباراتان النهائيتان 

في موعدهما المقرر في نوفمبر.
وفـــي هـــذا الســـياق أعـــرب كيم بو 
هيونـــداي  تشـــونبوك  مدافـــع  كيونـــغ 
الكوري الجنوبي، عـــن رغبته في الفوز 
بلقـــب دوري أبطال آســـيا لكـــرة القدم، 
في الوقـــت الذي تتوقف فيه منافســـات 
المسابقة. وقال بو كيونغ في تصريحات 
لموقـــع الاتحـــاد الآســـيوي على شـــبكة 
الإنترنـــت ”أود أن نتمكـــن مـــن الفـــوز 
باللقب القـــاري الثالث للفريق من خلال 

نسخة هذا العام“.
وأوضـــح ”ولكن لتحقيق هذا الهدف 
أعتقد أننا يجب أن نثق بأنفســـنا، وأن 
هذه الثقة ستتحول إلى يقين في اللحظة 
التي نبدأ فيهـــا جميعا في التركيز على 
نفس الهدف والتفكير في نفس الشيء“. 
وســـبق لتشـــونبوك الفـــوز بلقب دوري 
أبطال آســـيا مرتين عامـــي 2006 و2016. 
وتواجد تشونبوك في المجموعة الثامنة 

إلى جانب كل مـــن يوكوهاما مارينوس 
الياباني وسيدني الأسترالي وشنغهاي 
دوري  منافســـات  وتوقفـــت  الصينـــي. 
أبطال آســـيا، بعد مـــرور جولتين بدور 
المجموعـــات بســـبب تداعيات انتشـــار 

فايروس كورونا.
ولا تـــزال الدوريات المحليـــة معلقة 
فـــي جميع أنحـــاء العالم، بمـــا في ذلك 
فـــي الصين حيث لـــم تظهـــر حتى الآن 
أي بـــوادر للعـــودة إلـــى الملاعـــب على 
الرغم من النجاح في احتواء الفايروس 
الذي ظهـــر هناك للمرة الأولـــى. كما أن 
القرار الصـــادر بتمديد تعليق المباريات 
في القارة الآســـيوية، يؤثـــر أيضا على 
مباريات الدور الفاصـــل من التصفيات 
المؤهلة إلى مسابقة كرة القدم النسائية 
لأولمبيـــاد طوكيـــو بين الصـــين وكوريا 

الجنوبية (1 و9 يونيو).

كمـــا أُرجئـــت مباريـــات يونيـــو في 
التصفيـــات المزدوجة المؤهلـــة لمونديال 
قبـــل  وذلـــك   ،2023 آســـيا  وكأس   2022
الإعـــلان الصـــادر الثلاثاء عـــن الاتحاد 
القـــاري. وكانت كـــرة القدم الآســـيوية 
إحـــدى الضحايـــا الرياضيـــة المبكـــرة 
لفايـــروس كورونـــا المســـتجد، قبـــل أن 
تمتـــد الفوضـــى إلـــى أوروبـــا والعالم

 بأجمعه.
وخاطب الاتحاد الآسيوي الاتحادات 
الوطنيـــة التي تشـــارك أنديـــة منها في 
دوري أبطال آســـيا، لاستشـــارتها بشأن 
إقامة بقيـــة مباريـــات دور المجموعات، 

عبر نظام التجمع. 
وكان الاتحاد قد شـــكل لجنة طوارئ 
لإدارة أزمـــة تبعات انتشـــار الفايروس؛ 
حيـــث تم عقـــد اجتماعـــات عاجلـــة مع 
أندية شـــرق القـــارة بماليزيـــا، وأندية 

غـــرب القـــارة بدبـــي والدوحـــة، وعلى 
إثرها تم رفـــع المقترحـــات التي تضمن 
اســـتمرارية البطولة دون إلغـــاء. وأكد 
مصـــدر بالاتحـــاد القـــاري، أن الاتحاد 
يسعى لإنقاذ مســـتقبل البطولة، في ظل 
أنباء مبشرة بانحســـار أزمة الفايروس 

تدريجيا.
إن  أقـــول  أن  ”أســـتطيع  وأضـــاف 
مســـتقبل  ســـيقرر  الآســـيوي  الاتحـــاد 
دوري أبطال آســـيا، بعد استقباله كافة 
مقترحـــات الاتحـــادات الوطنية المنبثقة 
وأقـــرب  الســـابقة.  الاجتماعـــات  مـــن 
سيناريو هو لعب دور المجموعات بنظام 
التجمـــع. وأعتقد أن أوزبكســـتان وقطر 
وربمـــا الكويـــت وعُمان، دول مرشـــحة 
لاســـتضافة دور المجموعـــات فـــي غرب 
القارة؛ حيـــث من المتوقـــع أن تلعب كل 

مجموعتين في دولة واحدة“.

 باريــس –  أكـــدت وحـــدة النزاهة في 
ألعـــاب القـــوى أنهـــا أوقفـــت بصـــورة 
موقتـــة العداء الكينـــي دانيـــال كينيوا 
بطـــل ماراثون لنـــدن عام 2017 بســـبب 
وجـــود بعـــض المخالفـــات في جـــوازه 
النزاهـــة  وحـــدة  وقالـــت  البيولوجـــي. 
على حســـابها على تويتر ”قررت وحدة 
النزاهـــة بصـــورة موقتة إيقـــاف العداء 
دانيـــال كينيوا وانجيـــرو الاختصاصي 
في سباق الماراثون بمفعول فوري لخرقه
الخاص  البيولوجـــي  الجـــواز  قوانـــين 
بـــه فـــي مـــا يتعلـــق بقوانـــين مكافحة

المنشطات.
وأوضحـــت أن التهمـــة الموجهة إلى 
العـــداء البالـــغ مـــن العمـــر 27 عاما هي 
”اللجوء إلى مـــواد ممنوعة“. وبالإضافة 
إلى فوزه بماراثـــون لندن عام 2017، حل 
كينيـــوا ثامنا فـــي بطولة العالـــم التي 
أقيمـــت فـــي العام ذاتـــه فـــي العاصمة 
البريطانيـــة أيضا قبل أن يحل خامســـا 

فـــي ماراثون نيويورك عـــام 2018. ونفى 
العدّاء الكيني تورّطه في تعاطي أي مادة 

محظورة طوال مسيرته.
أفضل زمن قياسي حققه دانيال خلال 
الســـباقات التي خاضها كان ساعتين 

وعشـــرين  وواحدا  دقائـــق  وخمس 
جـــزءا من الثانية. وفـــاز مرتين في 
ماراثـــون نصف بـــراغ عامي 2015 

2016. وفاز وانجيرو بماراثون 
واحتـــل   2016 أمســـتردام 
المركزيـــن الثامن والـ11 في 

لماراثون  نســـختين  آخـــر 
لندن. وتمت معاقبة نحو 
60 رياضيـــا مـــن كينيا 
بسبب مخالفات لقواعد 

المنشـــطات في الســـنوات 
الخمس الأخيرة.

للرأي  استطلاع  وأظهر 
أجرتـــه رابطـــة رياضيـــي 

ألعـــاب القـــوى، وهي منظمة 

مســـتقلة، أن معظـــم رياضيـــي ألعـــاب 
القوى يخشـــون التعرض للظلم بســـبب 
قلـــة اختبارات الكشـــف عن المنشـــطات 
في الوقـــت الحالي نتيجة أزمة تفشـــي 
الإصابات بفايروس كورونا المستجد. 

وكشـــف الاســـتطلاع أن 
78 فـــي المئـــة من رياضيـــي ألعاب

القـــوى، الذيـــن شـــاركوا فـــي 
الاستطلاع، يشعرون بالقلق إزاء 
الموسم  نتائج  ســـلامة ودقة 

الحالي.
 وشارك في الاستطلاع 
685 رياضيـــا من ألعاب 
القـــوى ينتمـــون إلى 82 
دولـــة. وأبـــدى معظمهم 
ومن  الظلـــم  مـــن  قلقهـــم 
النتائج فـــي العام الحالي في 
ظـــل تجميد نظام الكشـــف عن 
المنشـــطات فـــي معظـــم أنحاء 

العالم بسبب وباء كورونا.

 الرباط – طالب خوان كارلوس غاريدو 
مدرب الـــوداد البيضاوي، رئيس النادي 
ســـعيد الناصيـــري، بضـــرورة تحصين 
نجـــوم الفريـــق، خشـــية رحيلهـــم فـــي 
الصيف المقبـــل. ومن بين العناصر التي 
يطالب غاريـــدو بالحفـــاظ عليها، لاعب 
الوسط وليد الكرتي، والمهاجم إسماعيل 
الحـــداد، والمدافع محمد نهيري، والقائد 
المخضرم إبراهيم النقاش. وترددت أنباء 
عـــن حصول وليـــد الكرتي وإســـماعيل 

الحداد على عروض خليجية.
ويسعى غاريدو للإبقاء على نجوم 
الطريق  وقطـــع  البيضاوي،  الفريـــق 
على كافة الأندية التـــي تتربص بهم 
للحصول على خدماتهم في الميركاتو 

الصيفـــي المقبـــل. وكان ســـعيد 
الناصيري قد أكد في تصريحات 

إعلامية، أنـــه لا مجال حاليا 
للتفـــاوض بشـــأن عقـــود 
انتهاء  لحـــين  اللاعبـــين، 

أزمة فايروس كورونا.
وحـــول متابعة 
اللاعبـــين أوضـــح 

غاريـــدو ”لا أود تقديم 
شـــرح مفصـــل لهـــذا 
الموضوع لأني أعتبره 
مـــن أســـرار النـــادي، 
لكنـــي أتابـــع كل لاعب 

بتجاوبهم  وسعيد 
واحترامهـــم لبرنامج 

التدريبات وكذا توجيهات 
المسؤولين بالبقاء في بيوتهم 
طوال فترة الحجر الصحي“.

وأجل الكاف مباراة الوداد 
مع الأهلي المصـــري في نصف 

نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا، 
وعن ذلك قال غاريـــدو ”لم أتابع 

الموضوع منذ بدايته، لكن أعتقد أنه 
كان قرارا حكيما ومتوقعا، يســـتحيل 

تصور اللعب قريبا في ظل الظروف 
الحالية بالتوقـــف عن التدريبات 

والحجر الصحي وغيرها من الأمور“.
وعن حظـــوظ الوداد محليـــا وقاريا 
هـــذه  فـــي  الخـــوض  غاريـــدو  رفـــض 
التفاصيـــل. وقـــال ”حاليـــا لا يمكننـــي 
الخوض فـــي هـــذه الأمور، مـــا يهمني 
بالدرجـــة الأولى أن نعـــود للعب ويزول 
الفايروس، وبعدها نتحدث عن الرهانات 

وباقي الأهداف“.
التحدي  البيضاوي  الوداد  وكســـب 
مباراتـــه  بخصـــوص  أعلنـــه،  الـــذي 
كورونـــا  فايـــروس  ضـــد  الافتراضيـــة 
المستجد، بعدما أنهى تقريبا 
التي  التذاكـــر،  كافـــة  بيـــع 
كما  المبـــاراة.  لهذه  طرحها 
نجـــح النـــادي فـــي بيع كل 
بهذا  الخاصـــة  القمصـــان، 
الحـــدث، التـــي طرحها عبر 
الإنترنت. وحســـب 
مصدر مســـؤول 
بالوداد، فإن النادي 
من  المزيـــد  يجهـــز 
المبـــادرات، التي 
سيطلقها ضد تفشي 
كورونـــا.  فايـــروس 
وأضـــاف ”الكيفيـــة 
التي ســـنواجه بها 
ســـتكون  كورونـــا 
مبتكرة، وستمثل 
ســـارة  مفاجـــأة 

للجميع“.
”لن  وتابـــع 
نتوقف عند هذا 
الحد، وضعنا 
مركّب ومنشآت 
الفريـــق رهـــن 
إشارة السلطات، 
وبوابات  نقاطا  وأنشأنا 
إلكترونية لبيع المنتجات 
الحدث“.  بهـــذا  الخاصة 
وأردف ”كمـــا أن هناك آليات 
جديدة نعمل عليها، ســـتدعم 

الطبيعة الاســـتثنائية للنـــادي، الذي لن 
يتوقف عند مبادرة واحدة“.

أســـبوعا  الـــوداد  نـــادي  وينتظـــر 
حاســـما، في محكمة التحكيم الرياضية 
بسويســـرا، بعـــد نحـــو شـــهر  ”كاس“ 
ونصـــف مـــن الآن. ففـــي يـــوم 29 مايو 
المقبـــل، ســـيتم البـــت نهائيا فـــي أزمة 
نهائي رادس الشهير مع الترجي، حيث 
تلقـــى الـــوداد خطابا في وقت ســـابق، 
يتضمـــن تحديـــد هـــذا التاريخ لحســـم 
القضية. ويطالب الوداد بحضور العديد 
من الأطراف، للإدلاء بشهاداتهم مباشرة 

أمام المحكمة.

الغامبي،  بالحكـــم  الأمـــر  ويتعلـــق 
بـــكاري غاســـاما، والمراقـــب الموريتاني 
ولـــد يحيى، كما أكدت مصـــادر إعلامية 
أن النـــادي يرغـــب فـــي حضـــور أحمد 
أحمـــد، رئيس الكاف، شـــخصيا لتقديم

شهادته. 
ومـــن المفارقـــات أن تاريـــخ البـــت 
النهائي في هذا الملف، ســـيصادف مرور 
عام كامل، على المباراة التي أثارت جدلا 

واسعا.
وســـيكون صراع الوداد مـــع مدربه 
الســـابق، الحســـين عموتـــة، هـــو ثاني 
الملفـــات المهمـــة التـــي تنتظـــر النادي، 
يـــوم 7 يونيـــو المقبل. ويطالـــب المدرب 
بتعويضـــات ماليـــة تناهـــز 600 ألـــف 
دولار، فـــي حين يصـــر الـــوداد على أن 
عموتة أخل بالعقد، ولا يستحق كل هذه 

التعويضات.

الاتحاد الآسيوي يخطط لكشف سيناريوهات استكمال النشاط

مسابقتا دوري الأبطال وكأس الاتحاد ستمضيان قدما

ــــــع المباريات  قرر الاتحاد الآســــــيوي لكــــــرة القدم اســــــتمرار تأجيل جمي
والمســــــابقات المقررة في شهري مايو ويونيو، حتى إشعار آخر، وذلك في 
ضوء استمرار اعتماد الإجراءات الوقائية، حيث أن القرار الجديد يعكس 
ــــــزام الاتحاد بضمان أعلى معايير الصحة والســــــلامة للاعبين والفرق  الت

المشاركة والمسؤولين والجماهير وباقي أطراف اللعبة.

ويندسور جون يثق في استئناف المسابقات

 المنشطات توقف مسيرة العداء كينيوا

مصير غامض لمباراة الأهلي المصري وريال مدريدغاريدو يتمسك بنجوم الوداد

علاقة النادي التاريخية 

مع كل اللاعبين مبنية 

على الاحترام

سيد عبدالحفيظ

الحداد على عروض خليجية.
ويسعى غاريدو للإبقاء على نجوم 
الطريق وقطـــع  البيضاوي،  الفريـــق 
على كافة الأندية التـــي تتربص بهم 
للحصول على خدماتهم في الميركاتو 

الصيفـــي المقبـــل. وكان ســـعيد 
الناصيري قد أكد في تصريحات 

إعلامية، أنـــه لا مجال حاليا 
للتفـــاوض بشـــأن عقـــود 
انتهاء  لحـــين  اللاعبـــين، 

أزمة فايروس كورونا.
وحـــول متابعة 
اللاعبـــين أوضـــح 

”لا أود تقديم  غاريـــدو
شـــرح مفصـــل لهـــذا 
الموضوع لأني أعتبره 
مـــن أســـرار النـــادي، 
أتابـــع كل لاعب  لكنـــي

بتجاوبهم  وسعيد 
واحترامهـــم لبرنامج 

التدريبات وكذا توجيهات 
المسؤولين بالبقاء في بيوتهم 
طوال فترة الحجر الصحي“.

وأجل الكاف مباراة الوداد 
مع الأهلي المصـــري في نصف

دوري أبطـــال أفريقيـــا،  نهائـــي
وعن ذلك قال غاريـــدو ”لم أتابع 

الموضوع منذ بدايته، لكن أعتقد أنه 
كان قرارا حكيما ومتوقعا، يســـتحيل
تصور اللعب قريبا في ظل الظروف
التدريبات بالتوقـــف عن الحالية

كورونـــا فايـــروس  ضـــد  الافتراضيـــة 
المستجد، بعدما أنهى تقريبا
التي التذاكـــر،  كافـــة  بيـــع 
كما المبـــاراة.  لهذه  طرحها 
نجـــح النـــادي فـــي بيع كل
بهذا الخاصـــة القمصـــان، 
الحـــدث، التـــي طرحها عبر
الإنترنت. وحســـب
مصدر مســـؤول
بالوداد، فإن النادي
من المزيـــد  يجهـــز 
المبـــادرات، التي
سيطلقها ضد تفشي
كورونـــا. فايـــروس 
وأضـــاف ”الكيفيـــة
التي ســـنواجه بها
ســـتكون كورونـــا 
مبتكرة، وستمثل
ســـارة مفاجـــأة 

للجميع“.
”لن وتابـــع 
نتوقف عند هذا
الحد، وضعنا
مركّب ومنشآت
الفريـــق رهـــن
إشارة السلطات،
وبوابات نقاطا  وأنشأنا 
إلكترونية لبيع المنتجات
الحدث“. بهـــذا  الخاصة 
وأردف ”كمـــا أن هناك آليات
ســـتدعم جديدة نعمل عليها،

ل زمن قياسي حققه دانيال خلال 
ت التي خاضها كان ساعتين 

وعشـــرين  وواحدا  قائـــق 
ن الثانية. وفـــاز مرتين في 
2015 ن نصف بـــراغ عامي

ز وانجيرو بماراثون 
واحتـــل  2016 ام
ن الثامن والـ11 في 

لماراثون  ســـختين
تمت معاقبة نحو 
يـــا مـــن كينيا 
خالفات لقواعد 

ت في الســـنوات 
لأخيرة.

للرأي  استطلاع  ر 
رابطـــة رياضيـــي

لقـــوى، وهي منظمة 

في الوقـــت الحالي نتيجة أزم
الإصابات بفايروس كورونا ا
وكشـــف الاســـ
78 فـــي المئـــة من رياضيـ
القـــوى، الذيـــن شـــار
الاستطلاع، يشعرون با
نتائ ســـلامة ودقة 

الحالي.
وشارك في الا
685 رياضيـــا
القـــوى ينتمـــو
دولـــة. وأبـــدى
الظ مـــن  قلقهـــم 
النتائج فـــي العام الح
ظـــل تجميد نظام الكش
معظ المنشـــطات فـــي
العالم بسبب وباء كو

من بين العناصر التي يطالب 

غاريدو بالحفاظ عليها 

لاعب الوسط وليد الكرتي 

والمهاجم إسماعيل الحداد 

والمدافع محمد نهيري

في حال نجاح استئناف 

المسابقتين في يوليو 

وأغسطس، من المفترض 

أن تقام المباراتان النهائيتان 

في موعدهما في نوفمبر

 نيويورك – رفضــــت قاضية فدرالية 
أميركية استئناف وطلب الإفراج بكفالة 
عن الرئيس الســــابق للاتحاد الأميركي 
الجنوبــــي لكــــرة القــــدم (كونميبــــول) 
البارغويانــــي خــــوان أنخــــل نابــــوت 
المحكوم تســــعة أعوام بسبب فضيحة 
الفســــاد التي هــــزت الاتحــــاد الدولي 
للعبة عام 2015. وبررت القاضية باميلا 
كاي. تشــــين قرارها فــــي بيان مقتضب 
نشرته قائلة ”لاحظت المحكمة أن المتهم 
لم يثبت بأدلة واضحــــة ومقنعة أنه لا 

ينوي الفرار“.
وأضافــــت ”اعتبــــرت المحكمــــة أن 
حافز المتهم على الفرار أصبح الآن أكبر 
ممــــا كان عليه عندما كان رهن الاعتقال 
الاحتياطــــي في البداية وقبل المحاكمة، 
بالنظر إلى أنه كان في الســــجن لمدة 28 
شهرا تقريبا ويواجه خطر العودة إلى 
هناك لمدة خمســــة أعــــوام إضافية في 
حــــال تم رفض طلب الاســــتئناف الذي 

تقدم به“.
قبــــل  رفضــــت  القاضيــــة  وكانــــت 
أربعــــة أيام أيضــــا طلبــــا أولا لنابوت 
يتعلــــق بالإفراج عنه بســــبب فايروس 
كورونــــا المســــتجد. كمــــا غــــرم نابوت 
الذي ســــيحتفل بعيد ميــــلاده الـ62 في 
مايو المقبل، بمليــــون دولار وإعادة 3.3 
مليون دولار من الرشــــاوي في فضيحة 
فساد ضخمة داخل الفيفا ”فيفا غايت“ 
والتي حبس على إثرها أيضا الرئيس 
الســــابق للاتحــــاد البرازيلــــي جوزيه 

ماريا مارين أربعة أعوام. 
وأفرج على مارين، البالغ من العمر 
87 عاما، لأسباب صحية، قبل أسبوعين، 
من قبــــل نفس القاضية المســــؤولة عن 
الســــابقان  المســــؤولان  ومثل  القضية. 
أمــــام القضاء الأميركي فــــي نهاية عام 
2017، خــــلال محاكمة اســــتمرت ســــتة 
أســــابيع كشــــفت عن ملايين الدولارات 
من الرشــــاوي التــــي تدفعها شــــركات 
التســــويق الرياضــــي مقابــــل حقــــوق 
البث التلفزيونــــي والترويج للبطولات 
القارية، بما في ذلك كوبا أميركا وكوبا 

ليبرتادوريس.

فيفا يرفض استئناف 

البارغوياني أنخل نابوت
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 لنــدن – تعيـــش كرة القـــدم الأوروبية 
أســـوأ مرحلة في تاريخها بسبب تجميد 
النشـــاط ما أدى إلى طرح أسئلة محيّرة 
حـــول طبيعة وشـــكل المنافســـة إن تقرر 
اســـتئناف الموســـم الكروي، وأي مصير 
للمســـابقات الكبرى التي اكتفى الاتحاد 
الأوروبـــي لكرة القـــدم ”يويفا“ بتعليقها 
دون الكشف عما إذا كان سيتم اتخاذ قرار 

حولها أم لا؟
ويتزايـــد الهـــوس بأكثـــر حـــدة بين 
الأندية الكبرى فـــي أوروبا خاصة حول 
مصير مســـابقات الموسم الحالي، سواء 
فـــي إنجلترا التي اقتـــرب فيها المتصدر 
ليفربـــول من نيل اللقب أو في إســـبانيا 
التي يحوم الشك حول استئناف النشاط 
وبالمثل في إيطاليا وألمانيا حيث يســـود 
الخـــوف من التســـرع فـــي اتخـــاذ قرار 

العودة إلى التمارين.
إلـــى  رياضيـــون  محللـــون  ويلفـــت 
ما تعيشـــه كـــرة القـــدم الأوروبية جراء 
التجميـــد الـــذي فرضتـــه المخـــاوف من 
انتشـــار فايـــروس كورونـــا، مقرّين في 
الآن ذاتـــه بعمـــق الأزمـــة التـــي يتخبط 
فيها مســـؤولو كرة القـــدم لاتخاذ القرار 

المناسب.
وبانتظـــار القـــرار الـــذي ســـيتخذه 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم للعبة في 
اجتماعـــه المقـــرر فـــي 23 مـــن الشـــهر 
الجـــاري، تتزايـــد أســـئلة المهتمـــين هل 
سيتم استئناف مســـابقات الموسم حين 
تزول المخاوف أم سيفرض كورونا كلمته 
بالإلغاء؟ حينها هل سيتم اعتبار النتائج 
الحالية كنتائج نهائية أم ســـيتم اللجوء 

إلى خيار ”الموسم الأبيض“؟
هذه الأســـئلة وغيرهـــا باتت تتصدّر 
المشـــهد الكـــروي في أوروبـــا خلال هذه 
الفتـــرة في وقـــت يجد فيه المســـؤولون 
أنفســـهم بين خيارين أحلاهمـــا مرّ: بين 
الحفـــاظ علـــى صحة وســـلامة اللاعبين 
من ناحية وبـــين الخســـائر المالية التي 
وتأثيراتها  النشـــاط  وقـــف  سيســـببها 
المتزايدة على الأنديـــة وخصوصا أندية 
الدرجـــة الثانية والثالثـــة. ودفعت أزمة 
وقـــف النشـــاط والتباحث عـــن إمكانية 
عودتـــه مـــن عدمهـــا إلـــى بـــروز بعض 

الفرضيات التي تقرّ إحداها بالسيناريو 
التالي: ماذا لو انتهى الموسم في الأعوام 
العشـــرة الأخيـــرة عنـــد نفـــس المرحلة 
الحاليـــة بالدوريـــات الأوروبية الخمس 

الكبرى؟
مـــن  انطلاقـــا  المصـــادر،  وتشـــير 
معطيات دقيقة، إلـــى أنه في هذه الحالة 
فإن تغييرا وحيدا ســـيفرض نفســـه في 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز الذي توقفت 
عجلته عند الجولة 29، وشـــهدت تصدر 
ليفربول برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة 
عن مانشستر سيتي، الذي لعب مباريات 

أقل.

وتؤكـــد المصـــادر أنـــه منذ موســـم 
متصـــدر  فـــإن   2010  -  2009 الكـــروي 
المســـابقة بعد الجولة 29 هو نفســـه من 
يتوج فـــي النهاية ما عدا موســـم واحد 
فقط. إنه موسم 2011 - 2012 حين خطف 
مانشستر ســـيتي اللقب بطريقة درامية 
بفضـــل هدف قاتـــل لســـيرجيو أغويرو 
في مرمـــى كوينز بارك رينجرز (3-2) في 
الجولة الأخيرة في وقت لم ينفع فيه فوز 

مانشستر يونايتد 1-0 على سندرلاند.
وبالعـــودة إلـــى الجولـــة 29 نجد أن 
مانشســـتر يونايتـــد كان متصـــدرا بـ70 

نقطة وبفارق نقطة عن السيتي.
وفي الدوري الإســـباني لم يســـتطع 
لاعبـــو الليغا خوض أكثر مـــن 27 جولة 
هذا الموســـم. لكـــنّ حالتين فقط شـــهدتا 
تغيّر البطل بعد هذه الجولة وفي المرتين 
لم يحافظ فريق ريـــال مدريد على تقدّمه 

في آخر 11 جولة.
وتشـــير الأرقـــام إلى أنه في موســـم 
2009 - 2010 كان الفريـــق الملكي متقدما 
على غريمه برشـــلونة بفـــارق هدفين (68 

نقطة لكل فريق) بعد الجولة 27، لكنه فقد 
اللقـــب في النهاية لصالـــح رجال المدرب 

بيب غوارديولا.
تمكّـــن  موســـم 2013 - 2014،  وفـــي 
أتلتيكـــو مدريـــد من كســـر هيمنة قطبي 
الليغـــا وحســـم اللقـــب علـــى حســـاب 
في  برشـــلونة في معقلـــه بـ“كامـــب نو“ 
الجولـــة الأخيـــرة. وكان الريال متصدرا 
فـــي الجولة 27 بـ67 نقطـــة بفارق 3 نقاط 

عن جاره المدريدي.
أمـــا في إيطاليا فقد كانت الســـيطرة 
واضحـــة ليوفنتوس بـ8 ألقـــاب متتالية 
فـــي العقـــد الأخير، لكن مـــاذا لو توقفت 
المنافسات عند الجولة 26 في كل موسم؟

وبالعـــودة إلـــى الإحصائيـــات التي 
تشـــير إلى أنه في موسم 2011-2012 كان 
ميلان في الصدارة عند هذه المرحلة بـ54 
نقطة، بفـــارق نقطتين عن يوفنتوس رغم 
أن ”السيدة العجوز“ لم يتلق أي هزيمة. 
لكن في النهاية تمكّن أنطونيو كونتي من 

قيادة اليوفي إلى اللقب بفارق 4 نقاط.
أما المرة الثانية فســـجلت في موسم 
2017 - 2018 حين ســـيطر نابولي بقيادة 
ماوريســـيو ســـاري وتصـــدر عنـــد هذه 
المرحلة بــــ69 نقطة مقابل 68 ليوفنتوس، 
الذي حســـم اللقب في النهايـــة بفارق 4 
نقـــاط أيضـــا. وفي باقي المواســـم تمكن 
البطـــل يوفنتوس عند هـــذه المرحلة من 

الحفاظ على صدارته حتى النهاية.
أمـــا الـــدوري الفرنســـي توقف عند 
الجولة 28، وشـــهد صدارة سان جرمان، 
الـــذي لعب مباراة أقل بــــ68 نقطة بفارق 
12 نقطـــة عن مارســـيليا صاحـــب المركز 

الثاني.
وكان الفريـــق الباريســـي متصـــدرا 
بفـــارق نقطتـــين عـــن أقـــرب ملاحقيـــه 
مونبلييه بعد 28 مباراة من موســـم 2011 
- 2012. لكن فريق المهاجم أوليفيه جيرو 
قلب الطاولة فـــي آخر 10 جولات، ليتوج 

باللقب الوحيد في تاريخه حتى الآن.
أمـــا فـــي موســـم 2014-2015، تأخر 
باريس ســـان جرمان بعـــد نفس المرحلة 
لحســـاب ليون بفارق نقطـــة واحدة، ثم 
انقض فـــي النهاية علـــى اللقب بفارق 8 

نقاط.
وفي ألمانيـــا تؤكد المصـــادر على أن 
أبطـــال المواســـم العشـــرة الأخيـــرة في 
البوندسليغا سيبقون أنفسهم لو انتهى 
الموســـم بعد الجولـــة 25. ويراهن هؤلاء 
على حسم بايرن ميونخ لألقابه الثمانية 

مقابل لقبين فقط لبوروسيا دورتموند.

 باريــس – أجبـــر فايـــروس كورونـــا 
المســـتجد منظمـــي طـــواف فرنســـا على 
إرجاء النســـخة الســـابعة بعد المئة إلى 
أواخر الصيف للمرة الأولى منذ انطلاقه 
عـــام 1903، إلا أنـــه لم يفرض علـــى أقلّه 
الإلغاء الكامل الذي كان سيشـــكّل ضربة 

قاسية جدا لهذه الرياضة.
للدراجات  الدولــــي  الاتحــــاد  وأعلــــن 
الهوائية الأربعاء عن تغيير موعد طواف 
فرنســــا الــــذي كان مقرّرا بــــين 27 يونيو 
و19 يوليو ليصبح بين 29 أغســــطس و20 

سبتمبر.
ولم يســــبق لطــــواف فرنســــا أن أقيم 
في هــــذا الوقت المتأخر مــــن الصيف منذ 
انطلاقــــه عــــام 1903، لكــــن الإبقــــاء عليه 
عوضا عن إلغائه في ظل اســــتمرار تفشي 
فايروس كورونا، يشكّل مصدر ارتياح إن 

كان للدراجين وفرقهم أو المشجعين.
ومن المؤكد أن إقامة الـ“تور“ بنسخته 
الســــابعة بعــــد المئــــة خــــارج الروزنامة 
والتوقيــــت التقليديــــين فــــي عــــز فصــــل 

الصيــــف، ســــيخفف من حجــــم الحضور 
الجماهيــــري الــــذي يبلغ عــــادة قرابة 12 
مليون شــــخص علــــى امتداد الأســــابيع 
الثلاثة للســــباق الذي ينطلق كالعادة من 
نيس ويختتم في جادة الشــــانزليزيه في 

العاصمة باريس.

وفي اجتماعه الأربعاء، أعلن الاتحاد 
الدولي أيضا عن تمديد تعليق المنافسات 
لشــــهر إضافي حتى الأول مــــن يوليو في 
19 الذي  ظل اســــتمرار تفشــــي كوفيــــد – 
أحدث فوضى عارمة في روزنامة الأحداث 
الرياضية حول العالم، وتسبب بإرجاء أو 
إلغاء غالبيتهــــا، وأبرزها أولمبياد طوكيو 

لا  وكأس أوروبــــا لكــــرة القدم اللــــذان رُحِّ
إلى صيــــف 2021 على غــــرار بطولة كوبا
أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية في كرة 

القدم.
وبإرجاء طواف فرنســــا إلــــى الموعد 
الجديد، ســــيتأثر تلقائيا طواف ”فويلتا“ 
الإسباني الذي كان مقررا بين 14 أغسطس 
و6 ســــبتمبر، وســــينتقل إلى موعد لاحق 
بحســــب ما أفــــاد مدير الســــباق خافيير 
غيين وســــائل الإعلام الإسبانية الأربعاء، 
قائلا ”لنكــــن واضحين في هذه المســــألة، 
لن يقام ســــباقا ’فويلتــــا‘ و‘تور‘ في نفس

التوقيت“.
وســــبق أن تســــبب فايروس كورونا 
بتأجيل الطواف الكبير الأول لهذا الموسم 
وهــــو ”جيرو“ الإيطالي الــــذي كان مقررا 
بــــين 9 و31 مايو، ومن المفتــــرض أن يقام 
هذا الصيف بين طوافي فرنسا وإسبانيا 
بحسب ما أشار الاتحاد الدولي للدراجات 
مواعيــــد  أي  يحــــدد  أن  دون  الأربعــــاء، 

للسباقين.

دوران في نفس الحلقة

حنين إلى ماض بعيد

تواصل تجميد النشاط يضاعف 

الضغوط على الأندية الأوروبية
خيارات صعبة للمفاضلة بين صحة اللاعبين والخسائر المالية

ــــــر الاقتصادي البالغ الذي خلّفه تجميد النشــــــاط الكروي على  يتعاظم الأث
الأندية الأوروبية الســــــاعية إلى استئناف اللعب في أقرب الآجال، في وقت 
ــــــى مختلف الفاعلين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم  يتزايد فيه الضغط عل
”يويفا“ للمفاضلة بين خيارين صعبين: صحة اللاعبين أم الخسائر المالية؟

يويفا يجتمع مجددا لبحث أزمة وقف النشاط
 برليــن – أعلن الاتحــــاد الأوروبي لكرة 
القدم ”يويفا“ أن لجنته التنفيذية ستعقد 
اجتماعــــا آخــــر فــــي 23 أبريــــل الجاري 
للتباحــــث بشــــأن أزمــــة وبــــاء فايروس 
كورونــــا المســــتجد وتأثيرهــــا على كرة 

القدم. 
الأولويــــة  منــــح  قــــد  يويفــــا  وكان 
لمسابقات الدوري والكأس المحلية عندما 
اتخذ قرار تأجيــــل كأس الأمم الأوروبية 
(يــــورو 2020) إلى العــــام المقبل، كما علّق 
منافســــات دوري أبطال أوروبا والدوري 
الأوروبي إلى أجل غير مسمى في مسعى 

منه لاســــتكمال المنافســــات المحلية. لكن 
هــــل ســــيتم اســــتكمال المنافســــات أم لا 
وأي قــــرار ســــيتخذه الاتحــــاد الأوروبي 
لكــــرة القــــدم بخصــــوص أبطــــال هــــذا 
الموســــم في حال تقــــرر اعتبــــاره ملغيا؟

هــــذا ما ينتظر أن تفصــــح عنه مخرجات 
اجتماع ويفا مع نهاية الشهر الجاري.

وتقرر عقد اجتماع اللجنة التنفيذية 
فــــي 23 أبريل عبر دائــــرة الفيديو المغلقة 
مع  بعــــد مشــــاورات أجراهــــا ”يويفــــا“ 
جميع الاتحادات الوطنية الــ55 الأعضاء 
المنضوية تحته. وما زال مصير الموســــم 

الحالي مجهولا في أغلــــب بلدان العالم، 
في ظل تجميد النشــــاط الكروي بســــبب 
جائحــــة كورونــــا التي تهــــدد العديد من 

المسابقات بالإلغاء.
ويقــــرّ محللون رياضيون أنه وســــط 
المحليــــة  الاتحــــادات  كافــــة  محــــاولات 
لتفــــادي  الحالــــي  الموســــم  اســــتكمال 
الماليــــة  الخســــائر  مــــن  المزيــــد  تكبّــــد 
نظرا إلــــى تعاقــــدات البــــث التلفزيوني 
وتوقــــف دخــــول أي إيــــرادات لخزائــــن 
الأنديــــة، فــــإن إلغــــاء الموســــم يأتي في 

مؤخرة الحلول المقترحة.

ترحيل سباق فرنسا للدراجات إلى أواخر الصيف

 برشــلونة (إسبانيا) – بات خيار فريق 
برشـــلونة مركزا على تكرار التجربة مع 
لاعبه السابق والناشط حاليا في باريس 
سان جرمان الفرنســـي البرازيلي نيمار 
دا ســـيلفا. لكن كيف ومتى وبأيّ طريقة 
ســـيُعيد الأخير إلى معقله، كلها أســـئلة 
معلقـــة تنتظـــر إجابات شـــافية والأهم 
تحـــرّكا قويـــا مـــن إدارة الفريـــق للفوز 

بجوهرته المفقودة.
وأشـــارت مصادر صحافيـــة مطلعة 
الأربعاء إلى أن تركيز برشـــلونة منصبّ 
الآن على إقناع ســـان جرمـــان بالموافقة 
علـــى بيع نجمه البرازيلـــي نيمار خلال 

موسم التعاقدات الصيفية المقبلة.
وارتبـــط نيمار بالعـــودة إلى النادي 
الكتالوني الصيـــف الماضي لكن الأخير 
لـــم يتمكّن مـــن التوصل إلـــى اتفاق مع 

الباريسيين.
بحســـب أحـــد المواقـــع الفرنســـية 
المتخصص في شـــؤون انتقال اللاعبين، 
فإن برشلونة يفكر في إغراء سان جرمان 
بصفقـــة تبادلية تتضمـــن انتقال عثمان 

ديمبيلي إلى حديقة الأمراء.
وأشار الموقع إلى أن ديمبيلي لم يعد 
عنصرا مهما في برشـــلونة بسبب تكرار 
إصاباته وطول مدتهـــا، حيث غاب عمّا 
يقـــرب من 80 مباراة منـــذ انضمامه إلى 

الفريق في صيف 2017.
وأضاف أن البلوغرانا قد يســـتخدم 
ورقـــة ديمبيلي أيضا فـــي محاولة ضم 
الأرجنتينـــي لاوتـــارو مارتينيز مهاجم 
إنتـــر ميلان، إذا لم يوافق ســـان جرمان 

على بيع نيمار.
وتزايد الاهتمام مؤخرا بعودة النجم 
البرازيلي إلى معقل البارسا، خصوصا 
مع اقتراب موســـم التعاقـــدات الصيفية 

ووقف النشاط.
كثـــرة  تعكســـه  الاهتمـــام  وهـــذا 
الفريق  لنجـــوم  اللافتـــة  التصريحـــات 
ليونيل  الأرجنتيني  وأولهـــم  الكتالوني 
ميســـي الـــذي كشـــف تقريـــر صحافي 
إسباني الثلاثاء أنه إذا طلب من ميسي 
اختيار صفقة واحـــدة بين اللاعبين فإن 

البرغوث سيفضّل نيمار.
وســـبق أن شـــددت تقارير إسبانية 
على أن ميسي يدعم بقوة حسم برشلونة 

للصفقتين خلال الميركاتو الصيفي.
ويذهـــب محللـــون رياضيـــون إلـــى 
أن برشـــلونة يمكن أن يضحـــي بالكثير 
في ســـبيل إرضاء رغبـــة نجومه وأولهم 
ميســـي لعـــدة اعتبـــارات: أولهـــا قدرة 
نيمار على تقـــديم الإضافة للفريق وهي 

تتماشـــى تماما مـــع رغبة البارســـا في 
البحـــث عـــن مهاجم قـــوي. ثانيها وهو 
الأهم السعي إلى تبديد كل الأزمات التي 
عصفت بالفريـــق مؤخرا وكان ميســـي 
طرفا فيها من أجـــل التوافق على قاعدة 

لتمديد عقده مع الفريق.
أيد تشافي هيرنانديز نجم برشلونة 
الســـابق والمديـــر الفني الحالي للســـد 
القطري، عودة زميله الســـابق نيمار إلى 

صفوف البلوغرانا الصيف المقبل.
وقال تشـــافي عن عودة نيمار، أجاب 
”لمَ لا؟ في ما يتعلق بكرة القدم فلا يوجد 
أي شـــك، فأنا زاملته فترة وهو شخص 
رائـــع، وكان لاعبـــا محترفا وســـيحدث 
الفارق مع الفريق، ولاحقا يأتي الجانب 
الاجتماعي، أما علـــى أرض الملعب فهو 

من بين أفضل 5 لاعبين في العالم“.
وأضـــاف ”تدريـــب برشـــلونة؟ أرى 
نفســـي قادرا، وهـــو حلم بالنســـبة لي 
وقلت ذلك عدة مرات، فالنادي هو بيتي، 
وأتعلم كثيرا كمدرب فـــي قطر، ولقيادة 
البارســـا يجب أن تكون مستعدا للغاية، 
وأنا أعمل وآمـــل أن أكون هناك في يوم 

من الأيام“.
برشـــلونة  وضـــع  عـــن  وبســـؤاله 
الحالي، أوضح ”في الليغا أرى البارسا 
المرشـــح للقـــب، لكن فـــي دوري الأبطال 
الأمر مختلف، فالفريق حصد اللقب حين 
كان متفوقا جدا على خصومه، ولا يمكن 
أن يلعـــب مع هذا الحـــظ التاريخي لدى 
بعض الفرق“. كما أيد مهاجم برشـــلونة 
لويس سواريز فكرة عودة زميله السابق 
نيمـــار، مقرا بأنـــه ”ســـيكون مرحبا به 

دائما“ في الفريق الكتالوني.

وقـــال الأورغويانـــي الـــذي يتعافى 
مـــن عمليـــة جراحيـــة ”الجميـــع يعرف 
’نـــاي‘ (نيمـــار)، نعـــرف المحبـــة التـــي 
يكنهـــا له الجميـــع في غـــرف الملابس.
يـــزال  ولا  فيـــه،  جـــدال  لا  لاعـــب  إنـــه 
لديـــه الكثيـــر ليظهره. ســـيكون مرحبا
بـــه دائما فـــي الفريـــق، ونحـــن نقدره 

كثيرا“.

وجـــاء فـــي رد علـــى ســـؤال حـــول 
احتمال عودة نيمار لبرشـــلونة أنه ”من 
الصعـــب الحديث عن اللاعبـــين اليوم.. 
مـــن الصعب الحديث عمن قـــد يأتي في 
هذا الوضع (انتشـــار فايروس كورونا) 
لكن يمكنني التعليق على اللاعبين، وهم 

لاعبون كبار“.
وأثنى سواريز على قدرات نجم إنتر 
ميلان الإيطالي لاوتـــارو مارتينيز الذي 
يبحـــث برشـــلونة المفاضلـــة بينه وبين 
نيمـــار ”لاوتارو لاعب يتألق في إيطاليا، 
إنه قلـــب هجوم متحرك، ومن المهاجمين 
المذهلـــين جـــدا، وذلـــك يعكـــس أهميته 
كمهاجم كبير. ليـــس هناك أي تعارض، 
يجـــب أن يكـــون ســـعيدا أن ناديا مثل 

برشلونة يريده“.

برشلونة يتمسك بخيار عودة نيمار

 لنــدن – أعـــرب المدرب الاســـكتلندي 
لوســـت هـــام الإنجليـــزي ديفيـــد مويز 
عـــن تخوّفـــه مـــن تراكم الإصابـــات في 
حال الاســـتعجال في اســـتئناف الموسم 
المتوقف بســـبب تفشي فايروس كورونا 

المستجد.
وتخلّـــت رابطة الـــدوري الممتاز عن 
قرار اســـتئناف الموسم في أوائل الشهر 
المقبل في ظل اســـتمرار تفشي فايروس 
كوفيـــد – 19، ما يفـــرض تعقيدا إضافيا 
متمثلا بانتهاء عقـــود عدد من اللاعبين 

في يونيو.
وفـــي ظل اســـتمرار تعليق الموســـم 
لمـــا أبعد مـــن أوائـــل مايو، قـــد تضطر 
الفـــرق إلى خـــوض ما يصـــل إلى ثلاث

مباريات في الأســـبوع من أجل الانتهاء 
مـــن هذا الموســـم قبل بدء حملـــة 2020-

.2021

ويفضـــل مويز أن تخصـــص أربعة 
أســـابيع للتمارين المتوقفة حاليا بسبب 
الحجر، قبل استئناف اللعب في حال تم 

تخفيف قيود الإغلاق.

ومانشستر  إيفرتون  مدرب  ويخشى 
يونايتد الســـابق من عواقـــب اللعب إذا 
لم تحظ الفرق بالوقت اللازم للاستعداد 
”بـــي.أن  لشـــبكة  موضحـــا  البدنـــي، 
الرياضية ”أعتقد أن أربعة  ســـبورتس“ 
أسابيع ستكون مثالية. لكني أعتقد أننا 
لـــن نحصل على أكثر من ثلاثة أســـابيع 

(للاســـتعداد)“. وقال ”الجميع يتحدثون 
الآن عـــن الإصابـــات التي قـــد نتعرض 
لهـــا أثناء الأســـابيع الثلاثة المخصصة 
للتحضيـــر أو خلال الفتـــرة التي يبدو 
أننا ســـنضطر فيها إلى لعب الكثير من 

المباريات في فترة زمنية قصيرة“.
ويبتعد وست هام عن منطقة الهبوط 
بفـــارق الأهـــداف فقط، لكـــن مويز الذي 
يخوض تجربتـــه الثانية كمدرب للفريق 
اللندنـــي، كان متفائـــلا بشـــأن وضـــع 

الـ“هامرز“ على المدى الطويل.
وقـــال المـــدرب الاســـكتلندي البالـــغ 
مـــن العمر 56 عاما  فـــي ختام تصريحه 
إنه يتطلع إلـــى أن ”أبنـــي فريقا جديدا 
متحمسا وشابا، وأعتقد أننا بدأنا ذلك. 
مع التعاقـــدات التي أجريناها في يناير، 
نحاول التجديد ومنح أنفســـنا المزيد من 

روح الشباب“.

شبح الإصابات يطارد مويز لاستكمال الموسم

لويس سواريز يؤيد 

فكرة عودة زميله السابق 

نيمار مقرا بأنه سيكون 

مرحبا به دائما في الفريق 

الكتالوني

كرة القدم الأوروبية 

تعيش أزمة جراء تجميد 

النشاط، وهو ما يعكسه 

 
ّ

تباطؤ المسؤولين للبت

في مصير الموسم

مويز يفضل أن تخصص 

أربعة أسابيع للتمارين 

المتوقفة بسبب الحجر 

قبل استئناف اللعب

1903
العام الذي انطلق فيه سباق 

فرنسا للدراجات ولم يسبق أن 

أقيم في وقت متأخر من الصيف



 وجــــدتُ هــــذا الكتــــاب غريبــــا فــــي 
”عنوانــــه“ ألا وهو "الفلاكة والمفلوكون"، 
وعجيبــــا في ســــبب تأليفــــه، والأعجب 
ين أحمد  مؤلفه الحافظ شهاب الملِّة والدِّ
لجــــي (ت 838 هـ). فمِن جهة  بن علي الدَّ
يُعــــد إمامــــا وحافظا، ومِن جهــــة يُتهم 
ركلي، معجم الأعلام). كيف  ندقة (الزِّ بالزَّ
ندقــــة مع الإمامة والحفظ؟ إلا  اتفقت الزَّ
أن يكون ســــلوكه سببا، فكان يسخر من 
الناس، ليــــس عنده كبيــــر، وبهذا رُمي 
ندقة، أو أنــــه خالف أئمة زمانه مِن  بالزَّ

الفقهاء، وأعطى رأيا.
يبــــدأ كتابــــه الذي صــــدرت طبعته 
ــــعب في  الأولــــى بالقاهرة (مطبعة الشَّ
شــــارع محمد علي) العــــام 1904، وبهذا 
العنوان، الغريب على العربية، لذا يقول 
إنه استعاره مِن غير العربية، ويستهله 
بعبارة ”يا معشــــر إخوانــــي المفاليك“، 

وليس مِن شك أن الدَّلجي كان أحدهم.
غيــــر  جــــل  ”الرَّ يعنــــي  فالمفلــــوك   
المحظوظ، المهمل بــــين النَّاس“، والقول 
للمؤلــــف. غير أنه ركز علــــى أهل العلم 
واعتبرهم  والنحو،  والكلام  والفلســــفة 
رورة، لذا يتعرّضون إلى  مفلوكين بالضَّ
مســــاخر أهل الجاه والثراء والسياسة 
مــــن الحاكمــــين، وهــــم بالعــــادة كثيرو 
الترحــــال والتجوال في آفــــاق الأرض، 
بحثا عن الحظ الحَسن، والبعد عن الفقر 
والفاقة. فبعضهــــم، أي المفلوكون، يرى 
أن النعمة والجاه مِن حقه، لكنهما راحا 
لغيره مِن دون استحقاق، بعد أن غُصبا 
منــــه. وبالتالــــي الفلاكة ”غطاء وســــتر 
على المحاســــن، تجد الشّــــهرة والصيت 
والسّــــمعة يقعنَ في غير موقعها، فربَّ 
لاح لكنه  شخص مشــــهور بالعلم والصَّ
مفلــــوك“. فــــإذا زالــــت الفلاكــــة ”زولف 

النَّاس بالثناء“ لمن غادرته.
ذكر أسماء كبار في كتابه على أنهم 
مــــن المفلوكــــين، أي الذيــــن تعثر حظهم 
عمة، وســــاءت حظوظهم،  وهجرتهم النِّ
لكنه أغفل أبــــرز المفلوكين، كان صاحب 
موهبــــة، بينما كان يعيــــش على أجرة 
نســــخ الكتب، وهو أبوحيان التوحيدي 
(ت 414 هـــــ)، ولهــــذا حســــد الــــوزراء، 
وصنف كتابه "أخلاق الوزيرين" أو "ذم 
الوزيرين"، فكان يرى نفسه أعلى مرتبة 
من الوزيريــــن ابن العميــــد وابن عباد، 

وكان ينسخ لمكتبتهما الكتب.
مِــــن أبــــرز المفلوكين الذيــــن ذكرهم 
لجــــي فــــي كتابه أبونصــــر الفارابي  الدَّ
(قُتل 334هـ)، وهو الفيلسوف المشهور، 
فكان كثيــــر الترحال، وانتهت، حســــب 
الدَّلجي، حياته بخروج اللصوص عليه 
فقتلــــوه، ولــــم نجد ذلك لــــدى مَن ترجم 
لــــه مِن الآخريــــن، إلا أنهم ذكروا ضعف 
حاله، واضطــــراره القــــراءة على ضوء 
ســــراج الحارس (ابــــن أبــــي أُصيبعة، 

طبقات الأطباء).
يقول الفارابي عن حاله "بزجاجتين 
أمري/ عولت  عمري/وعليهمــــا  قضيت 
فزجاجــــةٌ ملئت بحبــــرٍ/ وزجاجةٌ ملئت 
وبذي  حكمتــــي/  أدوّن  بخمري/فبــــذي 
أُزيــــل همــــوم صــــدري"، ومع ذلــــك كان 
لا يحــــب الندامة، يشــــرب بمفــــرده. مِن 
اســــتهزاء صاحب "الفلاكة والمفلوكون" 
بغيره تمثــــل بالبيــــت "أرى ثيابا ولكن 
حشــــوها بقرٌ/بلا قــــرونٍ وذا عيبٌ على 

البقرِ".

صباح العرب

الفلاكة 
والمفلوكون

 هونــغ كونغ – قرر أســــاتذة موسيقى 
بمدينة هونغ كونغ الحفاظ على اســــتمرار 
الدروس، من خلال ابتكار مدرســــة متنقلة 

خلال أزمة فايروس كورونا المستجد.
ومع أن عدد الإصابات في هونغ كونغ 
يبقى منخفضا نسبيا أغلقت المدارس منذ 
أواخر يناير، وعززت الســــلطات إجراءات 
التباعد الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة.

وكان علــــى المــــدارس التحــــول إلــــى 
إعطاء الحصص الدراسية عبر الإنترنت. 
لكن أســــاتذة للموســــيقى مثــــل إيفان كام 
يحاولون الحفاظ على اســــتمرار الدروس 
الشــــخصية، مــــع أخــــذ التدابيــــر اللازمة 
لتقليل خطــــر الإصابة بالعــــدوى لكل من 

المعلمين والطلبة.
وقــــال كام (28 عامــــا) ”التعليــــم عبــــر 
الفيديو لا يناســــبنا كثيــــرا إذ أن أصابع 
البيانو والإيماءات تفسّــــر بشــــكل أفضل 

حين يكون أستاذ إلى جانبك“.

واستوحت الشركة الفكرة من المكتبات 
شــــاحنات  ثــــلاث  واســــتأجرت  المتنقلــــة 
وجهزتها بشكل كامل للفصول الموسيقية 
المتنقلــــة مع نظام تكييــــف للهواء وألواح 

عازلة للصوت.
وقالــــت جيســــيكا لام، مديــــرة تطوير 
الأعمال في الشــــركة، ”أردنا إبقاء زملائنا 
في العمل. لهذا الســــبب أردنــــا المخاطرة 
ومعرفة المدى الــــذي يمكن أن نصل إليه“. 
وأضافت ”نود أن نقدّم خدماتنا مباشــــرة 
إلى أماكن عيــــش التلاميذ لاختصار وقت 

تنقلهم“.
هــــذه  فــــي  طالبــــين  والــــدة  وقالــــت 
الشــــاحنات المتنقلة، رفضت الكشــــف عن 
اســــمها، إن الــــدروس كانــــت بقعة ضوء 
للأولاد المحصوريــــن في المنزل معظم أيام 
الأســــبوع. وأوضحت أنها ”مناســــبة لنا 
فليس علينا إلا النزول إلى الشاحنة لتلقي 

الحصص“.

 تونس – أطلقت شــــابة تونسية مبادرة 
تتمثل في صناعة أكبر عدد من الكمامات 
للوقاية مــــن فايروس كورونا المســــتجد، 
بهــــدف الدخول إلــــى موســــوعة غينيس 

للأرقام القياسية.
وتسعى رحاب الماجري، وهي ناشطة 
في منظمة ”أمن شباب تونس“، رفقة فريق 
عملها إلى صنع 100 ألف كمامة لتوزيعها 
على جنود الخط الأول من القوى الحاملة 
للســــلاح والعاملين بالبلديات والإطارات 

الطبية وشبه الطبية.
ووفقا لوكالة الأنباء التونسية (وات)، 
قالت الماجري إنهــــا تطمح من خلال هذه 
المبادرة إلى المساعدة في المجهودات التي 
تقوم بها الدولة في الحد من انتشــــار هذا 
الوباء. وأضافت أنها تخوض تحدي هذا 
العــــدد الرمزي من الكمامــــات بهدف لفت 

الأنظــــار إلى أن تونس قادرة على كســــب 
التحديــــات وتوفير مثل هــــذه المنتوجات 
في هــــذا الظرف بالذات، مشــــددة على أن 

المستحيل ليس تونسيا ولا عربيا.
وانضم إلى المبادرة حوالي 20 شــــابا 
وشــــابة تتــــراوح أعمارهم بين 24 ســــنة 
و35 ســــنة، يعملون في مرحلة أولى على 
تأمين 15 ألف كمامة، وقد ســــاهمت إحدى 

الخياطات بفتح مشغلها لأجل إنجازها.
القــــدرات  علــــى  الماجــــري  وتراهــــن 
الشــــبابية، قائلة إن الشــــباب قــــادر على 
الإبــــداع والمبــــادرة إذا توفــــر لــــه الدعم 
والإحاطــــة، ومــــا نشــــاهده اليــــوم مــــن 
ابتــــكارات الشــــباب فــــي مختلــــف الدول 

العربية دليل على ذلك.
وأشــــارت إلى أن هــــذه المبادرة تهدف 
أيضا إلى استغلال الطاقات الشبابية كل 

حســــب مجال اختصاصه، لخدمة الوطن 
ومحاربــــة هذا الوباء العالمي بالإمكانيات 
المتاحــــة عبــــر الابتــــكار والمســــاهمة في 
التصنيــــع، وحــــث بقية الشــــباب على أن 

يكونوا فاعلين كل من موقعه.
ويعمل الفريق الشبابي تحت إشراف 
مجموعــــة مــــن المختصين علــــى تصنيع 
أجهزة ذات أحجام كبيرة ســــيتم تزويدها 
بســــوائل خاصــــة بالتعقيم، ومــــن المقرر 
أن يتم وضع قســــم من هــــذه الأجهزة في 
وســــائل النقل العمومي فور انتهاء فترة 
الحجر الصحي الشــــامل، والقسم المتبقي 

سيتم توزيعه على المؤسسات الصحية.
ويشار إلى أن منظمة ”شباب تونس“ 
تأسســــت فــــي عــــام 2016، وتضــــم قضاة 
ومحامين وأمنيين ومجموعة من الشباب 

الناشط في شتى المجالات.

 كانبــرا – حكــــم على شــــاب أســــترالي 
بالسجن لمدة شهر لأنه تسلل بشكل متكرر 
لزيارة صديقته خلال فترة حجره الصحي 
ليصبــــح أول شــــخص تطبّق عليــــه هذه 
العقوبة لمخالفته تدابير الإغلاق المفروضة 
في البلاد للحدّ من تفشي فايروس كورونا.
وذكــــرت شــــرطة غــــرب أســــتراليا في 
بيان إن جوناثان ديفيــــد (35 عاما) أوقف 
في وقت ســــابق من هذا الشهر بعد خرقه 

الحجر الإلزامي بفندق في بيرث.

وقال خلال محاكمته في بيرث الثلاثاء 
إنــــه انتهــــك التدابيــــر أولا للحصول على 
طعــــام لكــــن بعد ســــاعات، خالــــف قواعد 
الحجــــر الصحي مرة جديدة لأنه اشــــتاق 

إلى صديقته، وفقا لـ”سيفن نيوز“.
وأوضحــــت الشــــرطة أن ديفيــــد هرب 
من مخرج للطوارئ مما ســــمح له بتجنب 
رؤيتــــه من جانــــب موظفي الفنــــدق مرات 
عــــدة، لكن في النهاية ألقــــي القبض عليه 

استنادا إلى كاميرات المراقبة.

وبموجـــب التدابير التـــي تهدف إلى 
وقف انتشـــار الفايروس، كان على ديفيد 
أن يعزل نفســـه لمدة 14 يوما بعد وصوله 
إلـــى بيرث مـــن ولايـــة فيكتوريا (جنوب 

شرق) في 28 مارس الماضي.
ولـــو بقي فـــي غرفتـــه فـــي الفندق، 
كانـــت مدة حجره ســـتنتهي الاثنين لكنه 
الآن ســـيمضي شـــهرا في الســـجن وقد 
حُكم عليه بغرامة تزيـــد عن 1280 دولارا 

أميركيا.

دروس موسيقية 
الكبيــــر في شاحنات متنقلة  الجــــرس  ســــيقرع  باريــس –   

للبرج الجنوبي لنوتــــردام في باريس في 
ذكــــرى مرور عام على انــــدلاع الحريق في 
الكاتدرائيــــة، الإجراء الوحيــــد المقرر في 
هذه المناســــبة مع تفشي فايروس كورونا 

المستجد في فرنسا.
وقــــرر الجنرال جان لــــوي جورجلين، 
رئيــــس المؤسســــة العامة المكلفــــة بترميم 
هــــذا الموقع القوطــــي الواقع في العاصمة 
الفرنسية، ”قرع هذا الجرس بالتزامن مع 
تصفيق الفرنســــيين للطواقم الطبية التي 

تتعامل مع مرضى فايروس كورونا“.
وتملك نوتردام جرســــين ضخمين في 
البــــرج الجنوبي همــــا ”إيمانويل“ (1686) 

و“ماري“ (2013).
13 طنا، وهو ثاني  ويزن ”إيمانويــــل“ 
أكبر جرس في فرنســــا بعد جرس كنيسة 
القلب المقدس. وهو يقرع خلال الاحتفالات 
الدينيــــة الكبرى والمناســــبات المهمة مثل 
انتصارات عامَي 1918 و1945 في الحربين 

العالميتين والانتخابات ووفاة الباباوات.

جرس نوتردام 
يحيي ذكرى الحريق

كمامات كورونا تشد عيون التونسيين إلى غينيس

لقاء أسترالي بحبيبته يقوده إلى السجن

 تؤدي الراقصة الأرجنتينية ماريا بيلين سياتشي، التي بقيت عالقة في لبنان بسبب جائحة كورونا، رقصة الفلامنكو على إيقاع 
عزف الفنان الأوروغوياني والتر خافيير ماوليلو، على الواجهة البحرية في مدينة البترون الساحلية الشمالية.

 باريــس – تبـــدي إدارة مهرجـــان كان 
السينمائي إصرارا على تنظيم دورة هذا 
العام بحلّة استثنائية من دون نجوم ولا 
ســـجادة حمراء، مع بحثها عن ”أشكال“ 
جديـــدة للبقـــاء في ظل الأزمـــة الصحية 

العالمية جراء وباء كوفيد – 19.
والتـــزم القائمون على هـــذا الملتقى 
الســـنوي العالمي لعشـــاق الفن الســـابع 
والذي اختار الأميركي سبايك لي رئيسا 
لدورتـــه الثالثة والســـبعين هـــذا العام، 
الصمـــت منذ إعـــلان الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون مســـاء الاثنين حظر 
المهرجانـــات والأحـــداث الكبـــرى ”حتى 
منتصف يوليـــو المقبل على أقرب تقدير“ 
بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

وأقر منظمو الحدث بأنه ”بات صعبا 
التفكير بأن مهرجـــان كان يمكن أن يقام 

هذه السنة بشكله الأساسي“.
وأضـــاف هـــؤلاء ”مـــع ذلـــك، بدأنـــا 
استشـــارة جهات عدة في الوسط المهني 
في فرنســـا والخارج. وقـــد أجمع هؤلاء 

أن علـــى أن المهرجان  يجـــب 
درس  مختلـــف يواصل 

الفرضيات 

التـــي تتيح مواكبة الســـنة الســـينمائية 
من خـــلال إعطاء أفلام مهرجان كان 2020 

فرصة للوجود بطريقة أو بأخرى“.
ويقام مهرجان كان السينمائي سنويا 
خـــلال شـــهر مايـــو ويســـتقطب 40 ألف 
شـــخص من الاختصاصيين فـــي المجال 
إضافـــة إلـــى حوالي مئتي ألـــف متفرج. 
وهو كان رفض الاستسلام للواقع الحالي 
نهاية الشهر الماضي في مواجهة الوباء، 
معلنـــا في بادئ الأمر إرجاء الحدث حتى 

نهاية يونيو أو مطلع يوليو.
وقال رئيس مشـــغلي قاعات السينما 
في فرنســـا ريشار باتري إن ”الأفلام التي 
أنجزت بنيّة المشاركة بها في كان بحاجة 
إلـــى منصة للظهـــور، إذ أن أعمالا كثيرة 

تُنجز وفقا لتوقيت المهرجان“.
وبحســـب باتري العضـــو في مجلس 
إدارة مهرجـــان كان، فـــي ظل اســـتمرار 
إغـــلاق الصـــالات الســـينمائية في أغلب 
أنحاء العالم، من شـــأن إقامـــة المهرجان 
”بطريقة أو بأخرى“ أن تشـــكل ”مناســـبة 
لتسليط الضوء على إعادة انطلاق عجلة 

السينما العالمية“.
وأرجأت أفلام عدة منتظرة أصلا في 
الربيـــع، موعـــد طرحها بمـــا فيها العمل 
المقبل من سلسلة العميل السري جيمس 
بونـــد وإنتاجـــات ضخمة أخـــرى بينها 
”توب غـــن 2“ و“مولان و“وونـــدر وومان 

.“1984
ويشـــكل مهرجـــان كان الســـينمائي 
الفرنســـية  للأفـــلام  أساســـية  واجهـــة 
والأجنبية ومنصـــة للمكافآت، ففي العام 
الماضـــي، كان فيلم ”باراســـايت“ للكوري 

الجنوبـــي بونغ جـــون هـــو الحائز على 
الســـعفة الذهبية في مهرجان كان 2019، 
أول فيلـــم بلغـــة غيـــر الإنجليزيـــة يفوز 
بجائزة أوسكار أفضل فيلم في هوليوود.
وشـــهد تاريـــخ مهرجـــان كان بعض 
الاضطرابـــات بمـــا يشـــمل دورة ســـنة 
1968 التـــي أوقفـــت إثر انتفاضـــة قادها 
ســـينمائيون فرنســـيون معروفون دعما 
للحركة الطلابيـــة والعمالية في مايو من 

ذلك العام.
غيـــر أن المهرجان مطالـــب هذا العام 
بالذهـــاب إلى ما هو أبعد من خلال إعادة 

تقديم نفســـه بحلّة مختلفة، لكن أي شكل 
سيتخذه هذا الحدث؟

وفيمـــا يحضـــر مهرجـــان أفينيـــون 
لأفلام الرســـوم المتحركة نسخة رقمية تم 
الأربعاء الكشف عن الأفلام المشاركة فيها، 
اســـتبعد مهرجـــان كان حتى أيـــام قليلة 

خلت اعتماد هذه الاستراتيجية.
وقال رئيس المهرجـــان تييري فريمو 
في تصريحات نشـــرت الأسبوع الماضي 
”هذا النموذج لا ينســـجم مع مهرجان كان 

بروحيته وتاريخه وفعاليته“.
أن  وأوضح فريمو لمجلـــة ”فراييتي“ 

تنظيـــم هذا الحـــدث بصـــورة افتراضية 
عبر الإنترنت ســـيكون أمرا مؤلما للغاية، 
متســـائلا ”كيـــف يمكـــن مشـــاهدة أفلام 
لويس أندرســـون أو بـــول فيرهوفن على 

جهاز كمبيوتر؟“.
وشـــارك هذه النظـــرة ألبرتو باربيرا 
مدير مهرجان البندقية السينمائي المزمع 
إقامتـــه بنســـخته المقبلـــة في ســـبتمبر. 
وقال في مقابلة مع وكالة أنسا الإيطالية 
للأنبـــاء إن ”الســـيناريو الأكثر تشـــاؤما 
سيكون اســـتمرار الجائحة ما سيرغمنا 

على أخذ إجازة هذه السنة“.

يخوض القائمون على تنظيم فعاليات الدورة الثالثة والسبعين من مهرجان 
كان بســــــبب اســــــتمرار تدابير مكافحة جائحة كورونا، تحديا جديدا يتمثل 
في إيجاد طريقة تمكنهم من تقديم هذا الحدث الســــــنوي بحلّة مختلفة دون 

اللجوء إلى الشبكة العنكبوتية.

مهرجان كان.. لا نجوم ولا سجادة حمراء

الخميس 2020/04/16 
السنة 42 العدد 11679

رشيد الخيون

ستكون دورة استثنائية بامتياز

شاركت الفنانة المغربية 
سميرة سعيد متابعيها 
عبر صفحاتها الرسمية 

بالمواقع الاجتماعية 
مقطع فيديو من 

كواليس تصوير أغنيتها 
الجديدة {أوبريت 

أنت أقوى}، وهي من 
كلمات مدحت العدل 

وألحان عمرو مصطفى. 
وظهرت سعيد 

وهي ترقص رفقة 
ابنها شادي.

أن علـــى أن المهرجان يجـــب 
درس مختلـــفيواصل 
الفرضيات

أسا واجهـــة 
والأجنبية وم
الماضـــي، كان

شارك
سمي

عبر ص
بالمو
مقط
كوال
الجد
أنت

كلما
وألح

من شأن إقامة المهرجان 
بطريقة أو بأخرى أن تسلط 

الضوء على إعادة انطلاق 
عجلة السينما العالمية
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